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المقدّمة

والــــصــــلاة والــــســــلام عـــلـــى أشــــــرف خـــلـــق الـــلـــه ســـيّـــدنـــا مـــحـــمّـــد، وعـــلـــى آلـــه 
الطيّبين الطاهرين.

ــنّــــة  إنّ الــــنــــاظــــر فـــــي حـــقـــيـــقـــة الإســــــــــــلام، الـــمـــتـــمـــثّـــل بـــــالـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم وســ
ــــاريّ، جـــاء  النبيّ f وأهــــــل بــيــتــه الأطــــهــــار h، يـــجـــد أنّــــــه مــــشــــروع حـــــضـ
بنحو ثوريّ، ليُغيّر البنى العقديّة والقِيَميّة والتشريعيّة التي قام عليها 
المجتمع الجاهليّ؛ فَليس الإسلام مجموعةً من الأحكام المتناثرة التي 

لا ناظم لها، بل إنّه منظومة مُحكَمة متكاملة.

وقــد سعى العلماء الأعــلام في اكتشاف النهج الجامع لهذا الدِين، 
فكان الإمام الخمينيgّ الفقيه والفيلسوف الأخلاقيّ الذي قدّم نهجاً 
ل  كاملاً على المستويَين النظريّ والعمليّ؛ فبعد أن أسّس رُؤاه التي تشكِّ
صرحاً كاملاً حول الرؤية الكونيّة والمنظومة القِيَميّة والتشريعيّة، ولا 
سيّما ولايــة الفقيه، نجح -بتوفيق إلهيّ عظيم يكاد يكون إعجازيّاً- في 
إزالة طاغوت عصره، الشاه البهلويّ، وأتُيحت له فرصة تطبيق ما نظّمه 

وبناه على المستوى الفكريّ.

حاولنا في هذا الكتاب »دروس من فكر الإمام الخمينيّ g« الجمع 
بين إيضاح الرؤية الفكريّة للإمام الخمينيgّ وبين الرؤى التنظيميّة 
العمليّة له، فذكرنا أوّلاً معالم الرؤية على مستوياتها الثلاثة؛ العقديّة 
والقيميّة والتشريعيّة، وبَيّنّا رؤيته لأبعاد الإنسان الذي يحمل مسؤوليّة 



8 gتطبيق الدِين الحنيف وأمانته. ثمّ شرعنا ثانياً في بيان رؤية الإمام
مها في زمان ثورته وتنظيمه للدولة الإسلاميّة المباركة في إيران  التي قدَّ
لأهـــــمّ شـــرائـــح الــمــجــتــمــع: طـــلَـــبَـــة الـــعـــلـــوم الـــديـــنـــيّـــة، الــــطــــلّاب الــجــامــعــيّــيــن، 

الأساتذة والمعلّمين، الإعلاميّين، الرياضيّين، المرأة، الشباب.

لا ندّعي أنّنا أحطنا بما ذكــره الإمامg كلّه، إلّا أنّــه لا شكّ في أنّ 
- المعالم الفكريّة  القارئ لهذا الكتاب، سوف تتّضح أمامه -بشكل جليٍّ
لنهج الإمام الخمينيgّ، والمعالم التنظيميّة لأهمّ شرائح المجتمع.



 الفصل الأوّل
 معالم الفكر الدينيّ والشخصيّة الإنسانيّة 

gّعند الإمام الخميني





gّأوّلًا: معالم الفكر الدينيّ عند الإمام الخميني

سلأمل سلأوّل: سلأصارة وسلانسجام في سرمنظومة سرهكليةّ 

مها  نتعرّض في هــذا القسم إلــى مَعلَمَين من معالم الرؤية التي قدَّ
ـــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيّــة  ــــيّ، والــــتــــي تـــشـــكِّ الإمـــــــام الخمينيgّ لـــلـــدِيـــن الإســــــلامــ

لنهجه، وهما:

2. الانسجام الأصالة المعرفيّة     .1

الأصالة

ماذا يُقصد بالأصالة؟ 

تُــطــرح قــضــيّــة الأصـــالـــة فــي الــفــكــر الــديــنــيّ انــطــلاقــاً مــن قــضــيّــة جــوهــريّــة 
هـــي أنّ الــتــفــكــيــر فـــي الــقــضــايــا الــديــنــيّــة بــمــجــالاتــهــا الــمــتــعــدّدة؛ الــفــقــهــيّــة أو 
الاعــتــقــاديّــة أو الأخـــلاقـــيّـــة، لا بـــدّ مــن أن يــكــون مــبــنــيّــاً عــلــى أصــــول وقــواعــد 
مــتــيــنــة، لا الاســتــحــســان أو الاســـتـــذواق، إذ إنّ للفقاهة والــعــقــائــد والقيم 
منهجها الــتــفــكــيــريّ الـــخـــاصّ الــــذي لا يــمــكــن تــقــديــم الأفـــكـــار والـــمـــعـــارف إلّا 
بـِــســـلـــوكـــه. مــــن هـــنـــا يـــأتـــي طـــــرح قـــضـــيّـــة »الأصــــــالــــــة«، والــــتــــي تــعــنــي الــســلــوك 
المنهجيّ المنضبط ضمن المعايير والقواعد المثبتة، لإنتاج الفكر من 

مصادره المعرفيّة الخاصّة.

ومــن المؤكّد أنّ عِلماً قــد يختلف عــن آخــر، ويختلف -بتَِبعه- منهج 
عــن مــنــهــج، فــتــتــعــدّد آفـــاق الأصــالــة وأبــعــادهــا. فــفــي الــعــقــائــد والفلسفة، 
ــــا الأصــــالــــة فــي  مــــثــــلاً، تـــكـــون الأصــــالــــة بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى الـــبـــرهـــان الـــعـــقـــلـــيّ، أمّــ



الفقه والمسائل الشرعيّة والفكر القانونيّ الإســلامــيّ، فتكون بالإحاطة 12
بقواعد الاستنباط الشرعيّ.

بعد تبيان معنى الأصالة، لا شكّ، إذاً، في أنّ الإمام الخمينيgّ كان 
أصيلاً بهذا المعنى؛ فقيهاً وفيلسوفاً ومحيطاً بالعلوم الإسلاميّة، تشهد 
له في ذلك كتبه في العلوم المختلفة، وتلامذته الذين صار بعضهم من 
أعلام المفكّرين والمراجع. فإن كنّا نقصد بالأصالة رسوخَ القدم في التراث 
والعلوم وامتلاك أهليّة استخراج الأفكار الدينيّة من مصادرها، فإنّ الإمام
 :aّكــان مــن علماء الــطــراز الأوّل فــي ذلـــك؛ يــقــول الإمـــام الخامنئي g

»كــان سماحته فقيهاً وأصــولــيّــاً وفيلسوفاً وعــارفــاً، ومعلِّم أخـــلاق، وأديــبــاً 
وشــاعــراً، وقــد تــربَّــع ســنــوات طـــوالاً على أرفـــع مقاعد الــتــدريــس، واستحوذ 

على اهتمام أبرز المجامع العلميّة في الحوزة وأشهرها«)1).

ولا نقصد ممّا طرحناه حصرَ الأصالة بالمجتهد أو الفيلسوف، ولكنّ 
الــمــصــداق الأبـــــرز لــهــا مــتــحــقّــق فـــي مـــن حــقّــق الأصـــــول والـــضـــوابـــط، واســـتـــدلّ 
عليها، ومِنهم الإمام الخمينيgّ. فَمن الضروريّ، إذاً، تسليط الضوء 
على قضيّة الأصالة في كلام الإمام الخمينيgّ، إذ قد يجد بعضهم أنّ 
انشغالهg بالتجديد ونفض غبار السكون عن حركة الإسلام والمسلمين 
يجعله بعيداً عن قضيّة الأصالة والعمق في الفكر الدينيّ، والحقيقة أنّ 
الأمر خلاف ذلك؛ إذ إنّه تَميَّز -لعلّ هذه القضيّة من المميّزات الحقيقيّة 
لشخصيّة الإمــــام الخمينيgّ- بالجمع بــيــن الأصــالــة والــعــمــق فــي الفكر 

الدينيّ الفقهيّ وغيره من جهة، والتجديد من جهة أخرى.

الـــعـــلـــمـــيّـــة  الــــــــحــــــــوزات  أنّ  فــــــي  شــــــك  الخمينيgّ: »لا  يـــــقـــــول الإمـــــــــــام 
ــع أهـــمّ قــاعــدة  والــعــلــمــاء الملتزمين كــانــوا عــلــى مـــرّ تــاريــخ الإســــلام والــتــشــيُّ
إسلاميّة محكمة فــي وجــه الحملات والانــحــرافــات والسلوك المتطرّف، 

 )g الخمينــي  الإمــام  )تــراث  الإمــام  الموســويّ، صحيفــة  اللــه  روح  الســيّد  الخمينــيّ،  الإمــام    (1(
 - 1430هـــ  طهــران،   - إيــران  الخمينــي،  الإمــام  تــراث  ونشــر  تنظيــم  مؤسّســة  عربيّــة(،  )ترجمــة 

المقدّمــة. ص9،  ط1،  2009م، 
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فقد سعى علماء الإســلام الكبار طــوال عمرهم إلى نشر مسائل الحلال 
ــــــل أو تــــــصــــــرُّف. ولـــــــو لــــــم يــــكــــن الـــفـــقـــهـــاء  والـــــــحـــــــرام الإلــــهــــيّــــيــــن مــــــن دون تــــــدخُّ
م الــيــوم إلـــى الــنــاس  الأعـــــزّاء، لَــمــا عــرفــنــا مــاهــيّــة الــعــلــوم الــتــي كــانــت سَــتُــقــدَّ
بـِــوَصـــفـــهـــا عـــلـــوم الــــقــــرآن والإســــــــلام وأهــــــل الـــبـــيـــت h. إنّ جَــــمْــــعَ وحِـــفـــظ 
ــيـــــرتـــــه وســــيــــرة  ــ عـــــلـــــوم الـــــــقـــــــرآن والإســـــــــــــــلام، وســــــنّــــــة الـــــــرســـــــول الأكـــــــــــرم f وسـ
الــمــعــصــومــيــن h وتــدويــنــهــا وتــبــويــبــهــا وتــنــقــيــحــهــا، لـــم يــكــن عــمــلاً ســهــلاً 
ر السلاطين والظالمون إمكانيّاتهم  فَــقَــد سخَّ مــع إمكانيّات قليلة جـــدّاً، 
كــلّــهــا لِــمَــحْــوِ آثـــار الــرســالــة. ونـــرى الــيــوم -ولــلــه الــحــمــد- ثــمــرة تــلــك الجهود 
ــنّــــفــــات الأخـــــــرى  ــــبـــــاركـــــة، كـــالـــكـــتـــب الأربــــــــعــــــــة)1) والــــمــــصــ فـــــي آثــــــــار ومـــــؤلـّــــفـــــات مـ
ــيّــــات والـــنـــجـــوم  لــلــمــتــقــدّمــيــن والـــمـــتـــأخّـــريـــن فــــي الـــفـــقـــه والــفــلــســفــة والــــريــــاضــ
والأصــــول والــكــلام والــحــديــث وعــلــم الــرجــال والــتــفــســيــر والأدب والــعــرفــان 
واللغة وفــروع المعرفة جميعها. فــإذا لم نُسَمِّ هــذه الجهود والمعاناة 
كــلّــهــا جــــهــــاداً فـــي ســبــيــل الـــلـــه، فـــمـــاذا يــنــبــغــي أن نــســمّــيــه؟ إنّ ثـــمّـــة حــديــثــاً 
طويلاً عن الخدمات العلميّة الفذّة للحوزات الدينيّة، لا يتّسع المجال 
هــنــا لِــــذكــــره. فـــالـــحـــوزات الــعــلــمــيّــة، مـــن حــيــث الـــمـــصـــادر وأســـالـــيـــب الــبــحــث 
والاجــتــهــاد، غنيّة وحافلة بــالإبــداع، ولا أتــصــوّر وجــود طريقة أنسب من 
نــهــج عــلــمــاء الــســلــف فـــي دراســـــة الــعــلــوم الإســـلامـــيّـــة بــأســلــوب مُـــعـــمّـــق. إنّ 
تــاريــخ أكــثــر مــن ألــف عـــامٍ مــن البحث والتحقيق والتتبُّع لعلماء الإســلام 
الـــصـــادقـــيـــن، عــلــى طـــريـــق رعـــايـــة غـــرســـة الإســــــلام الــمــقــدّســة ونـــمـــوّهـــا، خير 
شـــاهـــد عـــلـــى ادّعــــائــــنــــا؛ فــعــلــى مـــــدى مـــئـــات الأعــــــــــوام، كـــــان عـــلـــمـــاء الإســـــلام 
مـــلاذ الــمــحــرومــيــن، وكـــان المستضعفون يــرتــوون مــن كــوثــر زلال معرفة 
الفقهاء العظام على الدوام. وإذا ما تجاوزنا جهادهم العلميّ والثقافيّ 
- أفضل من دماء الشهداء)2) في بعض الأبعاد، فإنّهم،  الذي يُعَدُّ -بحَِقٍّ

)1)  كتــب الأحاديــث الفقهيّــة الشــهيرة الأربعــة: )التهذيــب( و)الاســتبصار( للشــيخ الطوســيّ، و)مــن لا 
يحضــره الفقيــه( للشــيخ الصــدوق، و)الكافــي( للكلينــيّ.

)2) راجــع: الصــدوق، الشــيخ محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه، مــن لا يحضــره الفقيــه ، تحقيــق وتصحيــح 
علــيّ أكبــر الغفّــاريّ، مؤسســة النشــر الإســلاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســين بقــم ، إيــران - قــم ، 

1413هـــ ، ط2، ج 4، ص399.



ومن أجل الدفاع عن مقدّساتهم الدينيّة والوطنيّة، عانوا الكثير على مرّ 14
العصور. وفــوق تحمّلهم الَأســر والنفي والسجون والتعذيب والإســاءة، 
موا شهداء عظاماً على طريق الحقّ تعالى... إنّ شهداء علماء الدِين  قدَّ
لــم يــنــحــصــروا فــي شــهــداء الــنــضــال والـــحـــرب فــي إيـــــران، بــل إنّ الــكــثــيــر من 
الشهداء المجهولين للحوزات العلميّة فَقَدوا حياتهم غرباء في طريق 
نشر المعارف والأحكام الإلهيّة على يد العملاء والخبثاء. وفي كلّ نهضة 
وثورة إلهيّة وشعبيّة، كان علماء الإسلام يقفون في طليعة المواجهة، 

وَقَد خُطَّ على جباههم الدم والشهادة«)1).

وقــــد ذكــــر الإمــــــام الخمينيgّ فـــي رســـالـــة مــســتــقــلّــة حــــول الاجــتــهــاد 
والـــتـــقـــلـــيـــد مـــجـــمـــوعـــةً مــــن الـــــشـــــروط الــــتــــي لا بـــــدّ مِـــــن تــــوفّــــرهــــا فــــي مــــن يــريــد 
الاجتهاد وتقديم رأي إسلاميّ أصيل في أيّةِ مسألة فقهيّة. وهي كثيرة، 
منها: العلم بفنون العلوم العربيّة بمقدار ما يحتاج إليه في فهم الكتاب 
ــنّــــة، تَـــعـــلُّـــم الــمــنــطــق بـــمـــقـــدار تــشــخــيــص الأقـــيـــســـة وتـــرتـــيـــب الــــحــــدود،  والُــــســ
الــعــلــم بــمــهــمّــات مــســائــل أصــــول الــفــقــه مــمّــا هـــو دخــيــل فـــي فــهــم الأحــكــام 
الــشــرعــيّــة، عِــلــم الـــرجـــال بــمــقــدار مــا يــحــتــاج إلــيــه فــي تشخيص الـــروايـــات، 

والأهمّ والألزم معرفة الكتاب والسُنّة)2).

وذَكــــــر أنّ مـــن الــــشــــروط الــــلازمــــة لــلاجــتــهــاد مـــعـــرفـــةُ الــــزمــــان والـــمـــكـــان؛ 
ـــــــر الـــــمـــــقـــــتـــــضـــــيـــــات الـــــســـــيـــــاســـــيّـــــة  ــــعـــــات مــــــتــــــبــــــدّلــــــة ومـــــــتـــــــغـــــــيّـــــــرة بـِــــــتَـــــــغـــــــيُّ ــــمـ ــتـ ــ ــــمـــــجـ ــــالـ فـ
والاجتماعيّة المختلفة، ما يكشف عن وجود أسئلة تحتاج إلى إجابات 
لــم تــكــن مــطــروحــة مِـــن قــبــل. لــــذا، »إنّ الـــحـــوزات الــعــلــمــيّــة وعــلــمــاء الــديــن 
مطالبون دائماً باستيعاب حركة المجتمع والتنبُّؤ بمتطلّباته واحتياجاته 
ـــأيـــن لاتّــــخــــاذ ردود الـــفـــعـــل الــمــنــاســبــة إزاء  الــمــســتــقــبــلــيّــة، وأن يـــكـــونـــوا مُـــهـــيَّ
ــــا. فــــمــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــتـــغـــيّـــر أســــالــــيــــب إدارة أمـــــور  ــــهـ الأحــــــــــــداث قــــبــــل حـــــدوثـ
الــمــجــتــمــع الــرائــجــة فــي الــســنــوات الــقــادمــة، وتــجــد الــمــجــتــمــعــات الــبــشــريّــة 

)1) الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج21، ص251.
الإمــام  آثــار  ونشــر  تنظيــم  مؤسّســة  والتقليــد،  الاجتهــاد  اللــه،  روح  الســيّد  الخمينــيّ،  الإمــام   (2(

.12  - ص9  ط1،  1426هـــ،  طهــران،   - إيــران   ،gّالخمينــي
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نفسها بحاجة إلى أفكار إسلاميّة جديدة لإيجاد حلول لمشكلاتها؛ لذا 
ينبغي على علماء الإسلام الكبار أن يفكّروا في ذلك مِن الآن«)1).

ويــــــذكــــــر الإمــــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a تــــجــــلّــــي هــــــــذه الــــقــــضــــيّــــة فــــــي شـــخـــصـــيّـــة 
ــــران  ــــان يــــعــــرف إيــ الإمــــــــام الخمينيgّ بـــشـــكـــل خــــــــاصّ، فــــيــــقــــول: »لــــقــــد كــ
جيّدا؛ً فمن جهة كان يدرك موقعها الجغرافيّ الحسّاس والمصيريّ، 
ويــعــي جــغــرافــيّــتــهــا الــســيــاســيّــة ومــــواردهــــا الــطــبــيــعــيّــة والإنـــســـانـــيّـــة، ويحيط 
بــتــطــلّــعــاتــهــا وأهــــدافــــهــــا وآمــــالــــهــــا الـــكـــبـــيـــرة، ومِــــــن جـــهـــة أخــــــرى كـــــان مــحــيــطــاً 
بــتــاريــخــهــا عــلــى مـــدى الــمــئــة والــخــمــســيــن عـــامـــاً الأخـــيـــرة الـــزاخـــرة بــالــمِــحــن، 
وأبعاد هيمنة الأجانب ونَهبهم ثرواتها، وخيانة وفساد واستبداد الُأسرة 
الــبــهــلــويّــة وآلاف الُأسَــــر المرتبطة بــهــا، ومـــا فُـــرض عليها مــن فَــقــر وتخلُّف 
علميّ وصناعيّ وأخلاقيّ... والأهمّ من ذلك كلّه، إدراكه لروحيّة شعبها 

العظيم والأصيل والرشيد والمؤمن.

كـــمـــا أنّــــــه كـــــان عـــلـــى اطّـــــــلاع بـــــأوضـــــاع الـــعـــالـــم والــــشــــعــــوب الــمــســتــعــمــرة 
والــــــــــــــدول الــــمــــســــتــــكــــبــــرة والـــــجـــــيـــــل الــــــــشــــــــابّ الـــــتـــــائـــــه الــــــحــــــيــــــران والــــمــــتــــعــــطّــــش 
للحقيقة، ولا ســيّــمــا الأوضـــاع الــمــؤســفــة لــلــدول والأمّـــة الإســلامــيّــة. كــان 
ــيّـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة ومـــعـــانـــاتـــهـــا الـــمـــؤلـــمـــة  يــــتــــألّــــم لــــذلــــك كــــلّــــه، وكــــانــــت الـــقـــضـ

تعتصر قلبه الكبير«)2).

وإنّما أتينا بهذه النصوص لِنُثبت أنّ الإمــام الخمينيgّ كان ناظراً 
فــي حــركــتــه وتــنــظــيــره إلـــى قــضــيّــة الــعــمــق، والـــشـــروط الــضــروريّــة لاستنباط 
الأفكار من المتون الدينيّة، ولم يكن ذوقيّاً أو مستحسناً في استدلالاته؛ 

وهذه قضيّة مهمّة جدّاً لكلّ شخص يريد أن يكون منتِجاً للفكر.

ولا تقتصر الأصــالــة عــلــى قــضــيّــة الــتــعــامــل مــع الــنــصــوص الــديــنــيّــة؛ أي 
الاجتهاد، بل إنّ لها امتداداً أيضاً -وبشِكلٍ واضح- إلى ميادين الفلسفة 
والــعــرفــان والــتــاريــخ والــعــقــيــدة. فَــقَــد كـــان الإمــــام الخمينيgّ مــن أهــمّ 

)1) الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج21، ص264.
)2)  المصدر نفسه، ج1، ص10.
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بشكل عامٍّ وبدِِقّة؛ وهذه كلّها من علامات أصالته أيضاً.

العلم 
بالزمان 
والمكان

الإحاطة 
بمناهج 
العلوم

معرفة 
أصول 
الاجتهاد

 أصالة
 نهج الإمام

الانسجام

 gّــــة لـــــلإمـــــام الخميني ــــة الــــفــــكــــريّ الــــعــــلامــــة الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي تـــمـــيّـــز الــــــرؤيــ
ــيــن في  هـــي انــســجــامــهــا، وذلــــك يــرجــع -بـــدرجـــة كــبــيــرة- إلـــى أمـــريـــن أســاســيَّ
شخصيّة الإمام؛ الأوّل شموليّة شخصيّته، والثاني اعتقاده بأنّ الإسلام 

مشروع متكامل.

وتــفــصــيــل ذلــــك أنّ الــعــلــوم الإســـلامـــيّـــة تـــكـــاد تــشــبــه الـــنـــوافـــذ الـــتـــي يــطــلّ 
مــن خــلالــهــا الــشــخــص عــلــى حقيقة الإســـــلام، والاطّـــــلاع مــن نــافــذة واحـــدة 
لا يكشف المشهد بكامله، خــلافَ النظر إليه مِــن النوافذ كــافّــة، والــذي 
ــل لــديــه صــــورة كــامــلــة عـــن حــقــيــقــتــه. فــالــفــقــيــه الــــذي لا يـــرى الإســـلام  يُــحــصِّ
إلّا مـــن مــنــظــار الــفــقــه نـــاقـــصُ الـــرؤيـــة، وكـــذلـــك الــفــيــلــســوف أو الأصـــولـــيّ أو 
المفسّر، أمّا الذي يتعمّق في العلوم كافّة، فيعرف أصول التعامل مع 
النصّ الدينيّ من الحيثيّة الفقهيّة أو التفسيريّة، ويــرى العمق العقليّ 
والفلسفيّ للعقائد الدينيّة، وغير ذلك من العلوم، فَسَيكون بمقدوره 
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الاطّلاع على الإسلام بكلّيّته التي أتى بها النبيّ f؛ هذا مِن جهة. ومِن 
جهة أخــرى، فــإنّ مَــن يُؤمن بــأنّ الإســـلامَ -واقــعــاً- برنامجٌ شامل وجامع 
ــــراد مــنــه أن يـــكـــون نــمــط حـــيـــاة لــلــفــرد  لــحــاجــات الــبــشــر كــلّــهــا، وبـــأنّـــه دِيـــــن يـُـ
ــــداعــــي  والـــمـــجـــتـــمـــع، فَـــســـيـــكـــون اطّـــــلاعـــــه عـــلـــى الـــــدِيـــــن مـــــن نـــــوافـــــذ الــــعــــلــــوم بِ
اكــــتــــشــــاف خـــريـــطـــتـــه لــــحــــلّ الـــمـــشـــكـــلات الــــفــــرديّــــة والاجــــتــــمــــاعــــيّــــة بــمــظــاهــرهــا 
الــمــخــتــلــفــة، خـــلافـــاً لِــمــن يـــرى الإســـــلام غــيــر شــامــل مـــن هـــذه الــجــهــة، فلن 

يكون همّه في الأصل البحث عن نموذج شامل للحياة.

وقـــد تــجــلّــی هــــذان الأمــــــران فـــي شــخــصــيّــة الإمامg، فَــنــهــجــه واضـــح 
جـــــــدّاً، إذ يـــقـــول فـــي بــعــض كــلــمــاتــه: »إنّ لـــلإســـلام مــنــهــجــاً ومــســلــكــاً لــهــذا 
الإنــســان الـــذي لــه مــراتــب مــن الطبيعة إلــى مــا وراء الطبيعة، ومــمّــا وراء 
الطبيعة إلى الألوهيّة. إنّ الإسلام يريد أن يربّي إنساناً جامعاً، باِلصورة 
الــتــي هـــو عــلــيــهــا؛ ذا بُـــعـــدٍ طــبــيــعــيّ فــيــنــمّــي فــيــه الــبُــعــد الــطــبــيــعــيّ، وذا بُــعــد 
بـــرزخـــيّ فــيــنــمّــي فــيــه الــبُــعــد الـــبـــرزخـــيّ، وذا بُــعــد روحـــــيّ فــيُــنــمّــي فــيــه الــبُــعــد 
الــــــروحــــــيّ، وذا بُــــعــــدٍ عـــقـــلـــيّ فـــيُـــنـــمّـــي فـــيـــه الـــبُـــعـــد الـــعـــقـــلـــيّ، وذا بُــــعــــد إلـــهـــيّ 
فــيُــنــمّــي فــيــه الــبُــعــد الإلــــهــــيّ... إنّ الأبـــعـــاد جــمــيــعــهــا الــتــي يــمــتــلــكــهــا الإنــســان 
ناقصة ولــم تَــصِــل إلــى درجــة الكمال. وقــد جــاءت الأديـــان لإنــضــاج الثمرة 
غير الناضجة، وإكمال الثمرة الناقصة... الإسلام يريد أن يُربّي الإنسان 
ليكون كائناً متكاملاً يمتلك الأبعاد جميعها، ولديه تعليمات لكلّ بُعد 
من هذه الأبعاد. ففي الإسلام أحكام للحكومة الإسلاميّة ولمؤسّساتها، 
ولــمــواجــهــة الأعــــداء، ولتحريك المجتمع مــن أجــل الــوصــول إلــى مــا وراء 
ــلّـــــه. فــــــالإســــــلام لـــيـــس أحـــــــــــاديّ الـــجـــانـــب  ــ الـــطـــبـــيـــعـــة؛ الإســـــــــلام يـــمـــلـــك ذلــــــك كـ
لــيــقــول الإنـــســـان: إنّــنــي عــرفــت الإســــلام وعــرفــت تــاريــخــه، مــثــلاً، ومـــا كانت 
عــلــيــه حــيــاتــه الــبــشــريّــة -عــلــى ســبــيــل الـــفـــرض- وقــوانــيــنــه الــطــبــيــعــيّــة وأمــثــال 

ذلك؛ فليس الأمر بهذه الصورة«)1).

)1)  المصدر نفسه، ج4، ص15 - 16.
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الـــفـــرديّـــة، بَـــــدءاً مــن الــفــتــرة الــســابــقــة لـــولادتـــه، مـــــروراً بــالــمــراحــل جميعها 
ـــن  ــــتـــــي وضــــــع لـــهـــا الــــبــــرامــــج أيـــــضـــــاً، وعـــيَّ الــــتــــي يــمــضــيــهــا ضـــمـــن الــــعــــائــــلــــة، والـ
الأحكام والقوانين لجوانبها ومراحلها كلّها. ثمّ يدخل بعد خروجه من 
العائلة مجالَ التعليم، إلى أن يدخل المجتمع الكبير. فَوضعَ القوانين 
ــم حــيــاة الــمــجــتــمــع الــمــســلــم، بـــل حــتّــى الــقــوانــيــن والـــبـــرامـــج الــتــي  الــتــي تُــنــظِّ
تُــنــظّــم عــلاقــة الـــدولـــة الإســـلامـــيّـــة بِــســائــر الـــــدول والـــشـــعـــوب؛ ذلــــك كــلّــه له 
ــرة، فــأحــكــام الإســــلام لا تقتصر عــلــى مــراســم  أحــكــام فــي الــشــريــعــة الــمــطــهَّ
ــــاء والـــــــزيـــــــارة والــــــصــــــلاة وحـــــســـــب؛ هــــــذه الأمـــــــــور لـــيـــســـت إلّا جــــانــــبــــاً مــن  الــــــدعــ
جـــوانـــب الأحــــكــــام الإســــلامــــيّــــة، بـــل ثـــمّـــة فـــي الإســــــلام ســيــاســة ونـــظـــام إدارة 
ــــأسَــــرهــــا. الإســــــلام يــنــظّــم ويـــديـــر شـــــؤون بـــلـــدان واســــعــــة، وعـــلـــى قـــادة  بــــلاد بِ
المسلمين وملوكهم، وعــلــى الحكومات الإســلامــيّــة عــمــومــاً، أن يُعرّفوا 

العالمَ أجمع الإسلام«)1).

 ،gّــنّــا أســـبـــاب الانـــســـجـــام فـــي فِــكــر الإمـــــام الخميني إذاً، بــعــد أن بــيَّ
نــنــتــقــل إلـــى بــيــان الــتــطــبــيــقــات الــتــي ظــهــر فــيــهــا هـــذا الانـــســـجـــام، بــالــنــظــر إلــى 

أبعاد الإسلام الكلّيّة:

1. العقائد        2. الأخلاق والقيم            3. الشريعة

ــلّـــيّـــة، وســيــأتــي  يُـــمـــكـــن تــقــســيــم مــــعــــارف الإســـــــلام إلـــــى هـــــذه الأقــــســــام الـــكـ
لاً، إلّا أنّنا نشير إليها هنا لإيضاح الانسجام في ما بينها. أمّا  بيانها مفصَّ
العقائد، فتشمل مــا يمكن أن يُسمّى وِفـــاق الاصــطــلاح الــكــلامــيّ بأصول 
ــــعــــــدل والـــــنـــــبـــــوّة والإمـــــامـــــة  ــــدِيــــــن والــــمــــذهــــب الـــخـــمـــســـة، مـــــن الـــتـــوحـــيـــد والــ الــ
والمعاد، والتي لها فروع عقديّة، كالصفات الإلهيّة في مبحث التوحيد، 
والـــجـــبـــر والاخـــتـــيـــار فـــي مــبــحــث الــــعــــدل، والــعــصــمــة ولـــوازمـــهـــا فـــي مــبــحــثَــي 
النبوّة والإمــامــة، والــبــرزخ في مبحث المعاد. أمّــا الأخــلاق، فهي البحث 
في الحُسن والقبح، كحسن العدل وقبح الظلم، والعدالة الاجتماعيّة، 

)1)  المصدر نفسه، ج2، ص31.
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ــــد بــــالــــشــــريــــعــــة الــــــمــــــعــــــارف الــــمــــتــــعــــلّــــقــــة بــــتــــنــــظــــيــــم حــــيــــاة  ــــقــــــصــ ــ وغــــــيــــــر ذلــــــــــــك. ويُ
الإنسان -ســواء أكــان على المستوى الفرديّ أم الاجتماعيّ- وهو الفقه.

وقد ذَكــر الإمــام الخمينيgّ أنّ هذه الأبعاد الثلاثة للدِين، والتي 
ــــل بــمــجــمــلــهــا مــــعــــارف الـــــقـــــرآن وســــائــــر الــــنــــصــــوص، مــنــســجــمــة فــــي مــا  تُــــشــــكِّ
بــيــنــهــا، فــالــشــريــعــة لا تُــنــافــي الأخـــــلاق، كــمــا أنّ الاعـــتـــقـــادات مُنسجمة مع 
تــنــظــيــم حـــيـــاة الـــفـــرد عــلــى الــمــســتــويَــيْــن الــفــقــهــيّ والأخـــــلاقـــــيّ؛ ومـــثـــال ذلــك 
أنّنا لو أخذنا عقيدة »الإيمان بــالآخــرة«، أو إنّ وراء هذا العالم الدنيويّ 
عالم آخر، فإنّ لهذا الاعتقاد لوازمه الأخلاقيّة والفقهيّة. ويقول الإمام 
الخمينيgّ في هذا المجال: »لا يمكن إصلاح الإنسان وحفظ حقوقه 
إلّا بــالاســتــنــاد إلــــى مــبــدأ مـــعـــنـــويّ، فــنــحــنُ نــــرى كــيــفــيّــة تــعــامــل الــحــكــومــات 
ـــه إلـــــى الـــلـــه مــــع الــــنــــاس، وكـــيـــفـــيّـــة تــعــامــل  الـــتـــي قـــامـــت عـــلـــى أســــــاس الـــتـــوجُّ
 -c ّغيرها مِن  الحكومات. ونرى كيف إنّ ذاك الحاكم -أي الإمام علي
كــان يقوم بنفسه -على الــرغــم مــن اتّــســاع رقعة حكومته وشمولها تلك 
د أحوال الضعفاء وتوفير ما يحتاجون،  ل ليلاً لتَفَقُّ البلدان كلّها- باِلتجوُّ
ثــــمّ يـــقـــول c أنّـــــه يــخــشــى أن يـــكـــون فـــي الــيــمــامــة أو غــيــرهــا جـــائـــع، فلا 
يُـــشـــبِـــع نــفــســه خــشــيــة أن يـــكـــون طــعــامــه أكـــثـــر مِــــن طـــعـــام أولـــئـــك الــجــيــاع؛ 
هـــــذا هــــو عـــمـــل الـــمـــؤمـــن بـــالـــمـــبـــدأ الـــغـــيـــبـــيّ، وإلّا فـــهـــو بـــشـــر كـــســـائـــر الــبــشــر، 
ه إلى المبدأ الغيبيّ هو الذي دفعه )عندما جاءت  لكنّ الاعتماد والتوجُّ
عــســاكــر مــعــاويــة أو غــيــره وســلــبــت خــلــخــال امــــرأة يــهــوديّــة أو نــصــرانــيّــة من 
أهل الذمّة( إلى تأكيد أنّ المؤمن إذا مات كَمَداً بسبب ذلك لَكان جديراً، 
وليس مَلوماً)1). هذا هو حال مَن يطلب صالح الرعيّة، المحبّ للإنسان 
ه إلى عالم فوق هذا العالم؛ لا ينحصر اهتمامه بالأكل  حقّاً، لأنّه يتوجَّ

)1)  إشــارة إلــى الغــارة التــي شــنّها ســفيان بــن عــوف -مــن قــادة معاويــة- علــى مدينــة الأنبــار فــي عهــد 
حكم الإمام عليّ c، فقد هاجم جنده حينها امرأتين؛ مسلمة وذمّيّة، وسلبوهما الخلخال 
والعقــد وغيرهمــا. فلمّــا ســمع الإمــام c بذلــك قــال: »فَلَــوْ أَنَّ امْــرَأً مُسْــلِماً مَــاتَ  مِــنْ  بَعْــدِ هَــذَا 
أَسَــفاً، مَــا كَانَ بـِـهِ مَلُومــاً، بَــلْ كَانَ بـِـهِ عِنْــدِي جَدِيــراً«، الرضــيّ، الســيّد محمّــد بــن حســين، نهــج 
البلاغة )خطب الإمام عليّ c(، تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، دار الهجرة، إيران - قم، 

1414هـــ ، ط1، ص70.



ه إلى ما هو أسمى من ذلك.20 والشرب وهذه الحياة الحيوانيّة، بل يتوجَّ

إنّ أمــثــال هـــؤلاء الــذيــن يستندون إلــى هــذه الــمــبــادئ المعنويّة يمكن 
الاعــتــمــاد عــلــيــهــم والــثــقــة بــهــم، بــحــيــث يــضــع الإنـــســـان مُـــقـــدّراتـــه بــأيــديــهــم، 
ــــهـــــوريّـــــة؛ وهـــــــــذا مــــــا نــهــتــف  ــــائـــــب والــــــــوزيــــــــر ورئــــــيــــــس الـــــجـــــمـ ــــنـ ــــتـــــار مـــنـــهـــم الـ ويـــــخـ

مُطالبين به، ونتطلَّع إلى تحقيقه«)1).

ــــة لــــلإمــــام  ــثــــلــــة الـــــواضـــــحـــــة عــــلــــى انــــســــجــــام الـــمـــنـــظـــومـــة الــــفــــكــــريّ وَمِــــــــــن الأمــ
الخمينيgّ رؤيــتــه لــأحــكــام الــشــرعــيّــة مــن مِــنــظــارهــا الــعــامّ الــحــضــاريّ؛ 
»فالشريعة، وإن جــاءت لتنظيم حياة الإنــســان، لكنّ هــذا لــم يكن غاية 
مـــا تــــريــــده، بـــل إنّـــهـــا جـــــاءت أيـــضـــاً مـــن أجــــل إيـــصـــال الـــفـــرد والــمــجــتــمــع إلــى 
غايات أخرى مرتبطة بالسياسة والاستقلال والحرّيّة، وهي أمور قِيَميّة 
واضحة، ومِن أجل إيصاله إلى التوحيد العمليّ والفعليّ على مستوى 
القلب والباطن. فَلا يمكننا، مثلاً، الاقتصار في نظرتنا إلى فريضة الحجّ 
العظيمة على أنّها مناسك فقط، بل إنّ لها أبعاداً أخرى، فإنّ »اجتماع 
الــحــجّ«  مــن الأمـــور الإســلامــيّــة الــســيــاســيّــة، لأنّ الــفــئــات المستطيعة كلّها 
تجتمع مــن كــلّ مــكــان، مــن إيـــران وســائــر الــبــلــدان الإســلامــيّــة، ويتحدّثون 
عن شؤونهم، فتُحَلّ مشكلاتهم. لقد أقام الإسلام تجمّعات -كالحجّ- لا 
يمكن لأيّةِ قوّة أن تُقيم مثلها؛ فلو أنّ البلدان الإسلاميّة كلّها وزعماءها 
ــقــوا إلــى جَــمْــع نصف مليون إنــســان فــي مكان واحــد،  اجتمعوا، فلن يُــوَفَّ

ِ عََلَىَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡۡبَيۡتِ﴾)2)،  لكنّ الله تبارك وتعالى قد جَمَع الناس بـِـ ﴿وَلِِلَّهَّ
ر هذا الاجتماع. ولكنْ ممّا يؤسَف له أنّ »آريا مهر« هو مَن كان ينال  ووفَّ
فوائد حجّاجنا كلّها، حينما كانوا يذهبون إلى الحجّ،  فكانوا يتحدّثون 
عن شؤونه، في حين أنّه كان ينبغي على الخطباء والكتّاب أن يتحدّثوا 
عن قضايا الإسلام وبلدان المسلمين ومشاكلهم، كي يجدوا سبيلاً إلى 
حَلِّها، وأن يُفكّروا في وحــدة الكلمة، ويَسْعَوا من أجلها. إنّ الاعتصام 

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج4، ص284 - 285.
)2)  سورة آل عمران، الآية 97.
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ر الله تبارك وتعالى أسبابه،  بحبل الله هو المثل الأعلى للجميع، وقد وفَّ
لــكــنّــنــا -نـــحـــن الــمــســلــمــيــن- لـــم نــســتَــطِــع اســـتـــثـــمـــاره؛ إنّـــنـــا عــــاجــــزون. فــالــحــجّ  
مؤتمر عظيم لــم يسبق لــه مثيل فــي الــدنــيــا، لــكــنّ حجّاجنا يــذهــبــون من 
غير أن يُنجزوا عملاً إيجابيّا؛ً فَهُم يفكّرون في كمّيّة الهدايا التي سوف 
يَشترونها، ولا يُفكّرون بما يجب أن يكونوا عليه. إنّهم يُــؤدّون أعمالهم 
ومــنــاســكــهــم، ولا يــنــبِــســون ببنت شَــفــة عــن مــشــاكــل المسلمين والإســـلام 
والدول الإسلاميّة. فَآمل، إذا ما تحقّق الإسلام -إن شاء الله- وتجسّدَت 

أحكامه وتعاليمه عَمليّاً، أن يتجلّى المفهوم الحقيقيّ للحجّ« )1).

وفي ما يأتي من الفصول، سنخصّص الكلام حول هذه القضيّة؛ إذ 
 ،gّإنّنا سنتكلّم على كلّ بُعد من أبعاد الدِين في فكر الإمام الخميني
ثمّ على الانسجام الحاصل بينها، لتتّضح أمامنا جماليّة الرؤية الدينيّة 

مها لنا هذا الإمام العظيم. التي يقدِّ

الشريعة

القيم العقائد

 انسجام
 نهج الإمام

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج10، ص92 - 93.
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gّسلأمل سرثاني: سرلؤية سردقايةّ رلإمام سر مصني

 gّيتمثّل الركن الأوّل من أركان المنظومة الفكريّة للإمام الخميني
بما يُسمّى »الرؤية الكونيّة« أو »العقائد«، بالاصطلاح الخاصّ. ويقصد 
به مجموعة الأفكار التي تُبيّن نظرتنا إلى الوجود، وتجيب عن سؤال: ما 

هي هندسة عالم الوجود؟ مِمَّ يتألّف؟ ما الموجود وما غير الموجود؟

إذا ذهــبــنــا إلــــى الأســـئـــلـــة الــتــفــصــيــلــيّــة الـــتـــي تــجــيــب عــنــهــا الــــرؤيــــة الــكــونــيّــة 
 ،gّبشكلٍ عامّ؛ أي قبل أن نخصّص الكلام لِما يقدّمه الإمام الخميني
فــإنّــنــا نــجــد أنّ أيّ وصــــف لــلــكــون والــــوجــــود لا بــــدّ مـــن أن يــجــيــب عـــن ثــلاثــة 

أسئلة أساسيّة عامّة، هي: من أين؟ وإلى أين؟ وفي أين؟ 

إنّ الكلام في السؤال الأوّل على مبدأ وجــود العالم وأساسه؛ فهل 
إنّ لـــه خــالــقــاً أم لا؟ ومــــا هـــي صــفــاتــه؟ أمّــــا الـــســـؤال الـــثـــانـــي، فــيــنــقــســم إلــى 
أســئــلــة عـــديـــدة يجمعها ســــؤال عـــن الــمــعــاد أو الــمــصــيــر؛ فــهــل إنّ الــعــالــم 
الـــمـــادّيّ والـــوجـــود الأرضـــــيّ الــمــحــدود بــهــذا الـــزمـــان وســائــر الـــحـــدود لا غير 
له، أم ثمّة عالم نصير إليه بعد الموت؟ والسؤال الثالث عن الربط بين 
الدنيا والآخرة، أو الطريق الذي يسلكه البشر لِبلوغ غايات شتّى، فَهو: 
هــل ثــمّــة طــريــق خـــاصّ يــــؤدّي إلـــى مصير خــــاصّ؛ الــطــريــق الـــذي يمكن أن 

نصطلح عليه بالشريعة، أو ما تمنحهُ لنا النبوّة والإمامة؟

هــذه هــي الأركـــان العامّة للرؤية الكونيّة. وفــي مــا يــأتــي، نــقــدّم بعض 
الإشــارات المستلهمة من نهج الإمامg، ولا ندّعي الإحاطة -في هذا 
الـــكـــتـــاب الــمــخــتــصــر- بـِــمـــا أتـــــى بــــه كــــلّــــه، وإنّــــمــــا نــســعــى إلـــــى تـــقـــديـــم مــفــاتــيــح 

.gأساسيّة تشكّل الإطار النظريّ العامّ لرؤيته

الرؤية الكونيّة

في أين؟ 

)الولاية(

من أين؟ 

)التوحيد(

إلى أين؟ 

)المعاد(
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الرؤية الكونيّة المادّيّة والإلهيّة

من أوائل الأمور التي تَظهر لنا في رؤية الإمام الخمينيgّ العقديّة 
وَضْــعُــه الــحــدود الفاصلة بين رؤيــتَــيْــن؛ الأولــى الــرؤيــة التوحيديّة الإلهيّة 
لــلــوجــود، والثانية الــرؤيــة الــمــادّيّــة. فـــإنّ حَــصْــر الــوجــود بالعالم الــمــادّيّ، 
م أنّه لا يوجد عوالم أخرى غير مادّيّة، هو من معالم التمايُز بين  وتَوَهُّ
الإلهيّ وغير الإلهيّ. وقد أشارت الآيات القرآنيّة إلى هذه القضيّة عندما 
وصفت أهلَ الدين والقرآن والإسلام بأنّهم يؤمنون بالغَيب، في مقابل 
الذين اقتصر إيمانهم واعتقادهم على ما تراه أعينهم وتسمعه آذانهم؛ 

وهو المسمّى بعِالم الشهادة.

ــــادّيّـــــة عـــلـــى هــــــذا الأمـــــــر -أي حَـــصْـــر  ــــمّ إنّ اقـــتـــصـــار أصــــحــــاب الـــــرؤيـــــة الـــــمـ ثــ
الـــــوجـــــود بـــالـــشـــهـــادة وعـــــــدم الإيـــــمـــــان بـــالـــغـــيـــب- يــــرجــــع إلــــــى أســــبــــاب عـــديـــدة 
أهـــمّـــهـــا إقــــصــــاء الـــعـــقـــل الــــمــــجــــرّد عــــن ســـاحـــة الــتــفــكــيــر والـــمـــعـــرفـــة؛ بــعــبــارة 
نها حول الوجود لها مصدر  أخرى، هل إنّ معارفنا ومعلوماتنا التي نُكوِّ
ــلّـــه يـــأتـــي مــــن حــــواسّــــنــــا، ومـــا  ــــإنْ قــلــنــا إنّ مــــا نـــعـــرفـــه كـ غـــيـــر الــــحــــسّ أم لا؟ فــ
ســوى الــحــواس لا يمكن أن نعرف وجـــوده أو عــدمــه؛ أي نَفَيْنا مــا عَداها 
-والــحــقــيــقــة أنّ الــعــلــوم الــطــبــيــعــيّــة، كــالــطــبّ والــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء، علوم 
معتمدة على محوريّة الــحــسّ والتجربة؛ لــذا كانت علوماً ذات مصادر 
مــعــرفــيّــة حــسّــيّــة ومــقــبــولــة- فــعــنــدئــذٍ لـــن تُــطــلِــعــنــا الـــمـــعـــارف الــتــي نمتلكها 
على وجود غيبيّ غير مادّيّ، فتكون رؤيتنا مادّيّة. أمّا إذا آمنّا بالمعرفة 
العقليّة التجريديّة؛ أي بالعقل المجرّد الذي يُزوّدنا بأفكار تأمّليّة غير 
مــحــســوســة، كـــوجـــود الــلــه تــعــالــى أو الــمــلائــكــة أو الآخـــــرة أو غــيــر ذلـــك مِــن 

أمور لا تُحسّ باِلحواس، فعندئذٍ سينفتح لنا باب المعرفة باِلغَيْب.

لقد ذَكر الإمام الخمينيgّ عُمق هذا المطلب في رسالته المطوّلة 
الــــتــــي أرســـلـــهـــا فــــي أواخــــــــر عــــمــــره الـــشـــريـــف إلـــــى زعــــيــــم الاتّـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــيّ 
الأخير، إذ قال: »فالمادّيّون آمنوا بالحسّ معياراً للمعرفة في رؤيتهم 
الكونيّة، وَعَدّوا ما هو غير محسوس كلّه خارجاً عن دائرة العلم. وتبعاً 



لــــذلــــك، عَـــــــــدّوا عــــالــــمَ الـــغـــيـــب، نـــظـــيـــرَ وجـــــــود الــــلــــه تــــبــــارك وتـــعـــالـــى والــــوحــــي 24
والنبوّة والمعاد، ضرباً من الأساطير، في حين أنّ معيار المعرفة في 
الــــرؤيــــة الـــكـــونـــيّـــة الإلـــهـــيّـــة يــشــمــل الـــحـــسّ والـــعـــقـــل، وأنّ مـــا يـــدركـــه الــعــقــل 
يدخل في دائرة العلم وإن لم يكن محسوساً. لذا، فإنّ الوجود يشمل 
عالَمَي الغَيب والشهادة، والذي يفتقد المادّة مِن الممكن أن يكون له 
وجــود، فَكما أنّ الــوجــود الــمــادّيّ يستند إلــى المجرّد، فكذلك المعرفة 

الحسّيّة تستند إلى المعرفة العقليّة.

إنّ الـــقـــرآن الــمــجــيــد ينتقد أســــاس الــتــفــكــيــر الــــمــــادّيّ، ويــــردّ عــلــى الــذيــن 

 َ ٰ نرََى ٱلِلَّهَّ يتوهّمون عدم وجود الله لأنّه لا يُرى، فيقول: ﴿لَن نُّؤۡمِنَ لكََ حَتَّىَّ

بيُِر﴾)2)«)3). بصَۡرَٰۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡۡخَ َۡ
بصَۡرُٰ وَهُوَ يدُۡركُِ ٱلۡأ َۡ

جَهۡرَةٗ﴾)1) و﴿لَّاَّ تدُۡركُِهُ ٱلۡأ
ولم يكتَفِ الإمامg في رسالته العريقة هذه ببيان أصل الافتراق 
بــيــن الــمــنــهــج الـــحـــسّـــيّ والــمــنــهــج الــعــقــلــيّ، بـــل إنّـــــه بـــيّـــن الاســــتــــدلالات الــتــي 
يــمــكــن أن تـــقـــال، مِـــن أنّ الـــحـــسّ والــمــعــرفــة الــحــسّــيّــة وحـــدهـــا قـــاصـــرة عن 
أن تكون محور حياة البشر، وأنّ وجــود معرفة غير مــادّيّــة وحسّيّة أمر 
ضــــــــروريّ يــثــبــتــه الـــدلـــيـــل؛ قالg: »مـــــن الـــبـــديـــهـــيّ أنّ الـــــمـــــادّة والــجــســم 
-مهما كــانــا- يجهلان ذاتَــيْــهــمــا؛ فيجهل كــلّ طــرف مــن التمثال الحجريّ 
أو الـــجـــســـم الـــــمـــــادّيّ لـــلإنـــســـان، مــــثــــلاً، طـــرفـــه الآخـــــــر. فــــي حـــيـــن أنّــــنــــا نــشــهــد 
-عَــيــانــاً- أنّ الإنــســان -وكــذلــك الــحــيــوان- يــعــي مــا حــولــه كــلّــه، فــيــعــرف أيــن 
هـــو، ومـــــاذا يــجــري حـــولـــه، والــصــخــب الـــدائـــر فـــي الــعــالــم. إذاً، ثــمّــة شــي ء 
آخر في الإنسان والحيوان فوق المادّة، معزول عن عالَمِها، وهو باقٍ لا 

يموت بمِوت المادّة«)4).

هذا الكلام الذي ذَكَره الإمام الخمينيgّ مِن الأدلّة العميقة التي 
تثبت ضــرورة وجود المجرّدات عن المادّة، وعدم صوابيّة الاقتصار في 

)1)  سورة البقرة، الآية 55.
)2)  سورة الأنعام، الآية 103.

)3)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج21، ص203 - 204.
)4)  المصدر نفسه، ج21، ص204.
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الــمــعــرفــة عــلــى الــحــسّ والــتــجــربــة. وهـــو دلــيــل قــائــم عــلــى مــعــرفــة الــنــفــس، 
حاصله ثلاث مقدّمات أساسيّة:

1. إنّ حقيقــة العلــم والمعرفــة قائمــة علــى حضــور المعلــوم عنــد العالــم، 

بيــن  الفــرق  فَمــا  الجهــل.  هــي  العالــم والمعلــوم  بيــن  فالمفارقــة  وإلّا 

حضــور  عــن  بمعــزل  الجاهــل  كــون  إلّا  بــه  والجاهــل  بشــيء  العالــم 

العالــم؟ بخــلاف  لديــه،  وانكشــافه  عنــده  المعلــوم 

2. إنّنا نعلم بأنفسنا وبمشاعرنا، والشكّ في هذه القضيّة يجعل البشر 

ممكــن  تواصــل  أيّ  فَينقطــع  الجهــل،  وظلمــة  عتمــة  فــي  جميعهــم 

بينهــم.

3. إنّ الجسد مادّيّ، وحقيقة المادّة انفصال أجزائها بعضها عن بعضها 

الآخــر، فليــس جــزء البــدن حاضــر عنــد الجــزء الآخــر. وعليــه، لا يمكــن 

أن يحصــل لدينــا عِلــم بأنفســنا إن اقتصرنــا علــى وجودنــا المــادّيّ فقــط.

يثبت، إذاً، أنّ بُعداً مجرّداً عن المادّة هو الــذي يكون مبدأ شعورنا 
وعِلمنا وأساسهما.

 الرؤية
 الكونيّة 
المادّيّة

أصالة الحسّ 

والتجربة

حصــر الوجــود 

بالمــادّة

الرؤية الكونيّة 
الإلهيّة

الإيمان 
بالغيب 
والشهادة

العقل 
والحسّ
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يشكّل مفهوم »الفطرة« عنصراً جادّاً وأساسيّاً في المنظومة العقديّة 
لـــلإمـــام الخمينيgّ، إذ يــســتــنــد إلــيــهــا فـــي كــثــيــر مـــن كــلــمــاتــه لــلاســتــدلال 
واكــتــشــاف الــرؤيــة الــكــونــيّــة الإلــهــيّــة. وحــاصــل مــا يُــبــيّــنــه فــي هـــذا الــمــجــال أنّ 
فـــي كــــلّ إنـــســـان عــشــقــاً لــلــكــمــال الــمــطــلــق الــــلامــــحــــدود، يــتــجــلّــى فـــي مــظــاهــر 
متعدّدة؛ تارةً يظهر في حبّ العِلم المطلق، وتارةً أخرى يظهر في عشق 
الـــقـــدرة الــمــطــلــقــة أو الــحــيــاة الــلامــتــنــاهــيــة، إلـــى غــيــر ذلــــك. وهــــذه الــفِــطــرة لا 
يـــشـــذّ عــنــهــا أيّ إنــــســــان، ســـــواء أكـــــان مـــؤمـــنـــاً أم لا. وإذا كــــان الأمـــــر كــذلــك، 
فــإنّ الإنــســان يبحث فــي داخــل نفسه عــن الــلامــحــدود المطلق المنزّه عن 
كلّ نقص، وليس لذلك المعشوق المبحوث عنه مِصداق إلّا الله تعالى 

الذي يسعى إليه البشر جميعهم في أصل خِلقتهم وفطرتهم.

نـــعـــم، يُـــخـــطـــئ الـــبـــشـــر أحـــيـــانـــاً فــــي إصــــابــــة الــــهــــدف الــــــذي يَـــســـعـــون إلـــيـــه. 
ــقــهــا يـــتـــمّ بــالــســيــطــرة  فَـــهُـــم يــحــبّــون الـــقـــدرة الــمــطــلــقــة، ويـــتـــوهّـــمـــون أنّ تــحــقُّ
عــلــى الــبــلــدان، وبــالــحــصــول عــلــى الــمــزيــد مِـــن الــمــال والــســلــطــة، ولــكــنْ في 
الــحــقــيــقــة، لا يَـــســـكـــن قَــلــبــهــم بـِــالـــحـــصـــول عـــلـــى هـــــذه الأمــــــــور، لأنّــــهــــا -مَــهــمــا 
كــــثــــرَت- تــبــقــى مــــحــــدودة ومــنــتــهــيــة. هــــذا الــســعــي وعـــــدم الاطـــمـــئـــنـــان يـَـــــدُلّان 
-بـِـالــوجــدان- على أنْ ليس هــذا ما يريدونه، بل إنّهُم في بحثٍ دائــمٍ عن 
الكمال المطلق اللامتناهي؛ أي الله تعالى. فمعرفة الله مغروسة في 
عُـــمـــق الــبــشــر كـــلّـــهـــم، لــكــنّــهــم يُــخــطــئــون فـــي تــشــخــيــص مـــا يــــريــــدون؛ يــقــول 
الإمام الخمينيgّ: »إنّ الإنسان في فطرته  ينشد الكمال بنِحوٍ مُطلق. 
وكـــمـــا تــعــلــمــون، فـــــإنّ الإنــــســــان يــتــطــلّــع إلــــى أن يـــكـــون الــــقــــوّة الــمــطــلــقــة في 
العالم، فَلا يعبأ بقوّة ناقصة. ولو أنّه امتلك العالم، وعَلِم أنّ ثمّة عالَماً 
آخـــر، لَــرَغــب فِــطــريّــاً فــي ضَـــمّ ذلـــك الــعــالــم إلـــى سلطته أيــضــاً. فَمهما بَلغ 
الإنسان من العِلم، وقيل له إنّ ثمّة علوماً أخرى، فإنّه يرغب فِطريّاً في 
تعلُّم هذه العلوم أيضاً. إذاً، لا بدّ مِن أن تكون هناك قوّة مطلقة وعِلم 
ه إليه  مطلق كي يتعلّق بهما الإنسان؛ أي الله تبارك وتعالى الذي نتوجَّ
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جميعاً، وإن كُنّا نجهل ذلك... الإنسان يريد أن يصل إلى الحقّ المطلق 
كي يفنى في الله. وهذا الشوق إلى الحياة الأبديّة، المتأصّل في وجود 

كلّ إنسان، دليل على وجود عالَم الخلود المنزّه عن الموت«)1).

ه نحو الكمال المطلق، فالإنسان  ويقول أيضاً: »إنّ فِطرةَ الله التوجُّ
ينشد الكمال  المطلق لِنفسه طالَما كان ناقصا؛ً يريد القوّة لنفسه لأنّه 
ناقص، لكنّه ينشد قدرة الله، ولا يدري بأنّ فطرته  تتّجه نحوه. الفطرة 
هي التوحيد، والناس جميعهم على هذه الفِطرة، بل ربّما كانت الفطرة 
إحدى أقوى الأدلّة على التوحيد. فَمِن المحال ألّا يطلب الإنسان المزيد 
مَهما بلغَت قدرته، لأنّه يسعى إلى امتلاك ما يفتقر إليه. فالرأسماليّ، 
مـــثـــلاً، يــســعــى إلــــى الــمــزيــد كــلّــمــا تــضــاعــفــت ثـــروتـــه، والــســلــطــة تــســعــى إلــى 
ـــع مَــهــمــا كــــان حــجــمــهــا، وتَـــــــرَون أنّ الـــقـــوى الــكــبــرى تنحو  مـــزيـــد مـــن الـــتـــوسُّ
هذا النحو أيضاً، فتسعى إلى المزيد مِن القوّة؛ هذه الفطرة موجودة 
ــلّـــه تـــحـــت نـــفـــوذكـــم، وخــضــعــت  لـــــدى الـــجـــمـــيـــع، فَــــلَــــو وُضِـــــــع هـــــذا الـــعـــالـــم كـ
دول العالم كلّها لكم، وسُئِلتُم: هل تــريــدون المزيد؟ فَمِن المحال أن 

ترفضوا. إلّا أن يصل الإنسان إلى معدن الكمال ويبدّد الحُجب«)2).

وقد قام كتاب الإمامg »جنود العقل والجهل« على هذه الفكرة 
المركزيّة، واستطاع أن يثبت أمّهات العقائد، كالتوحيد والعدل والمعاد 
ه نحو هذا الشعور الفطريّ في الإنسان، إذ يقول فيه:  والولاية، بالتوجُّ
»إنّ أصـــول الإيــمــان وأركـــانـــه، وهــي المعرفة والــتــوحــيــد والــولايــة والإيــمــان 

بالرُسل وبيِوم المعاد والملائكة والكتب الإلهيّة، كلّها من الفطر«)3).

بالنسبة إلــى التوحيد، فَقد مــرّ أنّ عشق الكمال المطلق المغروس 
فـــي فـــطـــرة كــــلّ إنـــســـان عـــلامـــة واقـــعـــيّـــة عــلــى وجـــــود هــــذا الــكــمــال الــمــطــلــق، 
، وقــد ثبت بالبراهين أنّـــه يستدعي معشوقاً فعليّا؛ً  لأنّ العشقَ فعليٌّ

)1)  المصدر نفسه، ج21، ص204.
)2)  المصدر نفسه، ج17، ص428 - 429.

للمطبوعــات،  والجهــل، مؤسّســة الأعلمــيّ  العقــل  جنــود  اللــه،  روح  الســيّد  الخمينــيّ،  الإمــام    (3(
ص83. ط1،  2001م،  بيــروت،   - لبنــان 



»لا يتوهّم أنّ الإنــســان على خطأ أو غلط، فالنفس متوجّهة إلــى الصور 28
الذهنيّة والــخــيــالات الموهومة التي لا أصــل لها، لأنّ الــصــور الخياليّة لا 
يــمــكــنــهــا أن تـــكـــون مــعــشــوقــة لــلــنــفــس، فــتــكــون كــلّــهــا مــــحــــدودة، والــنــفــس 

عاشقة لغير المحدود«)1).

أمّا المعاد، فَيُثبته الإمامg بالعشق الفطريّ نفسه الموجود في 
النفس، لأنّ »الإنسان يعشق الحرّيّة أيضاً بالفطرة، حرّيّة أن يفعل ما 
يــشــاء، وأن تكون إرادتـــه نــافــذة، بحيث لا يكون مقابل سلطته مُــدافــع، 
أو أمـــــــام قــــدرتــــه مُـــــزاحـــــم. ومـــــن الـــمـــعـــلـــوم ألّا نــــفــــوذ لـــلـــقـــدرة والإرادة عــلــى 
هــذا الشكلِ فــي هــذا الــعــالَــم، ولا حتّى أقــلّ منه، لأنّ طبائع هــذا العالَم 
المتعصّبة ترفض أن تكون تحت إرادة الإنسان، كما هو واضح، وسلطة 
ــنّـــة أهـــــل الـــطـــاعـــة،  كـــهـــذه لا تـــوجـــد إلّا فــــي عـــالـــم مــــا بـــعـــد الــطــبــيــعــة؛ أي جـ
والإنــــســــان بــفــطــرتــه مـــؤمـــن بــالــنــشــأة الــغــيــبــيّــة، فَـــمِـــن الــمــعــلــوم أنّ الــعــشــق 

الفعليّ والعاشق الفعليّ مُلازمان للمعشوق الفعليّ«)2).

النفس تعشق 
الكمال المطلق

هذا العشق 
موجود 
بالفعل

الله تعالى وصفاته 
موجود بالفعل

لا بدّ من
 أن يكون  

المعشوق بالفعل 
كذلك

الله وصفاته 
الكمال 
المطلق

)1)  المصدر نفسه، ص87.
)2)  المصدر نفسه، ص86.
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معرفة الله وعلاقة العالم به

من المباحث العقديّة المهمّة في الرؤية الكونيّة الإلهيّة العلاقةُ بين 
الــعــالــم وإلـــــه الـــعـــالـــم، وقــــد كُـــتـــب الــكــثــيــر فـــي هــــذا الأمـــــر، فــقــد كــــان قــضــيّــة 

شغلت الفلاسفة والعرفاء الكبار.

وقَـــــــــد خـــــــــاضَ الإمــــــــــام الخمينيgّ هـــــــذا الــــبــــحــــث، وجــــعــــلــــه مِـــــــن أهـــــمّ 
أركان المنظومة العقديّة الإلهيّة. فَحاول تبيان أنّ العالم ليس مستقلّاً 
عـــن الــلــه تــعــالــى؛ بــمــعــنــى أنّ الـــمـــوجـــودات كــلّــهــا فــقــيــرة إلــيــه فـــي وجــودهــا 
وكمالها، فلا ينبغي أن نتصوّر أنّ الله خلق الإنسان وسائر الموجودات 
في ظرف زمانيّ معيّن، وأنّــه في مرتبة وجوديّة، ومخلوقاته في مرتبة 
أخــــــرى. الأمـــــر لــيــس كـــذلـــك أبـــــــداً، إذ إنّ الــمــخــلــوقــات كــلّــهــا »عـــيـــن الـــربـــط« 
بالله، فهي ليست مرتبطة به مِن جهة ومستقلّة عنه مِن جهة أخرى، 
بل إنّها في وجودها وذرّاتها كلّها متعلّقة به. فَلا يمكننا، إذاً، الفرار من 
حضوره تعالى في حياتنا، أو الذهاب بفِِكرنا أو خاطرنا إلى ما لا حضور 

له تعالى فيه، لأنّه الحاضر المطلق.

هذه الرؤية كرّرها الإمامg في كثير مِن كتبه وخطاباته ورسائله، 
فَــقــد كــتــب إلـــى ابــنــه الــســيّــد أحــمــد رســالــة مــعــنــويّــة قـــال فــيــهــا: »بــنــيّ أحمد 
الخمينيّ، رزقك الله هدايته، سواء أكان العالم أزليّاً وأبديّاً أم لا، وسواء 
أكــانــت سلسلة الــمــوجــودات غير متناهية أم لا، فــإنّــهــا كلّها فــقــيــرة، لأنّ 
وجــودهــا ليس ذاتــيّــاً. وأنـــت، إذا نــظــرتَ بــالإحــاطــة العقليّة إلــى السلاسل 
غير المتناهية جميعها، فــإنّــك ستسمع صــوت الفقر والاحــتــيــاج الــذاتــيّ 
في وجــودهــا، وكمالها باِلوجود الموجود بــالــذات، والكمالات ذاتيّة له. 
وإذا خاطبتَ بالمخاطبة العقليّة السلاسلَ الفقيرة بــالــذات قــائــلاً: أيّتها 
الموجودات الفقيرة، مَن الذي يستطيع سدّ احتياجاتك؟ فإنّها جميعاً 
ستصرخ بلسان الــفــطــرة: نحن محتاجون إلــى مــوجــود ليس فقيراً مثلنا 
في الوجود والكمال. على الرغم مِن أنّ هذه الفطرة نفسها ليست منها، 



30 ،(1(﴾ِۚ لِۡخَلۡقِ ٱلِلَّهَّ تَبۡدِيلَ  لََّا  عَلَيۡهَاۚ  ٱلنَّاسَ  فَطَرَ  ٱلَّتَِّى   ِ ﴿فطِۡرَتَ ٱلِلَّهَّ الــلــه؛  بــل مــن 
فالمخلوقات الفقيرة بالذات لا تتبدّل إلى غنيّة بالذات، لأنّ هذا التبديل 
غــيــر مــمــكــن. ولأنّـــهـــا فــقــيــرة ومــحــتــاجــة، فــــإنّ أحـــــداً لايــســتــطــيــع رفــــع فــقــرهــا 
ســـوى الــغــنــيّ بـــالـــذات. وهـــذا الــفــقــر الـــذاتـــيّ الــــلازم لــهــا دائــــم، ســـواء أكــانــت 
هــــذه الــســلــســلــة أبــــديّــــة أم لا. لا يــمــكــن لأحــــد أن يــفــعــل شــيــئــاً ســــوى الــلــه، 

 َ ولن يمتلك أيّ شخصٍ كماله وجماله؛ ﴿وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وَلَكِٰنَّ ٱلِلَّهَّ

﴾)2). هــذا يــصــدق على كــلّ شـــي ء، وعــلــى كــلّ فِــعــلٍ وكـــلّ قـــولٍ وعمل.  رَمََىٰ
ومَـــن يُــــدرك هـــذه الحقيقة ويــتــذوّقــهــا، فـــإنّ قلبه ســـوف لــن يــتــعــلّــق بــأحــدٍ 

غيره، ولن يطلب حاجة مِن سواه.

ـــن طــفــلَ  حـــــاوِل أن تــفــكّــر فـــي هــــذه الـــبـــارقـــة الإلـــهـــيّـــة فـــي الـــخـــلـــوات، ولـــقِّ
قـــلـــبـــك إيـّــــاهـــــا، وكـــــرِّرهـــــا حــــتّــــى تـــتـــجـــسّـــد عـــلـــى الــــلــــســــان، وتــتــمــظــهــر فــــي مــلــك 
وجــــــودك ومــلــكــوتــه، واتّــــصِــــل بــالــغــنــيّ الــمــطــلــق كـــي تــســتــغــنــي عـــن أيّ أحــد 
ســـواه، واطــلــب منه توفيق الــوصــول، كــي يقطعك عــن الــنــاس جميعهم 

وعن ذاتيّة ذاتك، ويمنحك التشرّف بالحضور والإذن بالدخول«)3).

مسيرة النبوّة والإمامة

إلى هذا الموضع، تكلّمنا على قضيّتا التوحيد والآخرة بحسب رؤية 
الإمــــام الخمينيgّ، وكــيــف أرجــعــهــمــا إلـــى الــفــطــرة الــمــغــروســة فــي كــلّ 

إنسان. وبقي الكلام على النبوّة والإمامة، بحسب رؤيته أيضاً.

إذا راجــعــنــا بــيــانــات الإمــــام الخمينيgّ وكــلــمــاتــه حـــول الـــولايـــة؛ أي 
الــنــبــوّة والإمـــامـــة، فــإنّــنــا نــجــده يمتلك رؤيـــة مهمّة وجــديــرة بــالــتــأمّــل حول 
شخصيّة الأولـــيـــاء ووظيفتهم فــي هـــذا الــعــالــم. فــالأنــبــيــاء، فــي الحقيقة، 
قــــــادة مـــســـيـــرة الإنـــســـانـــيّـــة إلـــــى الـــكـــمـــال الــــــذي تـــنـــشـــده، ولا يــمــكــن أن نــنــظــر 

)1)  سورة الروم، الآية 3.
)2)  سورة الأنفال، الآية 17.

)3)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج16، ص158 - 159.
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إلــــيــــهــــم عــــلــــى أنّـــــهـــــم أشـــــخـــــاص مــــنــــعــــزلــــون فـــــي حــــيــــاتــــهــــم، أوك إنّ دعـــوتـــهـــم 
كــانــت سطحيّة، بــل كــانــوا قـــادةً بما للكلمة مِــن عمق ومــعــنــى، يسيرون 
ــــخّـــــص، هـــــو الــــــوصــــــول إلـــــــى الــــعــــبــــوديّــــة،  ــــة إلـــــــى هـــــــدف واحــــــــد ومـــــشـ بــــالــــبــــشــــريّ
وحاكميّة الله في حياة البشر بشؤونهم وأحوالهم كلّها، بحيث لا يكون 
لِــمــا ســـــواه، كــــالأهــــواء والأنــــانــــيّــــات، حــاكــمــيّــة وســلــطــة؛ يقولg: »قـــال 

بيّن  وَفُرَدَٰىٰ﴾)1).  مَثۡنََىٰ   ِ لِِلَّهَّ تَقُومُواْ  ن 
َ
أ بوَِحِٰدَةٍۖ  عِظُكُم 

َ
أ مَآ  إنَِّ ﴿قُلۡ  الله تعالى: 

الله سبحانه في هذه الآية الشريفة المسيرة الإنسانيّة من المبدأ الأوّل 
للطبيعة المظلمة حتّى المنتهى. وقد اختار إلهُ العالم من بَين المواعظ 
كــلّــهــا أفــضــلــهــا، لِــيَــضــع إزاء الإنـــســـان كــلــمــة تــمــثّــل طــريــق الإصـــــلاح الــوحــيــد 
لــلــعــالــمــيــن؛ أي الــقــيــام لــلــه. فــهــذا الــقــيــام أوصــــل إبـــراهـــيـــم خــلــيــل الــرحــمــن 
إلــى مــقــام الــخــلّــة، وحــــرّره مــن أسَـــر المظاهر المختلفة لعالم الطبيعة؛ 

حِبُّ ٱلۡأٓفلِيَِن﴾)2). 
ُ
أ اطُـــرق كالخليل بــاب علم اليقين، واصــــرخْ بـِـنــداء: ﴿لََّآ 

وهذا القيام نصر موسى الكليم بعَِصاه على الفراعنة، وألقى بتِيجانهم 
وعروشهم في مهبّ الريح، والــذي أوصله أيضاً إلى ميقات المحبوب، 
وأحلّه مقام الصعق )3) والصحو)4). والقيام لله هذا هو الــذي نصر خاتم 
الأنــبــيــاء f بــمــفــرده عــلــى عــــادات الــجــاهــلــيّــة وتــقــالــيــدهــا كــلّــهــا، وطــهّــر بيت 
الله مِن الأصنام وأحلّ محلّها التوحيد والتقوى، وهو الذي أوصل هذه 

.(6(»(5( ﴾ دۡنََىٰ
َ
وۡ أ

َ
الذات المقدّسة أيضاً إلى مقام ﴿قاَبَ قَوسَۡيۡنِ أ

ويـــقـــول أيــــضــــاً: »إنّ الأنـــبـــيـــاء والـــعـــلـــمـــاء كـــانـــوا يـــتـــصـــدّون لــحــكــومــات الــجــور 
منذ بدء التاريخ البشريّ حتّى الآن. أفلم يكونوا يعقلون؟ وحين بَعث الله 
سبحانه وتعالى موسى c للقضاء على فرعون، ألم يكن سبحانه وتعالى 

مدركاً للقضيّة كإدراكنا لها، أنا وأنتم، أم إنّ عليه ألّا يعارض الملك؟

)1)  سورة سبأ، الآية 46.
)2)  سورة الأنعام، الآية 76.

)3)  فناء العبد السالك بحسب الاصطلاح العرفانيّ.
)4)  البقاء بالله بعد الفناء في الله، والعودة إلى عالم الناسوت، امتثالاً لأمر الربّ الجليل.

)5)  سورة النجم، الآية 9.
)6)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج1، ص43.
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الكلمات إليّ كلمة »مَلِك الملوك«؛ أي إنّها مِن الكلمات المبغوضة، إنْ 

هي نُسبت إلى شخص مِن البشر، لأنّها لله تعالى وحده.

 ،f منذ القدم، وصــولاً إلى نبوّة الرسول الأكــرم ،h إنّ الأنبياء
ثمّ الأئمّة h، كانوا جميعهم يواجهون الظلم. حتّى أثناء وجودهم 
في السجن، كانوا يواجهون الظلم. فموسى بن جعفر c لم يترك 
مسؤوليّته في المواجهة، حتّى عندما كان يرزح في السجن. وكذلك أبو 
عبد الله الحسين c، كان يقف في وجه الظالمين، على الرغم من 
التقيّة الكذائيّة والكذائيّة، إذ تفيد الرواية أنّه كان يتصدّى لهم بالكلام، 

ويمارس التبليغ، ويحرّك الناس لِمعارضتهم.

وإذا تعمّقنا في النظر، نرى أنّ الإمام الحسن c تصدّى لمعاوية 
-الـــــذي كـــان حــاكــمــاً فـــي زمـــنـــه- عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ جــمــيــعــهــم بــايــعــوا ذلــك 
التافه، وكانوا يخشون سلطانه. إلّا أنّ الإمام الحسن c وقف ضدّه 
مــا اســتــطــاع إلـــى ذلـــك ســبــيــلاً، إلـــى الــوقــت الـــذي حــالــت فــيــه مجموعة من 
البسطاء بينه وبــيــن مــواصــلــة دوره فــي الــمــواجــهــة، فَــقَــبِــلَ، فــي ظــلّ تلك 
الظروف، بالصلح مع معاوية. وأثناء فترة الصلح، لم يدّخر وسعاً في 
فضحه، بل إنّ ما عرّضه له من الخزي والعار لا يقلّ عمّا عرّضه الإمام 

الحسين c لِيزيد«)1).

)1)  المصدر نفسه، ج2، ص345.
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gّسلأمل سرثارث: سرلؤية سرقِصَمصّة رلإمام سر مصني

 gّجـــــاء فــــي الأمــــــر الأوّل أنّ الـــنـــظـــام الـــفـــكـــريّ عـــنـــد الإمـــــــام الخميني
يــنــقــســم إلـــــى ثـــلاثـــة أقـــــســـــام: الـــقـــســـم الأوّل هــــو الـــــرؤيـــــة الـــكـــونـــيّـــة، وقـــــد تـــمّ 
الكلام عليه إجمالاً في الأمر السابق، والقسم الثاني هو الرؤية القيميّة 
ــيّــــــة، وهــــــو مـــــا ســـنـــتـــحـــدّث عـــنـــه هــــنــــا، والــــقــــســــم الــــثــــالــــث هـــــو رؤيـــتـــه  ــ والأخــــــلاقــ

للشريعة والقانون، وسيأتي بحثه في الأمر اللاحق.

إذا راجعنا كلمات الإمام الخمينيgّ المنتشرة في كتبه وخطاباته 
وبــيــانــاتــه الــمــخــتــلــفــة، نــجــد أنّ قــضــيّــة الأخـــــلاق والــقــيــم تــحــتــلّ رتـــبـــة رفــيــعــة 
بعد الرؤية الكونيّة، لأنّ امتلاك رؤية كونيّة معيّنة يحتّم على أيّ إنسان 
أن يبني نظامه الأخــلاقــيّ وِفــاقــاً لِما يعتقده فــي الــوجــود والــكــون. فالذي 
يعتقد بوجود إلهٍ خالقٍ للعالم بيَِده أمر كلّ شيء، سيبني نمط حياته 
وتــفــاصــيــلــهــا وِفـــــــاق مـــنـــظـــومـــة قـــيـــمـــيّـــة مــخــتــلــفــة عــــن تـــلـــك الـــتـــي ســيــعــتــمــدهــا 
مَـــن لا يــؤمــن بــالــلــه تــعــالــى. وكــذلــك الأمـــر بالنسبة إلـــى مَـــن يــؤمــن بــالآخــرة 
ووجود عالم آخر غير المادّة والدنيا، ومَن لا يؤمن بهذه الأمور جميعاً. 
مِــــن هــنــا نــجــد أنّ الإمامg، عــنــد حــديــثــه عـــن الآفــــــات الأخــــلاقــــيّــــة، كــان 
ينطلق بشكل دائم من المعارف العقديّة، وينبّه إلى أنّ سلامة الأخلاق 
تــنــشــأ مـــن ســلامــة الــعــقــيــدة، كــمــا أنّ فــســادهــا يــنــشــأ مـــن فــســاد الــعــقــيــدة. 
ومثال ذلــك ما يطرح في بــاب الــريــاء، وهــو من المفاسد الأخلاقيّة التي 
حــذّر منها الــدِيــن بشكل واضــح، مِــن أنّ الــريــاء إنّما ينشأ من عــدم إيمان 
الإنسان بشكلٍ واقعيّ بقِدرة الله تعالى وكونه المؤثّر في قلوب العباد؛ 
بتعبيرٍ آخر: بالتوحيد على مستوى الفعل والتأثير، وهو ما يُعبِّر عنه بــ 
»لا مؤثِّر في الوجود إلا الله«، إذ إنّ المرائي يبحث في أفعاله وحركاته 
وســـكـــونـــاتـــه عـــن الــتــأثــيــر فـــي قـــلـــوب الـــعـــبـــاد بــشــكــلٍ مــســتــقــلّ، مـــن دون أن 
يــــراعــــي فــــي ذلــــــك حــــضــــور الــــلــــه تـــعـــالـــى وإحــــاطــــتــــه وحــــــضــــــوره. وهـــــــذه قــضــيّــة 
 gّعقديّة تنعكس بشكلٍ جــلــيٍّ على الأخـــلاق؛ يــقــول الإمـــام الخميني
فــي هــذا الــصــدد: »نتيجة لإحــاطــة قــدرة الله تــبــارك وتعالى بالموجودات 



جــمــيــعــهــا، وبـــســـط ســلــطــانــه عــلــى الـــكـــائـــنـــات جــمــيــعــهــا، وإحــــاطــــة قــيّــومــيّــتــه 34
بالممكنات جميعها، فإنّ قلوب العباد جميعاً تكون تحت تصرُّفه وبيَِد 
قــدرتــه وفــي قبضة سلطانه، ولا يــتــصــرّف -ولـــن يــتــصــرّف- أحــد فــي قلوب 
الــعــبــاد مـــن دون إذنـــــه الـــقـــيّـــومـــيّ وإجــــازتــــه الــتــكــويــنــيّــة... إذاً، فــالــلــه تــعــالــى 
ــــا الــعــبــد الــضــعــيــف الـــعـــاجـــز، فلا  هـــو صـــاحـــب الــقــلــب والـــمـــتـــصـــرّف فـــيـــه، أمّـ
يستطيع أن يــتــصــرّف بقلبه مــن دون إذنــــه، إذ إنّ إرادتـــــه قــاهــرة لإرادتــــك 
وإرادة الموجودات جميعها. فَــرِيــاؤك وتملُّقك، إذا كانا من أجــل جذب 
قلوب العباد، ولفت نظرهم، ومن أجل الحصول على المنزلة والتقدير 
فــك،  فـــي الــقــلــوب، والاشـــتـــهـــار بــالــصــلاح، فــــإنّ ذلـــك خــــارج بـِـكُــلّــه عـــن تــصــرُّ
ه القلوب نحو من  وهو تحت تصرّف الله، لأنّ إله القلوب وصاحبها يوجِّ

يشاء. ومِن الممكن أن تحصل على نتيجة عكسيّة«)1).

مِــن هنا كانت العقيدة الصحيحة منسجمة -بــالــضــرورة- مع النظام 
القيميّ والأخلاقيّ الصحيح، فَلا يمكن عزل أحدهما عن الآخر. وإذا أردنا 
التفصيل -بحسب المنظومة الفكريّة للإمام الخمينيgّ- فإنّ قضيّة 
الأخــلاق والقيم يمكن البحث عنها في بُعدَيْن أساسيَّيْن، آخذين بعين 
الاعتبار أنّ البُعدَيْن كِلاهما ينشآن من عمق الــرؤيــة الكونيّة التوحيديّة 

-كما ذكرنا-:

الــبُــعــد الأوّل: الــمــنــظــومــة الأخـــلاقـــيّـــة عــلــى مــســتــوى الـــفـــرد، ويــمــكــن أن 
نُسمّيه تهذيب النفس وإصلاح الأخلاق.

البُعد الثاني: المنظومة الأخلاقيّة على مستوى المجتمع والعالم.

بيــروت،   - لبنــان  العابديــن،  زيــن  دار  حديثــاً،  الأربعــون  اللــه،  روح  الســيّد  الخمينــيّ،  الإمــام    (1(
.65  - ص64  ط1،  2010م، 
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الرؤية القيميّة 

عند الإمام 

الخمينيّ

البُعد الفرديّ 
للقيم

البُعد 
 الاجتماعيّ 

للقيم

وينبغي أن يُلفَتَ إلى قضيّة مهمّة في هذا المجال، هي أنّ تقسيم 
الأخـــــلاق إلـــى فـــــرديّ واجــتــمــاعــيّ لا یــعــنــي أنّــهــمــا مــنــفــصــلان عـــن بعضهما، 
بــحــيــث يــمــكــن لــلــشــخــص أن يــهــتــمّ بــأحــدهــمــا دون الآخــــــر، بـــل إنّ الــســعــي 
نفسه لتهذيب النفس على مستوى البُعد الــفــرديّ باعث على الاهتمام 
بالأمور الاجتماعيّة القيميّة، مِن قبيل الحرّيّة والعدالة. وقد كان الإمام 
الخمينيgّ يــــؤكّــــد هـــــذه الـــقـــضـــيّـــة كـــثـــيـــراً، حـــتّـــى إنّــــــه تــــعــــرَّض فــــي بــعــض 
خــطــبــه بــمــنــاســبــة مــــرور 2500 عــــامٍ عــلــى الــحــكــم الــشــاهــنــشــاهــيّ  للمشاكل 
ــــال: »أيـــنـــبـــغـــي أن أتــــحــــدّث  ــ الاقــــتــــصــــاديّــــة الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــشـــعـــب، إذ قـ
إلــيــكــم الآن عـــن الأخـــــلاق ؟ إنّـــهـــم يــقــضــون عــلــى أســـس الإســـــلام، ويـــدمّـــرون 
المسلمين، وأقعد أنــا الآن لأتحدّث إليكم عن تهذيب النفس؟ إنّنا غير 

مكترثين، لأنّنا غير مهذّبين، فَلَو كنّا مُهذّبين لاكترثنا لِما يحصل«)1).

ــبُـــعـــد الـــــفـــــرديّ الـــمـــتـــمـــثّـــل بــتــهــذيــب الــنــفــس  وفـــــي مــــا يـــأتـــي حـــديـــث عــــن الـ
وتحليتها بالأخلاق الفاضلة، أوّلاً، وعن القضيّة القيميّة على المستوى 

الاجتماعيّ، ثانياً.

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج2، ص344.
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مــــــن أســـــاتـــــذة  عـــــريـــــقـــــاً  ـــــونــــــه أســــــــتــــــــاذاً  ـــكَـ بـِــ  gّيــــــوصَــــــف الإمــــــــــــام الخميني
الأخـــلاق والــتــهــذيــب، إذ كــان درســـه فــي حـــوزة قُـــمّ المقدّسة وفــي النجف 
الأشرف مِن الدروس التي يرتادها طَلَبة العِلم، وتترك فيهم أثرها لأياّم 
عديدة. وبتقديرنا، فإنّ ذلك يرجع -بدرجة أساسيّة- إلى امتلاك الإمام 
الخمينيgّ رؤيـــة ومنهجاً فــي مــا يــخــصّ قضيّة تهذيب الــنــفــس، فَقَد 
- هـــي كونها  ذَكــــر فـــي بــعــض كــتــبــه أنّ مــشــكــلــة كــتــب الأخـــــلاق -بــشــكــلٍ عـــــامٍّ
ــيّـــــة، والـــحـــقـــيـــقـــة أنّ مُـــعـــلّـــم الأخــــــلاق  ــ أشــــبــــه بـــوَصـــفـــة دواء لــــآفــــات الأخـــــلاقـ
وكتاب الأخلاق ينبغي أن يكونا بنفسَيْهما العلاج، لا وصفة له، بحيث 
إذا حــضــر أحـــــدٌ مـــا درس الـــمـــعـــلّـــم، أو قــــرأ كـــتـــابـــاً فـــي الأخـــــــلاق، لَــــوَجَــــد في 
نــفــســه الــــتــــحــــوّل والــــتــــأثّــــر. فَـــــقـــــال: »وعــــقــــيــــدة هـــــذا الــــكــــاتــــب)1) أنّ الـــمـــهـــمّ فــي 
عِــلــم الأخــــلاق وشـــرح الأحـــاديـــث المرتبطة بــهــا أو تفسير الآيــــات الشريفة 
الـــراجـــعـــة إلــيــهــا هـــو أن يُـــمـــكّـــن كــاتــبــهــا مـــقـــاصـــده فـــي الـــنـــفـــوس، عـــن طــريــق 
التبشير والتنذير والموعظة والنصيحة والتفكير والتنبيه؛ بعِبارة أخرى: 
إنّ كـــتـــاب الأخــــــلاق لا بــــدّ مِــــن أن يـــكـــون مــوعــظــة مــكــتــوبــة، ويـــكـــون بنفسه 
معالجاً لآلام والعيوب... إنّ تفهيم جذور الأخلاق وإراءة طريق العلاج 
لا يــــقــــرّب أحـــــــداً مِـــــن الـــمـــقـــصـــد، ولا يُــــنــــوّر قـــلـــبـــاً ظـــلـــمـــانـــيّـــاً، ولا يــصــلــح خُــلــقــاً 
فــاســداً. وكــتــاب الأخـــلاق كــتــابٌ تلين بمطالعته النفس القاسية، فَيكون 
باً، وللمُظلم مُــنــوّراً، ويحصل بأن يكون العالم أثناء  ب مهذِّ لِغير المهذَّ
إراءة الطريق قــائــداً، وأثناء إراءة العلاج معالجاً، ويكون الكتاب نفسه 

دواءً للداء، لا وصفة لإراءة الدواء«)2).

وإذا أردنـــا أن نــصــوغ رؤيـــة الإمامg فــي مــا يتعلّق بتهذيب النفس 
بشكلٍ إجماليّ، فَيُمكننا وضعها ضمن عناوين عديدة:

.g1)  يقصد نفسه(
)2)  الإمام الخمينيّ، جنود العقل والجهل، مصدر سابق، ص11.
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استثمار 
الشباب

المشارطة 

مخالفة 
الهوى

والمراقبة 
والمحاسبة

تهذيب النفس

تهذيب النفس في مرحلة الشباب

إنّ اللافت في توجيهات الإمــام الخمينيgّ الأخلاقيّة تركيزه على 
قـــضـــيّـــة الـــمـــســـارعـــة إلـــــى تـــهـــذيـــب الـــنـــفـــس، وعــــــدم جـــعـــل هـــــذه الـــقـــضـــيّـــة مــن 
قضايا آخر العمر، أو من القضايا التي تزاحمها في الأولويّة قضيّة أخرى. 
إنّ الأمـــر عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك؛ بمعنى أنّ تــهــذيــب الــنــفــس فــي مرحلة 
الـــشـــبـــاب أســـهـــل مــــن إرجــــائــــه إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــكـــهـــولـــة والـــشـــيـــخـــوخـــة وأيـــســـر، 
والسرّ في ذلك أنّ الملكات النفسيّة، كالحسد والغضب والرياء، مثلها 
كمثل الشجرة التي إذا أبُقيَت مدّةً طويلة مِن الزمن، فإنّ جذورها تشتدّ 
وتقوى في النفس بحيث تصعب إزالتها مع الوقت. من هنا يقول الإمام 
الخمينيgّ: »أيّــــهــــا الـــعـــزيـــز، انـــهـــض مــــن نــــومــــك، وتـــنـــبّـــه مــــن غــفــلــتــك، 
واشـــــدد حــيــازيــم الـــهـــمّـــة، واغــتــنــم الــفــرصــة مـــا دام هــنــاك مـــجـــال، ومــــادام 
فــــك. وشـــبـــابـــك مـــوجـــود،  ــيّـــة، ومـــــا دامــــــت قــــــواك تـــحـــت تــــصــــرُّ فــــي الـــعـــمـــر بـــقـ
لـــم تــتــغــلَّــب عــلــيــك -بـــعـــدُ- الأخـــــلاق الـــفـــاســـدة، ولـــم تــتــأصّــل فــيــك الــمــلــكــات 
الـــرذيـــلـــة. فــابــحــث عـــن الــــعــــلاج، واعـــثـــر عــلــى الــــــــدواء، لإزالــــــة تــلــك الأخــــلاق 

الفاسدة والقبيحة، وتلمّس سبيلاً لإطفاء نائرة الشهوة والغضب«)1).

)1)  الإمام الخمينيّ، الأربعون حديثاً، مصدر سابق، ص53.



وفي رسالته المعنويّة إلى ابنه، يشدّد الإمامg على هذه القضيّة، 38
فيقول: »بنيّ، إنّني أتحدّث الآن معك أنت الشابّ. عليك أن تلتفت إلى 
أنّ التوبة أسهل على الشباب، وأن إصلاح النفس وتربية الباطن يتمّان 
بسرعة أكبر. فالأهواء النفسيّة وطلب الجاه وحبّ المال والعجب تكون 
عــنــد الــشــيــوخ أكــثــر بــكــثــيــر مِـــن الــشــبــاب. وروح الــشــبــاب لــطــيــفــة ومـــرنـــة، لا 
يــوجــد فــي الــشــبــاب حــبّ النفس وحـــبّ الــدنــيــا بــمــقــدار مــا هــو مــوجــود عند 
الشيوخ. فَالشابّ يستطيع بسِهولة نسبيّة أن يحرّر نفسه من شرّ النفس 
الأمّارة، ويميل إلى المعنوياّت. وفي جلسات الموعظة والأخلاق، يتأثّر 
الشباب أكثر مــن الــشــيــوخ. فَلْيَلتفت الــشــبــاب، ولا ينخدعوا بالوساوس 
النفسيّة والــشــيــطــانــيّــة. إنّ الــمــوت قــريــب مــن الــشــبــاب والــشــيــوخ بالنسبة 
نفسها، فـــأيّ شـــابّ يستطيع أن يضمن بلوغه الشيخوخة؟ وأيّ إنسان 

مصون من حوادث الدهر؟ إنّ الحوادث اليوميّة أقرب من الشباب«)1).

وفي هذا الصدد، ينبغي على العاملين بالعلوم الإلهيّة والإسلاميّة 
أن يسارعوا أكثر من غيرهم إلى تهذيب النفس وتزكيتها، لأنّ الاشتغال 
بــالــعــلــوم الـــتـــي يـــكـــون مــوضــوعــهــا الـــلـــه تــعــالــى وإرادتــــــــه ومــشــيــئــتــه، يــتــوقّــف 
عليه معاش الناس ومعادهم. وطالب العلم الذي يقضي عمره في هذه 
العلوم، إن كان عرضة للمفاسد الأخلاقيّة، فلن ينحصر ضرره بنفسه، 
ولــن يرجع عــدم التهذيب إليه فقط، بــل إنّ عــالِــمَ الــســوء وطــالــب العلم 

الباحثَيْن عن الجاه والسلطة، سيضرّان مجتمعهما وأمّتهما.

ــيّــــة هـــــذه الـــقـــضـــيّـــة، وكــلــمــاتــه  مــــن هـــنـــا أكّـــــــد الإمــــــــام الخمينيgّ أهــــمّــ
فــي هـــذا الــمــجــال لا يستوعبها هـــذا المختصر، فَــنــورد بعضها: »إنّ على 
الشبّان اليافعين ذوي الستّة عشر عــامــاً أو العشرين، الموجودين في 
الــمــدارس العلميّة، أن يــبــدؤوا مِــن الآن بتعويد أنفسهم على أن يكونوا 
كما أرادهم الله، وعلى ما حثّت عليه الأوامر الإلهيّة، وأن يخطوا خطوة 
فــــي ســبــيــل تـــهـــذيـــب  الـــنـــفـــس  وتــحــصــيــل الأخـــــــلاق الـــحـــمـــيـــدة مــــع كـــــلّ خــطــوة 

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج16، ص169.
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يخطونها في سبيل تحصيل العِلم. فإنّ الواحد منكم إذا أصبح عالِماً، 
بــاً كما أراد لــه  الإســـلام -لا سمح الــلــه- فـــإنّ ضـــرره سيكون  ولــم يكن مــهــذَّ
أكثر من نفعه. فَمُبتدعو الأديــان والمذاهب الباطلة جميعهم كانوا في 
الأساس أشخاصاً متعلّمين، تعلّموا في حوزات علميّة دينيّة، إلّا أنّهم 
لوا في أرباب المذاهب الباطلة، سَتجدون أنّهم  بين؛ تأمَّ لم يكونوا مهذَّ
ــيّـــة، غــيــر أنّـــهـــم لم  ــلَـــبـــة عـــلـــوم ديـــنـ كـــانـــوا جــمــيــعــاً أشـــخـــاصـــاً مــتــعــلّــمــيــن، وطَـ

بين«)1). يكونوا مهذَّ

ـــه الــقــلــبــيّ؛ لــيــس مـــهـــمّـــاً امــتــلاك  وقالg أيــــضــــاً: »الـــمـــهـــمّ هـــو الـــتـــوجُّ
ـــم بِــقــلــب  الــــمــــال والـــعـــقـــار والـــــثـــــروة، الـــمـــهـــمّ قـــلـــب الإنـــــســـــان، الـــمـــهـــمّ الـــتـــحـــكُّ
ه إلــى بهارج الدنيا مذموم، لأنّــه يقود  الإنــســان. فَتكديس الثروة والتوجُّ
الإنـــســـان إلــــى غــيــر الـــلـــه، ويــحــرمــه مِــــن ضــيــافــتــه، وَمِـــــن غــيــر الــمــمــكــن تلبية 
دعوة الله والالتحاق بضيافته جلّ وعلا مِن دون أن تنسلخ قلوبكم عن 
هــذه الدنيا. إنّ ما اهتمّ به أولــيــاء الله هو تهذيب  النفس  وانــتــزاع القلب 
ه إليه، لأنّ المفاسد كلّها التي تحدث في العالم  ممّا عدا الله، والتوجُّ
ــه إلــى الــلــه، وإنّ الــكــمــالات كلّها  ولــيــدة الاهــتــمــام بالنفس بـــدلاً مــن الــتــوجُّ
الــتــي تــحــقّــقــتْ لأنــبــيــاء الــلــه وأولـــيـــائـــه كــانــت بِـــوَحـــي مـــن انـــتـــزاع الــقــلــوب من 

غيره تعالى واللجوء إليه«)2).

ثلاثيّة المشارطة والمراقبة والمحاسبة

يطرح الإمام الخمينيgّ الطريق العمليّ لإصلاح النفس وتهذيبها 
ـــيْـــن؛ الأوّل الـــمـــشـــارطـــة والـــمـــراقـــبـــة والــمــحــاســبــة،  ــيْـــن أســـاســـيَّ ضـــمـــن عـــنـــوانَـ
والثاني مخالفة الهوى. أمّا العنوان الأوّل، فَحاصله أنّ على الإنسان أنْ 
يُبرم كلّ يومٍ عَهداً بينه وبين نفسه، بألّا يرتكب أيّ ذنب أو سوء خُلق، 
كالرياء أو الغضب أو الحسد أو العجب أو الكبر، ويكون صادقاً في هذه 
المشارطة. فَيحاول أن يكون شديد الحساسية والمراقبة لِنفسه في هذا 

)1)  المصدر نفسه، ج2، ص34 - 35.
)2)  المصدر نفسه، ج17، ص398.



اليوم لِئلّا يصدر منها أيّ عمل أو خُلق مخالف لِما اشترطه عليها؛ هذه 40
هــي الــمــراقــبــة. وفـــي خــتــام كـــلّ يـــوم، يــحــاول محاسبة نــفــســه، فــيــتــذكّــر ما 
صدر عنه في يومه مِن أفعال، فَيحمد الله تعالى على الحسنة منها، 
ويستغفره عن القبيح، لائماً نفسه، شاعِراً بالتقصير. فيقولg: »مِن 
الأمــــور الـــضـــروريّـــة لــلــمــجــاهــد -أي الــمــجــاهــد نــفــســه- الــمــشــارطــة والــمــراقــبــة 
والــمــحــاســبــة. فــالــمــشــارط هـــو الــــذي يـــشـــارط نــفــســه فـــي أوّل يــومــه عــلــى ألّا 
يرتكب أيّ عمل يخالف أوامر الله، فَيتّخذ قراراً بذلك ويعزم عليه. ومن 
الــواضــح أنّ تـــرك مــا يــخــالــف أوامــــر الــلــه لِــيــوم واحـــد أمـــرٌ يسير لــلــغــايــة، إذ 
يمكن لــلإنــســان بــكــلّ سهولة أن يلتزم بــه. فــاعــزِم وشــــارِط وجَــــرِّب، وانظر 
كيف أنّ الأمر سهل ويسير... وبعد هذه المشارطة، عليك أن تنتقل إلى 
المراقبة، وكيفيّتها أن تنتبه طوال مدّة المشارطة إلى عملك وفاقاً لها، 
فــتــعــدّ نــفــســك مــلــزمــاً بــالــعــمــل وفــــاق مــا شـــارطـــت... والــمــراقــبــة لا تــتــعــارض 
مع أيٍّ من أعمالك، كالكسب والسفر والدراسة، فَكُن على هذه الحال 
إلى الليل، ريثما يحين وقت المحاسبة. والمحاسبة أن تحاسب نفسك 
لترى هل أدّيت ما اشترطت على نفسك مع الله، ولم تخُنْ وليّ نعمتك 
في هذه المعاملة الجزئيّة؟ فَــإذا كنتَ قد وَفَيتَ حقّاً، فَاشكر الله على 
م فــي أمـــور دنــيــاك  هـــذا الــتــوفــيــق، وإن شـــاء الــلــه يــيــسّــر لــك سبحانه الــتــقــدُّ
وآخـــــرتـــــك، ويــــكــــون عـــمـــل الــــغَــــد أيـــســـر عــلــيــك مــــن ســــابــــقــــه... وإن حـــــدث -لا 
ســـمـــح الــــلــــه- فــــي أثــــنــــاء الــمــحــاســبــة تــــهــــاون وفــــتــــور تـــجـــاه مــــا اشـــتـــرطـــت عــلــى 
نفسك، فاستغفر الله واطــلــب العفو منه، واعـــزم -بــكــلّ شجاعة- على 

الوفاء بالمشارطة غداً«)1).

والـــلافـــت تــركــيــز الإمامg عــلــى قــضــيّــة الــمــراقــبــة، إذ إنّـــهـــا أهــــمّ هــذه 
الــــمــــراحــــل الــــثــــلاث. وخـــصـــوصـــيّـــة هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة أنّــــهــــا لا تـــحـــتـــاج إلـــــى خــلــوة 
أو تـــفـــرّغ لإنـــجـــاز الأعــــمــــال، بـــل يــمــكــن لــلــفــلّاح وهــــو يـــبـــذر الـــبـــذر فـــي الأرض 
أن يـــراقـــب نــفــســه، ويــمــكــن لِــطــالــب الــعِــلــم فـــي الــجــامــعــة أو الـــحـــوزة حــال 

)1)  الإمام الخمينيّ، الأربعون حديثاً، مصدر سابق، ص35 - 37.
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قراءته أو مباحثته أن يراقب نفسه، بحيث لا يصدر منه مِراء أو تكبّر مع 
زملائه، إلــى غير ذلــك. فباب تهذيب النفس -والمراقبة خاصّة- مفتوح 
لأيّ شــــخــــص، ولا حــــجّــــة لـــــه بــــــــأنْ لا وقــــــت لـــــديـــــه، وأنّ أصـــــحـــــاب الـــتـــزكـــيـــة 
والــتــربــيــة الــنــفــســيّــة لـــم يــكــونــوا مــنــشــغــلــيــن كــمــا هـــو مــنــشــغــل الآن بــالــعــمــل 
يــــقــــول الإمامg: »إنّ مـــصـــدر  الــــمــــراقــــبــــة،  يــــخــــصّ  والــــــــدراســــــــة. وفــــــي مـــــا 
الأخــطــار بالنسبة إلــى الإنــســان هــو الإنــســان نفسه، كما أنّ مبدأ الإصــلاح 
يجب أن ينطلق مــن الإنــســان نفسه. ليس بـِـوســع واعـــظٍ إصـــلاح الآخــريــن 
وهو نفسه غير صالح، فَإذا ما اتّعظ من داخله استطاع أن يكون مؤثرّاً. 
ومثل ذلك ينطبق على كلّ من يريد أن يتحدّث، إذ يجب أن يلتفت إلى 
مــا يــريــد قــولــه، ثــمّ يــراجــع نفسه بعد الــتــحــدّث لِــيَــرى حقيقة أهــدافــه مِن 
هــذا الــحــديــث. فَــطــريــق الإنــســان إلــى الــلــه يحتّم عليه أن يــراقــب نفسه ثمّ 

يحاسبها«)1).

ويــقــول: »علينا أن نــراقــب أنفسنا. علينا أن نجاهد أنفسنا. علينا أن 
نــحــاســب أنــفــســنــا بــأنــفــســنــا قــبــل أن نُــحــاسَــب. حــاســبــوا أنــفــســكــم بأنفسكم 
قبل أن يحاسبكم المحاسبون. لحظات عيونكم كلّها، خطرات أذهانكم 
كـــلّـــهـــا، أفـــكـــاركـــم الـــبـــاطـــلـــة كـــلّـــهـــا فــــي مــحــضــر الــــلــــه، مــســجّــلــة فــــي الــصــحــف 
والملفّات. كــلّ لحظة من لحظات عيونكم تأتي خِــلافــاً لِما أمــر به الله، 

لن تغيب عن محضره، بل تسجّل عنده«)2).

طريقةُ معالجة الرذائل مخالفةُ الهوى

الــعــنــوان الأســـاســـيّ الــثــانــي الــــذي يــركّــز عــلــيــه الإمــــام الخمينيgّ في 
ســبــيــل تــهــذيــب الــنــفــس وتــزكــيــتــهــا هـــو »مــخــالــفــة الـــهـــوى«. والـــســـرّ فـــي ذلــك 
أنّ في الإنسان قــوى شهويّة وقــوى غضبيّة تجذبه إلــى تحصيل المنافع 
وتــدفــع عــنــه الــمــضــارّ، مــن دون أن تــكــون مــقــيّــدة بـــأيّ شـــرع أو خُــلــق. فــإذا 
اشتهى طعاماً طَــلَــبــه، مــن غير تُميّز شهوته بين الــحــلال أو الــحــرام منه. 

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج17، ص157 - 158.
)2)  المصدر نفسه، ج12، ص293.



ــيــــــوداً، فَـــيـــصـــدر 42 ــ وإذا أراد أن يـــنـــتـــقـــم، لــــم تــــفــــرض عـــلـــيـــه قــــوّتــــه الـــغـــضـــبـــيّـــة قــ
مـــنـــه الـــفـــحـــش والــــســــبّ وســــائــــر الـــمـــنـــكـــرات. فــالــغــضــب والــــشــــهــــوة مُــطــلَــقــان 
فـــي الإنــــســــان بــســبــب طــبــيــعــتــه الــــمــــادّيّــــة، وهــــو يـــحـــتـــاج، عـــن طـــريـــق الــعــقــل 
والــشــرع، الــحــدّ منها وتقييدها وعـــدم جعلها مطلقة العنان لأيّ شــيء. 
مــن هــنــا، كــانــت مخالفة الــهــوى الــطــريــق العمليّ لِــضَــبــط نـــوازع الإنــســان، 
وإحــــدى الــطــرق العمليّة الــمــهــمّــة لتزكية الــنــفــس وكــبــح جــمــوحــهــا؛ وهــذا 
مـــا ركّــــز عــلــيــه مــنــهــج الإمـــــام الخمينيgّ الأخــــلاقــــيّ والـــمـــعـــنـــويّ، فَــقــال: 
»تجب السيطرة عليها -أي على القوّة الغضبيّة والقوّة الشهويّة- حتّى 
تؤدّي واجبها في ظلّ ميزان العقل والدستور الإلهيّ، لأنّ كلّ واحدة من 
هذه القوى تريد أن تنجز عملها وتنال غايتها، وإن استلزم ذلك الفساد 
والـــفـــوضـــى. فــمــثــلاً، الــنــفــس الــبــهــيــمــيّــة الــمــنــغــمــســة فـــي الــشــهــوة الــجــامــحــة 
الــتــي مــزّقــت عــنــانــهــا تــريــد أن تــحــقّــق هــدفــهــا ومــقــصــودهــا ولـــو تـــمّ بــواســطــة 
الزنا بالمحصنات أو في الكعبة، والعياذ بالله، والنفس الغضوب تريد 

أن تنجز ما تريد حتّى لو استلزم ذلك قتل الأنبياء والأولياء«)1).

والــــعــــلاج الــعــمــلــيّ لـــهـــذا الإطــــــلاق هـــو »مــــا ذَكَـــــــره عــلــمــاء الأخــــــلاق وأهـــل 
السلوك، وهو أن تأخذ كلّ واحــدة من الملكات القبيحة التي تراها في 
نــفــســك، وتــنــهــض -بـــعـــزمٍ- لِــمُــخــالــفــة الــنــفــس إلـــى أمـــد، فتعمل عــكــس ما 

ترجوه وتطلبه منك تلك الملكة الرذيلة«)2).

وهـــذا الــعــلاج يــرجــع إلـــى قــضــيّــة فــي حقيقة الــنــفــس، هــي أنّ أيّ خُلق 
يَمُرّ بمِرحلتين أساسيّتَيْن؛ المرحلة الأولى تسمّى »الحال«، وهي التي 
يــكــون فــيــهــا غــيــر راســـــخ، والــمــرحــلــة الــثــانــيــة تــســمّــى »الــمــلــكــة«، وهـــي الــتــي 
يترسّخ فيها، فَيصدر بسهولة ويُــســر. فالغضب، مــثــلاً، يبدأ »حـــالاً« ثمّ 
يــصــبــح »مــلــكــةً«، بــحــيــث يــكــون -فـــي أوّل الأمــــر- شــيــئــاً غــريــبــاً عــن الــنــفــس، 
وبسبب تــكــراره والاعــتــيــاد عليه يصبح مَلكة. وفــي هــذه المرحلة تصعب 

)1)  الإمام الخمينيّ، الأربعون حديثاً، مصدر سابق، ص44.
)2)  المصدر نفسه، ص53.
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ــكـــــراره وضــــبــــط الــنــفــس  ــ إزالـــــتـــــه، إلّا إذا جُـــفّـــفـــت مـــنـــابـــعـــه عــــن طــــريــــق عـــــدم تـ
وكــفّــهــا؛ أي بمخالفة الــهــوى. كَــحــال الــشــجــرة الخبيثة الــتــي سُــقــيَــت مــدّةً 
طــويــلــة مــن الــزمــن فَــصــار قلعها صــعــبــاً، لأنّ جـــذورهـــا ضــربــت فــي الأرض 
عــمــيــقــاً، فَــيــتــوقّــف الـــمـــزارع عـــن سِــقــايــتــهــا وإمــــدادهــــا بــالــمــاء والـــغـــذاء حــتّــى 

تجفّ جذورها، فَيسهل قلعها؛ هكذا هو أمر النفس.

منظومة القيم الاجتماعيّة

أنــــهَــــيــــنــــا بــــيــــان الــــقــــســــم الأوّل مـــــن أقـــــســـــام الـــمـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــمـــيّـــة لــــلإمــــام 
الخمينيgّ، وهـــو الــقــســم المتعلّق بــالأخــلاق الــفــرديّــة. وقَـــد خصَصْنا 
ــــكـــــلام فـــيـــه عـــلـــى تـــهـــذيـــب الـــنـــفـــس وطــــريــــقــــة تــخــلــيــتــهــا مـــــن الآفــــــــــات. وبـــقـــي  الـ
الكلام في القسم الثاني على منظومة القيم عند الإمامg في بُعدها 

الاجتماعيّ.

فــي هــذا الــعــنــوان نــتــحــدّث عــن بعض القيم الــتــي احــتــلّــت مرتبة عالية 
فـــي الإســــــلام، فَــــأوْلاهــــا الإمـــــام الخمينيgّ عــنــايــةً فـــي كــلــمــاتــه. ونكتفي 
بـِـذِكــر قيمتَيْن تــتــرأسّــان القيم الاجــتــمــاعــيّــة، هــمــا: الــعــدالــة والــحــرّيّــة. فقد 

كان الإمامg كثير التركيز عليهما وتبيينهما.

العدالة الاجتماعيّة

إنّ للعدالة مراتب وشؤون متعدّدة، فَتارةً يكون الكلام على العدالة 
الفرديّة، وأخرى على العدالة التكوينيّة، التي يعبَّر عنها بأنّ السموات 
والأرض قائمة بالعدل، وأنّ نظام الوجود شاكلته وهيئته هي العدل، 

وثالثةً على العدل بمعناه الاجتماعيّ؛ وهذا هو محور كلامنا.

تُعَدّ العدالة الاجتماعيّة أحد أهمّ أهداف الأنبياء h في هذه الدنيا. 
صحيحٌ أنّ الهدف الأقصى لهم h إيصال الناس إلــى العبوديّة لله، 
كما ذكرنا سابقاً، ولكنْ حتّى تتحقّق هذه الغاية، لا بدّ مِن عدم إهمال 
نظام الحياة في هذا العالم الطبيعيّ المادّيّ، بل تجب مراعاته وإقامة 
العدالة فيه حتّى يُفتح للناس باب الترقّي المعنويّ والروحيّ. مِن هنا، 



44 h تُــعــدّ الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة مــن الأهـــــداف الــرئــيــســيّــة لِــمــســيــرة الأنــبــيــاء
 ،h والأولياء؛ »عندما نقرأ الآيات الشريفة، أو نطالع سيرة الأنبياء
نلاحظ أنّهم جميعاً عملوا على  إيجاد العدالة في الدنيا، مع أنّ هذا لم 
يكن هدفاً رئيسيّاً، بل مقدّمة لتحقيق الأهداف المتوخّاة. فالنبيّ الكريم 
f سعى  إلى إقامة العدالة لِتكون مقدّمة لِطَرح مواضيعه الجوهريّة، 

نظير إصلاح وتهذيب الإنسان. وهدف الأنبياء h الأوّل، منذ أن هبط 
الــوحــي عليهم، مــعــارضــة الظالمين والــجــائــريــن، كــلّ بطِريقته الــخــاصّــة. 
ــــتـــــصـــــوّر أنّ الــــنــــبــــيّ يـــجـــلـــس فـــــي بـــيـــتـــه ويـــــقـــــرأ الأدعــــــيــــــة ويُــــــصــــــدر الأوامــــــــر  فـــــلا يُـ
والأحــكــام؛ كــلّا، ليس الأمــر كــذلــك، كــانــوا يُــصــدرون الأحــكــام ويُتابعونها 

مِن أجل تنفيذها«)1).

لــذا، كــان المائز الأســاســيّ بين المنظومة الفكريّة الدينيّة الإسلاميّة 
وسائر المنظومات المادّيّة أنّ الإسلام يرسم معالم العدالة الاجتماعيّة 
عـــلـــى ضـــــوء الــــهــــدف الأقــــصــــى، وهـــــو إيــــصــــال الــــنــــاس إلـــــى الـــتـــحـــلّـــي بــعــبــوديّــة 
الله تعالى. فَلا ينظر إلى العدالة الاجتماعيّة من المنظور الرأسماليّ أو 
الشيوعيّ-الماركسيّ، بل إنّنا نَجد في كلماتهg مواجهة صريحة مع 
الفئة التي تحاول جعل الغرب الرأسماليّ والشرق الشيوعيّ -في زمانه
g- وكـــأنّـــه اســتّــمــد تعاليمه مِـــن الإســـــلام؛ بــعــبــارة أخــــرى: »مِــــن الأمـــور 

التي يجب التذكير بها أنّ الإســلام لا يُؤيّد الرأسماليّة الظالمة المطلقة 
التي تتولّى حرمان الجماهير المظلومة المضطهدة، فَهو يُدينها بشكلٍ 
جَـــدّيّ فــي الكتاب والــسُــنّــة، ويعدّها مخالِفة للعدالة الاجتماعيّة، على 
الــرغــم مِـــن أنّ بــعــض أصــحــاب الــفــهــم الــمــعــوجّ، مــمّــن لا اطّــــلاع لــهــم على 
نظام الحكومة الإسلاميّة أو المسائل السياسيّة الحاكمة في الإســلام، 
كــــانــــوا -ولا يـــــزالـــــون- يُـــــؤكّـــــدون فــــي كــتــابــاتــهــم وأقــــوالــــهــــم أنّ الإســـــــلام يُـــؤيّـــد 
الرأسماليّة والملكيّة المطلقة؛ الأمر الذي أدّى -نتيجة الفهم المعوجّ- 
إلـــى طــمــس وجـــه الإســــلام الـــنـــورانـــيّ، وفــتــح الــطــريــق أمـــام الــمــغــرضــيــن من 

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج20، ص330 - 331.



45

يّا
مصن

ر 
م س
ما
س 
ا 
من
ة 
انصّ
س
 ن
ة س
 صّ
ا 

وسر
يّ 
اين

ل سر
هك

  سر
دار
 م
وّل

سلأ
ا 
 
ره
س

ه نظاماً يُشبه الرأسماليّة الغربيّة، كنظام  أعداء الإسلام لِمهاجمته وعَدِّ
أمريكا وبريطانيا والناهبين الغربيّين الآخرين، مُستندين في معارضتهم 
الإسلام إلى أقوال هؤلاء الجهلة وأفعالهم المغرِضة البَلهاء، مِن دون 
الـــرجـــوع إلـــى الــعــارفــيــن بـــالإســـلام الــحــقــيــقــيّ. فـــالإســـلام، إذاً، لــيــس نــظــامــاً 
يقمع الملكيّة الفرديّة، كالشيوعيّة والماركسيّة اللينينيّة... بل إنّه نظام 
معتدل يعترف بالملكيّة الفرديّة ويحترمها بنَِحو يتحدّد في إطار نشوء 
الـــمـــلـــكـــيّـــة، وطـــــرائـــــق إنـــفـــاقـــهـــا، والأســـــلـــــوب الــــــذي يــــــــؤدّي إلـــــى دوران عــجــلــة 
الاقتصاد، إذا تمّ الالتزام به على حقيقته، وتحقّقت العدالة الاجتماعيّة 

التي تعدّ لازمة لأيّ نظام سليم«)1).

الحرّيّة

ــيّـــة قــــال الإمــــــام الخمينيgّ فـــي بعض  بــعــد انـــتـــصـــار الــــثــــورة الإســـلامـ
خطاباته: »نِلنا الحرّيّة، وأنــا الآن حُــرّ، فهل لي أن أفعل ما أريــده كلّه؟ 
هل لي أن أؤذي مَنْ أشاء، أو أكتب ما أحبّ، حتّى لو أسأتُ إلى الإسلام 
ــــا  ومــصــالــح الـــبـــلاد؟ لــيــســت هـــذه الـــحـــرّيَّـــة، ولــيــس هـــذا مـــا أردنــــــاه، بـــل أرََدْنــ
ــــة، لكنّها  الـــحـــرّيّـــة فـــي ظِــــلال الإســــــلام. أرََدنـــــــا الإســــــلام، والإســــــلام فــيــه حــــرّيّ
ليست بِــلا قَــيــد ولا نُــظــم؛ نحن لا نــريــد الــحــرّيّــة الــغــربــيّــة الــتــي لا يقف في 
وجهها حَدّ ولا سَدّ، فَيسرح فيها الإنسان كما يشاء، راتعاً في ما يريد، 
بل إنّ الحرّيّة التي نريدها هي تلك الكائنة في كنف الإسلام، والاستقلال 
نُه لنا. ما نريده كلّه هو الإسلام،  الذي نتوخّاه هو ما يهبه الإسلام ويُؤَمِّ
لا غير، لأنّ الإسلام مبدأ كلّ سعادة، وهو الذي يُخْرِجُ الناس كلّهم من 
الظلمات إلــى الــنــور. فــإنّــنــا نــريــد مجتمعاً نــورانــيّــاً بطبقاته كــلّــهــا، حــتّــى إذا 
وَردنــا الجامعة وجدناها نورانيّة العمل وَالسيرة، بل إنّ كلّ شي ء فيها 
نوارنيّ وإلهيّ. وليس النصر، مثلاً، أن نَصِل حرّيّة أو استقلالاً، ونحقّق 

مصالحنا فقط. فهل ينتهي عملنا إذا توفّرت مصالحنا؟«)2).

)1)  المصدر نفسه، ج21، ص391.
)2)  المصدر نفسه، ج8، ص59.



هــــــذه الــــعــــبــــارات الـــمـــخـــتـــصـــرة والــــمــــوجــــزة تـــحـــمـــل فــــي طـــيّـــاتـــهـــا الأســـئـــلـــة 46
ــســة لــلــرؤيــة الإســلامــيّــة حــول قيمة الــحــرّيّــة. فَــلا ينبغي  الــمــحــوريّــة الــمــؤسِّ
ــــرّيّـــــة الــــتــــي يــــدعــــو إلـــيـــهـــا الإســـــــــلام هـــــي حـــــرّيّـــــة مـــطـــلـــقـــة، لأنّ  ــــقـــــول إنّ الـــــحـ الـ
هــذا يــتــعــارض -ضــــرورةً وقَـــهـــراً- مــع أصــل الاجــتــمــاع الإنــســانــيّ. وَلا معنى 
للقول إنّ للإنسان الحرّيّة في فِعل ما يشاء، في حين أنّــه يعيش في 
الــمــجــتــمــع مـــع آخـــريـــن. والـــحـــقّ أنّ أســــاس الــقــانــون والــتــشــريــع الــحــقــوقــيّ 
يــبــطــل إنْ نــحــن قُــلــنــا بــالــحــرّيّــة الــمــطــلــقــة، لأنّ الــقــانــون لــيــس ســـوى رســم 
الحدود بصِيغة الحقوق والواجبات؛ أي إنّ ماهيّة القانون هي تحديد 
م، أو لَفظٌ لا  الحرّياّت. فَالقول بالحرّيّة المطلقة، إذاً، نوع مِن التوهُّ

معنى له حَقيقةً.

لـــذا، كــان البحث الأســاســيّ فــي بــاب »قيمة الــحــرّيّــة« عــن الأمـــور التي 
تــنــبــغــي مـــراعـــاتـــهـــا، وعــــن الــــحــــدود الـــتـــي يــنــبــغــي رســمــهــا لـــلـــحـــرّيـّــات، وَلا بــدّ 
لهذا مِن معيار وضابطة، تكون وفقَ الرؤية والقوانين الإلهيّة الإسلاميّة 
الــنــابــعــة مــن الـــوحـــي. وقـــد واجـــه الإمــــام الخمينيgّ فــي بـــدايـــات الــثــورة 
الــكــثــيــر مِـــن الـــتـــيّـــارات الــمــتــأثـّـرة بِــالــغــرب والـــطـــروحـــات الــبــعــيــدة عـــن حقيقة 
الإســــــــلام، فَــــقــــال فــــي بـــعـــض كـــلـــمـــاتـــه: »مـــــع الأســـــــف، إلـــــى الآن ثـــمّـــة بــعــض 
الأصــــوات المضلّة الــتــي تــنــادي بــالــحــرّيّــة المطلقة لِشبابنا. أريـــد أن أعــرف 
أيّــة حرّيّة يريدون لهم؟ هل يريدون أن يتحرّر شبابنا، أو أن تنتشر دُور 
الــقــمــار والــفــحــشــاء والــبــغــاء فــي كــلّ مــكــان، أو أن يُــدمــنــوا على الهيرويين 
الــقــاتــل، أو أن تنتشر مــظــاهــر الــفــســاد عــلــى شــواطــئ الــبــحــر وفـــي الــبــيــوت؟ 
ــــة الـــتـــي يــــريــــدون لِـــشـــبـــابـــنـــا؟ هــــل يــــريــــدون لـــهـــم أن يــفــعــلــوا كـــلّ  أهــــــذه الــــحــــرّيّ
فاحشة؟ نعم، هــذه هــي الــحــرّيّــة التي يريدها الــغــرب لهم، مِــن أجــل أن 
يجرّدهم مِــن الخصال الجيّدة التي يتمتّعون بها. لا، نحن لا نريد هذه 
الــحــرّيّــة لشبابنا، بــل نــريــد أن ننتزعهم مــن دُور الخمر والــقــمــار وصــالات 
الــســيــنــمــا إلـــى ســاحــات  الــجــهــاد، ومِــــن دُور الـــدعـــارة والــفــســاد إلـــى مــيــاديــن 
الـــمـــعـــارك؛ نــريــد أن نَــصــحــبــهــم مـــن تــلــك الأمـــاكـــن إلـــى أمـــاكـــن يستطيعون 
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فيها تطوير بلادهم وتحديثها. فَنحن لا نريد تلك الحرّياّت التي تقضي 
على طاقاتنا وتُسكت أقلامنا عن قول الحقّ«)1).

ويُــضــيــف فـــي كــلــمــة أخـــــرى: »هـــــؤلاء الـــذيـــن يـــنـــادون بـــالـــحـــرّيّـــة مــتــأثّــرون 
بالغرب، يريدون الحرّيّة الغربيّة. هؤلاء الذين يتحدّثون عن الديمقراطيّة 
يتطلّعون إلــى الديمقراطيّة الغربيّة، يــريــدون الحرّيّة الغربيّة الإباحيّة. 
إنّ هـــــــؤلاء مـــــن جـــمـــلـــة الــــمــــتــــأثّــــريــــن بــــالــــغــــرب. إنّ الـــصـــحـــف حـــــــرّة فـــــي تـــنـــاول 
الــمــوضــوعــات وطــــرح الــمــســائــل، ولــكــن هـــل هـــي حــــرّة فـــي الإســــــاءة -مــثــلاً- 
إلــى مــقــدّســات الــنــاس؟ فــي ســبّ الــنــاس؟ فــي اتّــهــام الــنــاس؟ إنّ مِــثــل هذه 
الــحــرّيّــة لا يــمــكــن أن تُــقــبــل؛ حـــرّيّـــة الــتــآمــر لا يــمــكــن أن تُــقــبــل. فَــفــرضــاً، لَــو 
كانت إحدى الصحف -لا أريد القول إنّ إحدى الصحف هي هكذا- تريد 
التآمر ضــدّ الشعب، عن طريق نشر الأمــور المناهضة لِمسيرته، وعدم 
ج لأعمالهم وتكتب  نشر ما يخدمه، وتريد السير في طريق أعدائه، فتروِّ
ــــإنّ مِـــثـــل هــــذه الـــحـــرّيـّــات لا يــمــكــن لِــشــعــبــنــا أن يــقــبــلــهــا. إنّ  مـــا يــخــدمــهــم، فـ
ل المعاناة،  شعبنا بذََل تلك التضحيات كلّها، وتلك الدماء كلّها، وتحمَّ
وأطلق تلك الصرخات كلّها، إنّما فَعَل ذلك من أجل الإسلام، فالناس 
ــــــلام، وَلـــــو لـــم يـــكُـــن، لَـــمـــا كــــان الـــوضـــع الآن مــخــتــلــفــاً عـــمّـــا في  يــــريــــدون الإسـ
السابق. فالناس لا يضحّون ويبذلون دماءهم من أجل أمور أخرى غير 
الإســــلام. إنّــهــم يطلبون الــشــهــادة، فَــحــتّــى هـــذه اللحظة ثــمّــة أشــخــاص لا 
يزالون يطلبون منّي الدعاء لهم بالشهادة. لأيّ شي ء يطلبون الشهادة؟ 
ــــهـــــادة مـــــن أجـــــــل أن يـــتـــحـــقّـــق شـــــــيء آخـــــــر غــــيــــر الإســـــــــلام،  هـــــل يــــــريــــــدون الـــــشـ
كالديمقراطيّة الغربيّة -مــثــلاً- أو حــرّيّــة الاتّــحــاد السوفييتّي؛ حــرّيّــة على 

النمط الأميركيّ، أم كانوا يريدون الإسلام؟«)2).

)1)  المصدر نفسه، ج9، ص270 - 271.
)2)  المصدر نفسه، ج7، ص381.
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كــــــان الإمــــــــام الخمينيgّ مِــــــن الـــفـــقـــهـــاء الـــكـــبـــار الــــبــــارزيــــن فــــي الـــقـــرن 
- بشِخصيّته التشريعية والفقهيّة،  الأخــيــر، وقَـــد امــتــاز -بــشــكــلٍ أســـاســـيٍّ
إذ قــــدّم رؤيــــة ونــهــجــاً عــلــى الــمــســتــويَــيْــن الــقــانــونــيّ والــتــشــريــعــيّ، بــحــيــث لا 
يـــرى الــمــتــابــع والــمــدقّــق فــي كــلــمــاتــه أنّــــه اقــتــصــر عــلــى بــيــان أحــكــام الإســـلام 
المتناثرة، بل صاغها وِفاق هيئة تَصلح لِأَن تكون نمط حياة للمسلمين 
على المستويات كافّة؛ الفرديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة. 
ويــمــكــنــنــا الـــقـــول إنّ نــهــج الإمامg فـــي هـــذا الــقــســم لا يــــزال -إلــــى يومنا 

هذا- في حركة تطوّريّة وتقدّميّة.

وفي ما يأتي أهمّ الأسس والعناصر التي تُشكّل الإطار النظريّ لِنَهج 
الإمام بمِا يخصّ هذا الجانب:

1. الأسس الفطريّة للشريعة الإسلاميّة.

2. شموليّة الشريعة الإسلاميّة.

3. ولاية الفقيه: النظريّة العامّة لحاكميّة الإسلام في عصر الغيبة.

الرؤية التشريعيّة للإمام الخمينيّ

 ولاية 

الفقيه 

 فطريّة

 الشريعة

شمول

الشريعة

فطريّة الشريعة الإسلاميّة

ــلّــــهــــم مـــــفـــــطـــــورون عــــلــــى حـــــــبّ الـــكـــمـــال  ــــكــــــلام عــــلــــى أنّ الــــبــــشــــر كــ ــــدّم الــ ــــقــ تــ
الـــمـــطـــلـــق، وأنّ هـــــذه الـــفـــطـــرة راســــخــــة فــــي نــفــوســهــم جــمــيــعــاً فــــي الــعــصــور 
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كلّها. وهذه الفطرة يَلزمها فطرة أخرى تابعة لها، هي فطرة النفور مِن 
النقص، قليلاً كان أو كثيراً، وتُسمّى »فطرة النفور مِن مطلق النقص«. 

إذاً، ثمّة فطرتان: حبّ الكمال اللامتناهي، والنفور مِن أيّ نقص.

هذه الانطلاقة الفطريّة التي كانت أساسَ تشكيل الرؤية الكونيّة عند 
الإمام الخمينيgّ، كما مرّ، كانت أساسَ رؤيته للشريعة الإسلاميّة 
أيـــضـــاً. فَـــيَـــذكـــر أنّ الأحـــكـــام الإلـــهـــيّـــة كــلّــهــا الـــتـــي صـــــدرَت مـــن مـــعـــدن الــوحــي 
لِــتــنــظــيــم حــيــاة الإنـــســـان إنّـــمـــا جــــاءت منسجمة مـــع هــاتَــيْــن الــفــطــرتَــيْــن، ولا 
هات البشر الفطريّة؛ »إنّ الله تبارك  يمكننا أن نفترض شريعة تُناقض توجُّ
 h وتعالى بعِنايته الأزلــيّــة ورحمته الــواســعــة، أرســل أنــبــيــاءَه العِظام
لتربية البشر، وأنزل الكتب السماويّة لِتُعينهم مِن الخارج على فِطرتهم 
الـــداخـــلـــيّـــة... مِـــن هــنــا، بُــنِــيَــت الأحـــكـــام الــســمــاويّــة والآيـــــات الإلــهــيّــة الــبــاهــرة 
ودساتير الأنبياء العظام h والأولــيــاء الــكــرام وِفــاقــاً للفطرة والجِبلّة.

والأحكام الإلهيّة جميعها تنقسم -بكِلّيّتها- إلى مقصدَيْن: أحدهما 
أصليّ ومستقلّ، والآخــر فرعيّ وتابعِ. والدساتير الإلهيّة جميعها ترجع 
إلــــــى هـــــذَيْـــــن الــــمــــقــــصــــدَيْــــن، إمّـــــــا بـِـــواســــطــــةٍ أو مــــن دونـــــهـــــا. فـــالـــمـــقـــصـــد الأوّل 
الأصـــلـــيّ الــمــســتــقــلّ هـــو تــوجــيــه الــفِــطــرة إلـــى الــكــمــال الــمــطــلــق... والــمــقــصــد 
الثاني العَرَضيّ والتبعيّ هو تنفير الفطرة من الشجرة الدنيويّة الخبيثة، 
ومــن الطبيعة التي هــي أمّ النقائص والأمـــــراض«)1)؛ بعِبارة أخـــرى، ثَبَت 
ــــة الــــتــــوحــــيــــد- أنّ الإنــــســــان  فـــــي الـــبـــحـــث الــــســــابــــق -عــــنــــد الــــحــــديــــث عـــــن فــــطــــريّ
بفِطرته المجبول عليها يعشق الكمال المطلق -أي الله تعالى- ويسعى 
فــــي لــحــظــاتــه كـــلّـــهـــا نـــحـــو مـــعـــشـــوقـــه، لـــكـــنّـــه يُـــخـــطـــئ فــــي تــشــخــيــص الــكــمــال 
الــحــقــيــقــيّ مِــــن الــكــمــال الـــمـــوهـــوم، ويــنــفــر كـــذلـــك مِــــن الــنــقــص الــمــحــدود؛ 
فَــهــو عــاشــق للعلم الــلامــحــدود، والـــقـــدرة الــلامــحــدودة، والــحــيــاة الــتــي لا 
تنفد. هاتان الفطرتان بُنيَت على أساسهما الشريعة الإسلاميّة، فَجاءت 
بعض الأحــكــام مُعيّنة لــلإنــســان لِتخليص نفسه مِــن الشبهات والأوهـــام 

)1)  الإمام الخمينيّ، جنود العقل والجهل، مصدر سابق، ص62.



التي تشوّه فِطرته تجاه حبّ الكمال اللامحدود. فَفرض الله تعالى علينا 50
الصيام، مثلاً، حتّى نخرج مِن التعلُّق بالطعام والشراب الذي، وإن كان 
ضــروريّــاً للحياة الدنيا، إلّا أنّــه تعلّق قلبيّ بشيء زائــل ومــحــدود؛ فَثمّة 
فارق كبير بين مَن يأكل ويشرب لإدامة حياته، وبين من يتعلّق بأصناف 
الأطعمة وألوانها كغاية في نفسها. وَفرض تعالى علينا الزكاة والخُمس 
وســائــر الــواجــبــات الماليّة مِــن أجــل تخليصنا مــن التعلُّق بالمال والــجــاه. 
ــــجّ ومــــــا يـــتـــضـــمّـــنـــه مـــــن الـــتـــســـويـــة بـــيـــن الـــبـــشـــر جــمــيــعــهــم  وفَـــــــــرض عـــلـــيـــنـــا الـــــحـ
ز والتكبّر، إلى غير ذلك مِن الأحكام الشرعيّة، التي  ليخلّصنا من التعزُّ
إذا نظرنا إليها نظرة فطريّة بمنظار الإمــام الخمينيgّ، فإنّنا نَجد أنّ 
حياتنا الروحيّة سوف تنبع من قلب الشريعة، لا أنّ الشريعة أمر آخر لا 

دخل له بالبناء الروحيّ للإنسان.

كــمــا أنّـــنـــا نــجــد هــــذا الــطــريــق فـــي الــنــظــر إلــــى الــشــريــعــة فـــي كــلــمــات أهــل 
بيت النبوّة h، ومِثاله ما جاء في الخطبة الفدكيّة للسيّدة الكبرى 
فاطمة الــزهــراء i، إذ قــالــت: »فجعل الله الإيــمــان تطهيراً لكم مِن 
الـــشِـــرك، والـــصـــلاة تــنــزيــهــاً لــكــم عـــن الــكِــبــر، والـــزكـــاة تــزكــيــة لــلــنــفــس ونــمــاءً 
فــي الــــرزق، والــصــيــام تثبيتاً لــلإخــلاص، والــحــجّ تــشــيــيــداً لــلــدِيــن، والــعــدل 
تــنــســيــقــاً لـــلـــقـــلـــوب، وطـــاعـــتـــنـــا نـــظـــامـــاً لِـــلـــمـــلّـــة، وإمـــامـــتـــنـــا أمــــانــــاً مِـــــن الـــفـــرقـــة، 
والـــجـــهـــاد عِــــــزّاً لـــلإســـلام وذلّاً لأهــــل الــكــفــر والـــنـــفـــاق، والــصــبــر مَــعــونــة على 
اســـتـــيـــجـــاب الأجــــــــر، والأمــــــــر بـــالـــمـــعـــروف مــصــلــحــة لـــلـــعـــامّـــة، وبـــــــرّ الــــوالــــديــــن 
وقـــايـــة مـــن الــســخــط، وصــلــة الأرحــــــام مــنــســأة فـــي الــعــمــر ومــنــمــاة لــلــعــدد، 
والـــقـــصـــاص حـــقـــنـــاً لـــلـــدمـــاء، والـــــوفـــــاء بـــالـــنـــذر تـــعـــريـــضـــاً لــلــمــغــفــرة، وتــوفــيــة 
الــمــكــايــيــل والـــمـــوازيـــن تــغــيــيــراً لــلــبــخــس، والــنــهــي عـــن شــــرب الــخــمــر تــنــزيــهــاً 
عن الــرجــس، واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة، وتــرك السرقة إيجاباً 
للعفّة. وحــرّم الله الشِرك إخلاصاً له بالربوبيّة. فاتّقوا الله حــقّ تُقاته، 
ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله في ما أمركم به وما نهاكم 

عنه، فإنّه إنّما يخشى اللهَ مِن عباده العلماءُ«.
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ونَـــذكـــر فـــي مـــا يــأتــي نــمــوذجــاً مـــن كــلــمــات الإمـــــام الخمينيgّ الـــذي 
يتضمّن أسرار بعض العبادات وِفاق هذه الرؤية الأصيلة.

 gعند الحديث عن الآداب الروحيّة والقلبيّة للصلاة، يذَكر الإمام
أنّ استقبال القِبلة مِن الخطوات الأولى للصلاة، وهو يحتوي أدباً قلبيّاً 
ه إلى الكعبة المشرّفة  على المصلّي أن يراعيه، لأنّــه يقوم بفعل التوجُّ
ه يميناً وشمالاً عند استقبال  بصِرف النظر عمّا سواها، فَلا مجال للتوجُّ
ــه إلـــى الــلــه تعالى  الــقِــبــلــة. وهـــذا الــفــعــل نــاشــئ مِـــن أمـــر فـــطـــريّ، هــو الــتــوجُّ
معشوق الفطرة الأوحد، وصرف النظر عمّا سواه؛ يقولg: »اعِلم، 
ــــلـــــه، أنّـــــــك إذا صـــــرفـــــتَ وجــــهــــك الــــظــــاهــــر مِــــــن الـــجـــهـــات  أيّـــــهـــــا الــــســــالــــك إلــــــى الـ
المتشتّتة لعالم الطبيعة -عالم المادّة- وتوجّهتَ إلى النقطة الواحدة؛ 
أي الكعبة حال الاستقبال، فَقد ادّعيتَ فطرتَيْن من الفطر التي خُمّرت 
ــر مــن النقص  بـِـيَــد الــغــيــب... وهـــاتـــان الــفــطــرتــان الإلــهــيّــتــان، إحــداهــمــا الــتــنــفُّ

والناقص، والثانية العشق للكمال والكامل«)1).

النظام 
التشريعيّ 
الإسلاميّ

فطرة حبّ 

الكمال

فطرة النفور 

من النقص

+

)1)  الإمــام الخمينــيّ، الســيّد روح اللــه، الآداب المعنويّــة للصــلاة، مؤسّســة الأعلمــيّ للمطبوعــات، 
لبنــان - بيــروت، 1986م، ط2، ص205.
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إنّ الـــــســـــؤال الأســــــاســــــيّ الـــــــذي يـــنـــبـــغـــي الانـــــطـــــلاق مـــنـــه عـــنـــد الـــبـــحـــث عــن 
الشريعة الإلهيّة بشكلٍ عــامّ، والشريعة الإسلاميّة بشكلٍ خــاصّ، هو: 
ما هي الشريعة؟ ومِن أين تأخذ مشروعيّتها؟ وبتعبيرٍ آخر: ما هو مبدأ 

هذه الشريعة؟ مِن أين أتَت؟ وما هي غايتها التي صدرَت مِن أجلها؟

هذه الأسئلة تتكفّل بنِفسها إجابة السؤال عن مدى إحاطة الشريعة 
بتِفاصيل الحياة. وينبغي في الجواب القول إنّ الشريعة الإلهيّة، التي 
هـــي أحــــد أبـــعـــاد الـــوحـــي الــــنــــازل عــلــى الـــنـــبـــيّ f، تــمــثّــل عــنــايــة الـــلـــه تــعــالــى 
بالمخلوقين من أجل تنظيم حياتهم وترتيبها على نَسقٍ وشاكلةٍ تحقّق 
لهم مصالحهم الداخلة في الغاية التي من أجلها خُلقوا، وتمنعهم من 
ارتكاب المفاسد التي تعيقهم عن الغاية؛ بعبارة أخرى، إنّ الإنسان كائن 
ذو أبعاد متعدّدة -وسيأتي الكلام على ذلك في الفصل اللاحق- وهذه 
الأبعاد تحتاج إلى ضابطةٍ وقانون يتكفّل ترتيبها وتنظيمها على المستويات 
ــــاً لــحــيــاة الإنـــســـان.  الـــفـــرديّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة؛ لــــذا كــــان الـــقـــانـــون أمــــــراً ضـــــروريّـ
ولكن مَن الــذي يمتلك أهليّة التشريع؟ في الرؤية العقديّة الإسلاميّة، 
وانــطــلاقــاً مــن أنّ الــربــوبــيّــة والــتــربــيــة الحقيقيّة منحصرة بــالــلــه، فَــلا يكون 
أمــر التشريع إلّا بيِده، أو بيَِد مَــن ينصّبه الله لامتلاكه مؤهّلات معيّنة. 

ويقول الإمام الخمينيgّ في هذا المجال: »هذا ما تقوم به شريعة 
الإسلام الهادفة إلى تربية الإنسان الحقيقيّ. لذا، بدأتَ بالتمهيد لذلك 
حتّى قبل انعقاد نطفته، فمَدّتْ توجيهاتها لِما قبل الــزواج وآدابــه، ثمّ 
حــدّدَت آداب الــولادة ومــا بعدها في فترة الرضاعة، ومعاملة الوالدين 
ــمــيــه  ــيّـــــاً فـــــي الـــــمـــــدرســـــة الابـــــتـــــدائـــــيّـــــة، وصِــــــفــــــات مــعــلِّ ــ ــــبـ لـــلـــطـــفـــل، رضــــيــــعــــاً وصـ
ـــه الــخــطــاب إلــيــه هـــو نــفــســه عــنــد بــلــوغــه الاســتــقــلال  ومُـــربِّـــيـــه فــيــهــا. ثــــمّ تـــوجَّ
عَــــت الأعــــمــــال والــــفــــرائــــض الـــتـــي يـــجـــب عــلــيــه  ــرَّ والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى نـــفـــســـه، فــــشَــ
القيام بها. والهدف مِن ذلك كلّه هو أنْ يتربّى أفراد المجتمع جميعهم 
ق  تربية صالحة. ولكنْ لم يتحقّق ممّا أراده الإسلام إلّا القليل، وَلَو تحقَّ
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كــلّــه، لَما تمّت السرقات أو الخيانات أو نظائرها ممّا هــو مــوجــود الآن، 
ولَما اعتدى أحد على آخر«)1).

مِن هنا، يظهر أنّ الشريعة الأكمل هي التي تعتني بتِفاصيل الحياة 
الإنــــســــانــــيّــــة كــــلّــــهــــا، والــــتــــي تـــمـــتـــدّ يَـــــــدُ الـــتـــشـــريـــع فـــيـــهـــا إلــــــى أبـــــعـــــاده الـــكـــثـــيـــرة؛ 
الــســيــاســيّــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والاقـــتـــصـــاديّـــة والـــثـــقـــافـــيّـــة، وغـــيـــر ذلـــــك. وهـــــذا ما 
يجعل الإسلام أكمل الأديان مِن بين الأديان الموجودة، مِن المسيحيّة 
ـــمـــنَّ أحـــــدٌ أنّ الإســــــلام كــالــمــســيــحــيّــة، لا  والـــيـــهـــوديّـــة وغـــيـــرهـــمـــا؛ »ولا يـــتـــوهَّ
يــعــدو الــعــلاقــة بين الأفــــراد وبــيــن الــلــه تــبــارك وتــعــالــى. إنّ الإســـلام ينطوي 
على منهج متكامل للحياة، ونظام للحُكم، وقد مارس دورَه في الحكم 
مــا يــزيــد عــن خــمــســة قــــرون، حينما كـــان يــحــكــم بــلــدانــاً مــتــرامــيــة الأطــــراف. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن عــــــدم تـــطـــبـــيـــق أحـــــكـــــام الإســـــــــلام حـــيـــنـــهـــا كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي، إلّا 
ــق مــنــه- حَــكَــم تلك الــبــلــدان بِــعــزّةٍ ومِــنــعــةٍ من  أنّـــه -بــهــذا الــمــقــدار الـــذي طُــبِّ

النواحي جميعها، وفي الأحوال كلّها.

فالإسلام يختلف عن الأديان الباقية المعروفة حاليّاً، ولعلّها كانت 
كالإسلام وقت ظهورها، إلّا أنّ الموجود منها الآن -خاصّةً المسيحيّة- 
لا يملك سوى بضع كلمات وعظيّة من دون أن يكون لديه برامج تتعلّق 
ــم أحــــدٌ أنّ الإســــلام كتلك  بــالــســيــاســة أو إدارة الــمــدن والأقـــالـــيـــم. فــلا يــتــوهَّ
الأديــــان مــن غــيــر لا نــظــام؛ وَضـــع الإســــلامُ بــرنــامــجــاً دقــيــقــاً ومــفــصّــلاً لحياة 
الإنـــســـان الـــفـــرديّـــة، بَــــــدءاً مـــن الــفــتــرة الــســابــقــة لــــولادتــــه، مــــــروراً بــالــمــراحــل 
جميعها الــتــي يمضيها ضــمــن الــعــائــلــة، والـــتـــي وضـــع لــهــا الــبــرامــج أيــضــاً، 
ــلّــــهــــا. ثــــــمّ يــــدخــــل بــعــد  ــــام والــــقــــوانــــيــــن لـــجـــوانـــبـــهـــا ومــــراحــــلــــهــــا كــ ــــكــ ـــــن الأحــ وعـــــيَّ
خـــروجـــه مـــن الــعــائــلــة مـــجـــالَ الــتــعــلــيــم، إلــــى أن يـــدخـــل الــمــجــتــمــع الــكــبــيــر. 
م حياة المجتمع المسلم، بل حتّى القوانين  فَوضعَ القوانين التي تُنظِّ
والــبــرامــج التي تُنظّم علاقة الــدولــة الإســلامــيّــة بسِائر الـــدول والشعوب؛ 
ــرة، فــأحــكــام الإســــلام لا تقتصر  ذلـــك كــلّــه لــه أحــكــام فــي الــشــريــعــة الــمــطــهَّ

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج5، ص224.



عــلــى مـــراســـم الـــدعـــاء والــــزيــــارة والـــصـــلاة وحـــســـب؛ هــــذه الأمـــــور لــيــســت إلّا 54
جانباً من جوانب الأحكام الإسلاميّة، بل ثمّة في الإسلام سياسة ونظام 
إدارة بــــلاد بـِــأسَـــرهـــا. الإســــــلام يــنــظّــم ويـــديـــر شـــــؤون بـــلـــدان واســــعــــة، وعــلــى 
قـــــادة الــمــســلــمــيــن ومـــلـــوكـــهـــم، وعـــلـــى الـــحـــكـــومـــات الإســـلامـــيّـــة عـــمـــومـــاً، أن 

يُعرّفوا العالمَ أجمع الإسلام.

ــم الــنــصــارى أنّ المسجد كالكنيسة، فحينما كــانــت الــصــلاة  ولا يــتــوهَّ
تقام في المسجد، كان المسلمون يفهمون تكليفهم بهِا، وكانت خُطط 
ح فيه، ويتمّ فيه الإعداد والتخطيط لإدارة شؤون البلدان.  الحروب توضَّ
فالمسجد يختلف عن الكنيسة التي تمثّل رابطة فرديّة بين الإنسان وبين 
الله تبارك وتعالى كما يزعم المسيحيّون أنفسهم. كان المسجد مركزاً 
لسياسة الإسلام في زمن رسول الله f وأمير المؤمنين c والخلفاء. 
وفــــي يــــوم الــجــمــعــة، كـــانـــت تـــطـــرح الـــمـــوضـــوعـــات الــســيــاســيّــة والــعــســكــريّــة 
ــــريــــــق خــــطــــبــــة الــــجــــمــــعــــة. الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، ومـــــــــا يــــتــــعــــلّــــق بـــــــــــــــإدارة الــــــــبــــــــلاد، عـــــــن طــ

إنّ على الزعماء أن ينشروا الإسلام الحقيقيّ، وهي مسؤوليّة تفرضها 
عليهم المراتب التي قيّضها الله تعالى لهم؛ عليهم أن ينشروا الإسلام 
الــحــقــيــقــيّ، أن يــعــدّوا بــرنــامــجــاً إذاعـــيّـــاً لنشر الإســــلام. عليهم أن يــراجــعــوا 
علماء الإسلام لكي يشرحوا لهم حقائق الإسلام، فيقوموا بنَِشرها عبر 

المحطات الإذاعيّة والمطبوعات«)1).

ولـــکـــنّ الإســــــلام قـــد تـــعـــرَّض وأحـــكـــامـــه الــتــشــريــعــيّــة إلــــى الــتــشــويــه شــيــئــاً 
فشيئاً، عبر فصله عن متن الحياة، وجعله مختصّاً ببُِعد مِــن الأبعاد. 
وهـــــــذا أمــــــر يـــــعـــــدّه الإمـــــــــام الخمينيgّ مِــــــن أعـــــمـــــال الاســــتــــعــــمــــار وأعـــــــداء 
ــيّــــة  الإســـــــــــــــلام، إذ تـــــــــمّ تـــــجـــــريـــــد الــــــقــــــانــــــون الإســـــــــلامـــــــــيّ مـــــــن وظــــيــــفــــتــــه الــــســــيــــاســ
ــــاد الـــحـــيـــاة  ــــعــ ــــا يـــســـتـــحـــقّـــه مــــــن الــــشــــمــــول لأبــ ــمّـ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيّـــــة، وإخـــــــراجـــــــه عـ
 :gالإنسانيّة كلّها، فَصار منحصراً بأحكام الفرد فقط؛ يقول الإمام
»إنّ الإسلام إذا ما عُرِض بالشكل الصحيح، فَسَيُقبل عليه كلّ مَن يملك 

)1)  المصدر نفسه، ج2، ص31 - 32.
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ذرّة إنصاف، وسَيَجد فيه مبتغاه. لكنّنا طوال التاريخ، وبعد غيبة الإمام 
المهديّ c، لم نستطع عرض الإسلام بالشكل الصحيح. وفي المئتي 
سنة الأخــيــرة، تدخّلت الأيـــادي الأجنبيّة الــتــي جـــاءت إلــى هــنــا، فَطالعَت 
مــا نملكه كــلّــه، حتّى إنّــهــم نقلوا كُتبنا لِيَدرسها مفكّروهم، واستنتجوا 
أنّه إذا ما طُبِّق الإسلام بالشكل الصحيح، فَلن تبقى أمامهم أيّة فرصة. 
لــذا، بـَـذلــوا مــا فــي وسعهم، فــي الــداخــل والــخــارج، للحؤول دون إطــلاع 

العالم على الإسلام، وأخفوا ذلك تحت عناوين مختلفة.

والــمــؤســف أنّــنــا مــهّــدْنــا الأرضــيّــة لــذلــك، وســاعــدنــاهــم كــثــيــراً. فنحن لم 
نــــــدرك ســـــوى بـــعـــض الـــمـــســـائـــل الـــخـــاصّـــة بـــعـــلاقـــة الــــفــــرد بـِــــرَبّـــــه، والــمــســائــل 
الأخــــــــــرى الـــــــــــــواردة فـــــي كـــتـــبـــنـــا الــــفــــقــــهــــيّــــة، أمّـــــــــا الــــقــــســــم الأعــــــظــــــم، فــــقــــد بَـــقـــي 
مدفوناً في الكتب، ولم يَظهر. إنّ المسائل التي بُحِثَت في حوزتنا، تلك 
الأخـــبـــار والآيــــــات كــلّــهــا، والــكــتــب الــفــقــهــيّــة كــلّــهــا، بــقــيَــت بــعــيــدة عـــن واقـــع 
حياتنا اليوميّة؛ لم نستطع أن نعرض المسائل الاجتماعيّة والسياسيّة 
المرتبطة بالحياة، فدَخل الغرب علينا من هذه الناحية، ونحن غافلين 

عن هذا كلّه.

إنّهم -وبالاستعانة بالأقلام المسمومة التي لا يزال بعضها موجوداً 
ــــران- عـــرّفـــوا الإســـــلام بـــأنّـــه أفـــكـــار تــعــود إلـــى مـــا قــبــل 1400 ســنــة، ما  فـــي إيــ
قوا له، ما  يوجبُ الآن أن نوجد أفكاراً جديدة. لقد قالوا في الإسلام، ولفَّ
استطاعوا مِن تهم. والآن أيضاً، لأنّهم يخافون الإسلام، فإنّهم يرفعون 
أقلامهم  المسمومة ومخطّطاتهم الخبيثة في وجهه ووجه الجمهوريّة 
الإســـــلامـــــيّـــــة. إنّ بـــعـــضـــهـــم -أو أكــــثــــرهــــم- لا يـــعـــلـــمـــون شـــيـــئـــاً عـــــن الإســــــــلام، 
مُـــغـــفّـــلـــون، لا يــفــقــهــون شـــيـــئـــاً، لــكــنّــهــم قــــــرؤوا بــعــض مـــا نُـــشِـــر فـــي أوروبــــــا، 
ووضــــعــــوه مـــيـــزانـــاً لِـــفَـــهْـــمـــهـــم، وَأصـــبـــحـــوا مــهــووســيــن بـــالـــغـــرب ومــــا يــقــولــه، 
فَقَبِلوه من دون دليل. وفي النهاية، تجدُ أنّ دليلهم هو قول البروفيسور 
الفلانيّ؛ راحوا يستدلّون بكِلام الغربيّين مثلما نستدلّ نحن بكلام الله 
ورسوله f. فَبالنسبة إليهم، إنّ ما يقوله »ماركس« صحيح، ولا يَلزمه 



دلــيــل يُــثــبــت صــحّــتــه. »مـــاركـــس« انــتــهــى فـــي بــاقــي الــمــنــاطــق ودُفـــــن مذهبه 56
معه، إلّا أنّه يتمّ استقدام أفكاره إلى أبنائنا وشبابنا الذين أيّدوه وقَبِلوه 
من دون أن يفقهوا ما يقول، أو أن يُدركوا نواياه. وبعضهم يُدرك، غير 
أنّه مأجور حتّى لا يسمح للإسلام في أن ينتشر في الخارج، أو أن تظهر 
حقيقته للشعوب الأخــرى. إنّ الأجانب لم يستطيعوا أن يحكمونا؛ لذا 
استأجروا بعض الناس هنا كي يقفوا في وجه انتشار الإسلام الحقيقيّ، 
ومِـــــن جــمــلــتــهــم أولـــئـــك الـــكـــتّـــاب الــتــابــعــيــن لــلــشــاه الــمــخــلــوع، فـــهـــذه الــكــتــب 
لــيــس هــو مَـــن كــتــبــهــا، إذ إنّـــه لــيــس أهـــلاً لــلــكــتــابــة، ولا مــمّــن يــفــهــمــون هــذه 
الـــمـــواضـــيـــع. لــقــد كـــانـــوا يــكــتــبــون لــــه، فَـــفـــي الـــســـابـــق، كــتــبــوا الــشــعــر لــلــشــاه 
نــاصــر الــديــن ونَــسَــبــوه إلــيــه، والآن أيـــضـــاً، يــؤلّــفــون الــكــتــب ويَــضــعــون اســم 

صاحب الجلالة عليها«)1).

إذاً، يتّضح لدينا أنّ أهمَّ ما فعله الإمام الخمينيgّ على مستوى 
ــــدِيـــــن الإســـــلامـــــيّ فــــي بُــــعــــده الـــتـــشـــريـــعـــيّ إعـــــــــادةُ الإســــــــلام إلـــــى مــتــنِ  إحــــيــــاء الـ
الواقع والحياة. وكانت البداية الأساسيّة تنظيره لوِلاية الفقيه في عصر 

الغَيبة، وهو ما سنتحدّث عنه في ما يأتي.

ولاية الفقيه

إنّ طَــرح نظريّة ولايــة الفقيه بشِكلٍ أصــيــل، وتطبيقها بشِكلٍ عمليٍّ 
في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيـــران، يُعدّ ركناً أساسيّاً من أركــان إحياء 
 gوالسبب فــي عَـــدّه كــذلــك، أنّ الإمام ،gالإســـلام فــي نهج الإمام
قد شخّص -في بدايات انطلاقاته الثوريّة- أنّ الأزمة الكبرى التي أصابَت 
الإسلام كانت فَصله عن السياسة، والذي تجلّى في بُعدَيْن أساسيَّيْن؛ 
الأوّل فصله عن الواقع السياسيّ الخارجيّ -بمعنى عزله عن التطبيق- 
والثاني فصله في الواقع النظريّ عن السياسة -أي جعله ديناً فرديّاً لا 
 gينظر إلــى الــحــيــاة السياسيّة والاجــتــمــاعــيّــة لــلــنــاس. ومــا فَعله الإمام

)1)  المصدر نفسه، ج9، ص297 - 298.
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هو أنّه سعى إلى رَأبْ هذا الصدع، فَطَرح النظريّة وسعى إلى تطبيقها، 
ــــــــق فــــي ذلـــــك عـــبـــر إقــــامــــة نـــظـــام ســـيـــاســـيّ إســــلامــــيّ قـــائـــم عـــلـــى حــاكــمــيّــة  ووُفِّ

الدِين.

وســيــأتــي الــكــلام على ولايـــة الفقيه بشكلٍ إجــمــالــيٍّ ضِــمــن مقدّمتَيْن؛ 
الأولى قضيّة فَصل الدين عن السياسة، والثانية الأدلّة التي استعان بها 

الإمام الخمينيgّ لإثبات ولاية الفقيه في عصر الغَيبة.

فَصْل الدِين عن السياسة

 ،gالأمر الأوّل الذي ينبغي التنبيه إليه، والذي سعى إليه الإمام
هـــو الــتــوعــيــة الــنــظــريّــة والــثــقــافــيّــة حـــول أنّ الــمــاهــيّــة الإســـلامـــيّـــة هـــي مــاهــيّــة 
 f ســيــاســيّــة، فَـــلا يمكن الــحــديــث عــن الإســــلام الـــذي جـــاء بــه رســـول الــلــه
مــن دون الــحــديــث عــن جــوهــره الــســيــاســيّ. ونــقــصــد بــذلــك أنّ الإســــلام هو 
ــــالــــــدول والـــمـــجـــتـــمـــعـــات، ومُــــخــــاطَــــبَــــه هُـــم  ــتـــــور عـــمـــل وُضــــــــع لـــلـــنـــهـــوض بــ ــ دسـ
الناس، لا بوَِصفهم أفــراداً، بل بوَِصفهم كائنات سياسيّة واجتماعيّة؛ 
»فالحكومة، مِن وجهة نظر المجتهد الحقيقيّ، تمثّل الفلسفة العمليّة 
لـــأحـــكـــام الــفــقــهــيّــة فـــي الـــحـــيـــاة الإنــــســــانــــيّــــة... والـــحـــكـــومـــةُ تــجــســيــد الــجــانــب 
ــيّــــة والـــســـيـــاســـيّـــة  الــــعــــمــــلــــيّ لـــلـــفـــقـــه فـــــي تـــعـــامـــلـــه مـــــع الــــمــــعــــضــــلات الاجــــتــــمــــاعــ
والــعــســكــريّــة والــثــقــافــيّــة... الــفــقــه هــو الــنــظــريّــة الــواقــعــيّــة المتكاملة لإدارة 
الإنـــســـان مِـــن الــمــهــد إلـــى الــلــحــد. فــالــهــدف الأســـاســـيّ يــكــمــن فــي أن يتسنّى 
لنا تطبيق أصول الفقه المحكمة في عَمل الفرد والمجتمع، وأن تكون 
لدينا إجــابــات للمعضلات، فــإنّ أقصى مــا يخشاه الاستكبار هــو أنْ يجد 
الــفــقــه والاجـــتـــهـــاد الــتــرجــمــة الــعــمــلــيّــة والـــواقـــع الــمــوضــوعــيّ، ويــخــلــق لــدى 

المسلمين القدرة على المواجهة«)1).

لذا، فإنّ هذا الأمر ينعكس بشِكلٍ واضحٍ وكبيرٍ على وظائف المجتهد 
الذي تكون وظيفته سَبر أغوار القرآن والسُنّة والعقل، لاستخراج الرؤية 

)1)  المصدر نفسه، ج21، ص262.



الــديــنــيّــة لــلــحــيــاة فــي شــتّــى الــمــجــالات الاقــتــصــاديّــة والاجــتــمــاعــيّــة والــفــرديّــة 58
وغيرها، إذ لا يمكن عزل الفكر السياسيّ عن ذهنه، والولوج في البحث 
من دون »عقليّة الرجل السياسيّ« العالِم بالزمان والمكان. مِن هنا، يذكر 
الإمام الخمينيgّ هذه القضيّة، فَيقول في بيانه الموجّه إلى علماء 
الدِين في أواخر عمره الشريف: »إنّ الزمان والمكان عنصران رئيسيّان في 
الاجتهاد، فَمِن الممكن أن تجدَ مسألةً كان لها في السابق حُكم، وفي 
ظلّ العلاقات المتغيّرة، التي تحكم السياسة والاجتماع والاقتصاد في 
نِظام ما، تَجِد لها حُكماً جديدا؛ً أي إنّه، وعن طريق المعرفة الدقيقة 
لــلــعــلاقــات الاقـــتـــصـــاديّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة الــمــحــيــطــة بــالــمــوضــوع 
الأوّل الـــذي يــبــدو أنّـــه لا يختلف عــن الــســابــق، ولــكــنّــه فــي الحقيقة أصبح 
موضوعاً آخــر يتطلّب حكماً جــديــداً بــالــضــرورة. لــذا، ينبغي للمجتهد أن 
يحيط بــقــضــايــا عــصــره. فــالــنــاس والــشــبــاب وحــتّــى الــعــامّــة، لــن يــقــبــلــوا مِــن 
المرجع والمجتهد الاعتذار عن إعطاء رأيه في المسائل السياسيّة... إنّ 
الإحاطة بسُِبل مواجهة التزوير والتضليل للثقافة السائدة في العالم، 
وامـــتـــلاك الــبــصــيــرة والــــرؤيــــة الاقـــتـــصـــاديّـــة، والاطّـــــــلاع عــلــى كــيــفــيّــة الــتــعــامــل 
مـــع الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــيّ، ومــعــرفــة الــســيــاســات والـــمـــوازنـــات ومــــا يُــــــروّج له 
الساسة، وإدراك موقع القطبَيْن الرأسماليّ والماركسيّ ونقاط قوّتهما 
وضعفهما، إذ إنّهما يحدّدان في الحقيقة استراتيجيّة النظام العالميّ، 
ــــدّ لــلــمــجــتــهــد مِـــن  يُــــعــــدّ مِـــــن خـــصـــائـــص الــمــجــتــهــد الـــجـــامـــع وسِــــمــــاتــــه... فَـــــلا بُــ
الــــتــــحــــلّــــي بـــالـــحـــنـــكـــة والـــــــذكـــــــاء لِـــــفِـــــراســـــة هِــــــدايــــــة الـــمـــجـــتـــمـــع الإســـــــلامـــــــيّ وغـــيـــر 
الإســــــــلامــــــــيّ. ويـــــجـــــب أن يـــــكـــــون مــــــديــــــراً ومــــــــدبـّـــــــراً حــــــقّــــــاً، فـــــضـــــلاً عـــــن اتّــــســــامــــه 
بــالإخــلاص والــتــقــوى والــزهــد، إذإنّ هــذه الصفات مِــن شــأن المجتهد«)1).

هـــذا كــلّــه عــلــى الــمــســتــوى الــنــظــريّ لِــفَــصــل الــديــن عــن الــســيــاســة. ولــكــنْ 
ثــــمّــــة جــــانــــبــــاً آخـــــــر هـــــو الإجـــــــــــــــراءات الـــتـــنـــفـــيـــذيّـــة الــــتــــي قـــــــام بــــهــــا أعــــــــــداء الــــدِيــــن 
الإســــــــلامــــــــيّ لِــــفَــــصــــلــــه عــــمــــلــــيّــــاً عــــــن الــــســــيــــاســــة وإبــــــــعــــــــاده عــــــن شــــــــــؤون الــــنــــاس 

)1)  المصدر نفسه، ج21، ص262.
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والمجتمعات. فــــــ»الــدعــايــة الــواســعــة لأعـــداء الإســـلام نجحت فــي تضليل 
الكثير مِن المسلمين، وحَرف أذهانهم عن الكثير مِن القضايا والمسائل 
الإسلاميّة، إلى درجةٍ صَدّق معها المسلمون -والكثير مِن رجال الدين- 
أنّــــه لا يــجــب الـــخـــوض فـــي الــســيــاســة ومــســائــلــهــا، زاعــمــيــن أنّ مــهــمّــة رجـــلِ 
ــــاد والــــــردّ عــلــى الــمــســائــل الــشــرعــيّــة، لا الـــخـــوض في  ــ الـــديـــن الـــوعـــظُ والإرشـ
السياسة. عِلماً أنّ مسائل الإسلام السياسيّة أضعاف مسائله العباديّة، 
بل إنّ المسائل السياسيّة ذات مدلول عباديّ أيضاً، فَالكتب الإسلاميّة، 
وكــــتــــب الإســــــــلام الـــفـــقـــهـــيّـــة، تَـــفـــيـــض بـــالـــمـــســـائـــل الـــســـيـــاســـيّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة. 
وعــلــى الـــرغـــم مِــــن ذلــــك كـــلّـــه، تــتــصــوّر مــجــمــوعــة مـــن الــجــهــلاء أنّ الإســــلام 
دينٌ كسائر الأديان الأخرى المنحرفة، التي لم تكن كذلك، وإنّما لَعِبَت 
بها أيدي التحريف والاستعمار حتّى أوصلتها إلى هذه الحال، وأنَّ على 
رجــل الــديــن أن يمضي وقــتــه بين المسجد للعبادة والــمــنــزل للاستراحة 
ــــقـــــط. إنّ هـــــــذا الـــتـــهـــمـــيـــش الــــمــــتــــعــــمّــــد لــــــلإســــــلام، وإقـــــــصـــــــاءه عــــــن الـــســـاحـــة  فـ
الــســيــاســيّــة، بـــدأ مــنــذ مــطــلــع الإســـــلام، عــلــى يـــدِ بــنــي أمــيّــة وبــنــي الــعــبــاس، 
ثمّ على أيدي الحكومات الرجعيّة، ثمّ على أيدي القوى الكبرى مؤخّراً. 
إنّ الإســـــلام  الــــذي لا يُــعــنــى بــقــضــايــا الــمــجــتــمــع والــســيــاســة والــحــكــم إســـلامٌ 
مُــهــمّــش وَمُــــنــــزوٍ؛ قـــد تــــمَّ إقـــصـــاء الإســـــلام بــاســم الإســــــلام، وحـــصـــروه بين 
جــــدران الــمــســاجــد الأربـــعـــة الــمــيــتــة الــتــي لا حــــراك فــيــهــا. لــكــنّ الحقيقة أنّ 
المسجد الــحــرام، والــمــســاجــد فــي زمــن الــرســول الأكـــرم f، كــانــت حَــيّــةً 
تَــــعــــجُّ بــالــحــركــة، كـــانـــت مــــركــــزاً لــلــســيــاســة ومــــركــــزاً لـــلـــحـــرب، مــــركــــزاً لــلــعِــلــم 
ومركزاً لِمُعالجة القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة المختلفة؛ هكذا كانت 
المساجد في زمن الرسول f. لم تكن المساجد مجرّد أماكن للعبادة 
ك، بــل فيها كــان يتعبّأُ الــنــاس للحرب، ومِنها  والــصــلاة والــصــوم والتنسُّ
كانت تنطلق الجيوش. ولكن مِن المؤسف أنّ هذه المساجد، وعلى أثر 
حملات الدعاية المكثّفة منذ مطلع الإسلام وتولّي بني أميّة الحكم إلى 
زماننا هذا، تحوّلت إلى أماكن يُدان فيها الإسلام باسم الإسلام، وَليس 
بِـــأن يــقــول شــخــصٌ: أنــا أديـــن الإســــلام، بــل بِـــأن يُـــداس فــي المساجد على 



مــا يـــريـــدُهُ الإســــلام كــلّــه. إنّ الإســــلام يــريــد مــن الــنــاس أن يَــعــوا مصالحهم 60
ومصالح الإسلام والمسلمين، وأن يكونوا فاعلين في هذا الاتّجاه؛ لذا 

كانت المساجد، وكان الحجّ، أفضل مكانٍ لِتحقيق ذلك«)1).

بداهة ولاية الفقيه 

إنّ النظرة إلى الإسلام على أنّه دِين سياسيّ وشامل تَسري إلى الرؤية 
حـــــول الــــنــــبــــوّة والإمـــــامـــــة مــــعــــاً، لأنّ الـــنـــبـــيّ أو الإمـــــــام h هُـــــم الـــنـــاطـــقـــون 
الــشــرعــيّــون المنصّبون مِــن الــلــه تعالى لِتطبيق الإســـلام فــي حــيــاة البشر. 
وإذا كان أمر الإسلام هو الشمول لِنواحي الحياة كافّة، فالنبوّة والإمامة 

تمتدّان ما امتدّت الشريعة في الحياة؛ مِن هنا كانوا ولاة الأمر مُطلقاً.

أمّــا في عصر غَيبة المعصوم c، فَيبرز الــســؤال في أمــر الولاية: 
هل تمتدّ ما امتدّت الشريعة أم لا؟

إنّ الإمــام الخمينيgّ يجد تلازماً بين حاكميّة الإســلام وشموله؛ 
بــمــعــنــى أنّـــنـــا لـــو عــطّــلــنــا الــحــاكــمــيّــة الـــتـــي كـــانـــت مــــوجــــودة فـــي عــصــر حــضــور 
المعصوم c، مع قولنا -في الوقت عَينه- إنّ الإسلام شامل لأبعاد 
الحياة كلّها، فهذا يفضي إلــى الــقــول بانحسار فاعليّة الإســـلام فــي جزء 
من الحياة، وتعطيله في جزء أو أجزاء أخرى. وتعطيل أحكام الإسلام 
أمر يرفضه العقل القطعيّ، لأنّــه يــؤدّي إلى جعل المسلمين متحيّرين 
في أمر تكاليفهم الحقيقيّة الشرعيّة، وهو خلاف مِنّة الله تعالى ولطفه.

هذا حاصل ما يذَكره الإمامg في النظر إلى أصل ولايــة الفقيه؛ 
»ولايــــة الفقيه فــكــرة علميّة واضــحــة قــد لا تــحــتــاج إلـــى بــرهــان، إذ إنّ مَــن 
عَرف الإسلام -أحكاماً وعقائد- يرى بداهتها... فالإسلام دينُ المجاهدين 
الذين يريدون الحقّ والعدل، دينُ الذين يطالبون بالحرّيّة والاستقلال، 

والذين لا يريدون أن يجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلاً«)2).

)1)  المصدر نفسه، ج18، ص50 - 51.
)2)  الإمام الخمينيّ، السيّد روح الله، الحكومة الإسلاميّة، لا.ن، لا.م، لا.ت، لا.ط، ص7 - 8.
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ويذَكرg في بعض كتبه الفقهيّة أنّ استمرار حاكميّة الإسلام مِن 
الــــضــــرورات، فــيــقــول: »إنّـــنـــا نــعــلــم عِــلــمــاً ضـــروريّـــاً أنّ الــنــبــيّ f -الــمــبــعــوث 
بالنبوّة الخاتمة، أكمل النبوّات وأتــمّ الأديــان- الــذي لم يهمل ما يحتاج 
إلــــيــــه الـــبـــشـــر جـــمـــيـــعـــهـــم، حــــتّــــى  آداب الــــنــــوم والــــطــــعــــام، وأرش الــــخــــدش ، 
لا يــمــكــن أن يــهــمــل هــــذا الأمـــــر الـــــذي يُـــعـــدّ مـــن أهـــــمّ مـــا تــحــتــاجــه الأمّـــــة لــيــلاً 
ونهاراً. فَلَو أهمل -والعياذ باللَّه- مِثل هذا الأمر المهمّ -أي أمر السياسة 
والقضاء- لَكان تشريعه ناقصاً، وكان مخالفاً لخطبته في حجّة الوداع. 
وَلَو لم يُعيّن تكليف الأمّة في زمان الغَيبة، أو لم يأمر الإمام c بأن 
يُعيّن تكليف الأمّة في زمانها -مع إخباره بالغَيبة وتطاولها- لَكان نقصاً 
فــاحــشــاً فــي  ســاحــة الــتــشــريــع والــتــقــنــيــن؛ وهـــو مُــنــزّه عــن ذلـــك، فــالــضــرورة 
ــة، بعد غَيبة الإمــام c، وفــي تلك الأزمنة المتطاولة  قاضية بــأنّ الأمَّ
كــلّــهــا، لـــم تَـــتـــرك أمــــرَ الــســيــاســة والــقــضــاء -وَهـــــو مِـــن أهــــمّ مـــا تــحــتــاج إلــيــه- 
خـــــاصّـــــةً مــــع تـــحـــريـــم الـــــرجـــــوع إلـــــى  ســـلاطـــيـــن الــــجــــور وقُـــضـــاتـــهـــم -وتَـــســـمِـــيـــتـــه 
»الــرجــوع إلــى الــطــاغــوت«- لأنّ الــمــأخــوذ بحُِكمهم سُــحــت وَلَـــو كــان الحقُّ 

ثابتا؛ً وهذا واضح بضِرورة العقل، وتَدلّ عليه بعض الروايات«)1).

مِــــــــن الآيــــــــات  ويذَكرg -فــــــــي مـــــعـــــرض الاســــــــتــــــــدلال بــــالــــنــــقــــل- جُــــمــــلــــة 
ــــأنّ مــســألــة الــحــكــومــة لا شـــكّ في  والــــروايــــات الــتــي يَــحــكــم الــمــطّــلــع عــلــيــهــا بـِ
أنّها بيَِدِ الفقهاء، فيقول: »فإذا علم عدم إهمال جَعل مَنصب الحكومة 
ــــقَـــــدر الـــمـــتـــيـــقّـــن هـــــو الـــفـــقـــيـــه الــــعــــالــــم بـــالـــقـــضـــاء  ـــــنــــــاس، فـــــالـ والـــــقـــــضـــــاء بــــيــــن الـ
والسياسات الدينيّة، العادل في الرعيّة، خاصّةً مع ما يرى  مِن تعظيم 
اللَّه تعالى ورسول الأكرم f والأئمّة h العلمَ وحَمَلَته ، وما وَرَد في 
حــقّ العلماء مِــن كونهم  حصون الإســـلام، أمــنــاء، ورثــة الأنــبــيــاء، خلفاء 
ــــه بــعــد  ــــرُســــــل، كـــســـائـــر الأنــــبــــيــــاء، خـــيـــر خـــلـــق الــــلَّ ــــه f، أمــــنــــاء الــ رســـــــول الــــلَّ
الأئمّة h إذا صلحوا، وأنّ منزلتهم منزلة الأنبياء في بني إسرائيل، 
وأنّ  فضلهم على الــنــاس كفضل الــنــبــيّ على  أدنــاهــم، وأنّــهــم  حُــكّــام على 

)1)  الإمام الخمينيّ، الاجتهاد والتقليد، مصدر سابق، ص22 - 23.



ــتـــــام أهــــــل الـــبـــيـــت h، وأنّ مـــــجـــــاري الأمــــــور 62 ــ ــــفـــــلاء أيـ ــــهــــــم  كُـ الــــمــــلــــوك، وأنّــ
والأحكام على  أيــدي العلماء باللَّه الأمناء على حلاله وحرامه، إلى  غير 
ذلـــــك . فـــــإنّ الــخــدشــة فـــي كــــلّ واحـــــد مــنــهــا -ســـنـــداً أو دلالــــــةً- مــمــكــنــة، لــكــنّ 

مجموعها يجعل الفقيه العادل قَدراً متيقّناً«)1).

هـــــــــــــذا تــــــــمــــــــام الــــــــــكــــــــــلام -إجــــــــــــــمــــــــــــــالاً- حـــــــــــــول الـــــــــــرؤيـــــــــــة الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــيّــــــة لـــــــلإمـــــــام 
الخمينيgّ. وقد حاولنا قَدر المستطاع الإشــارة إلى أمّهات المطالب 

.gالتي تمثّل مَعالم نهجه

)1)  المصدر نفسه، ص24 - 25.
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س  ثانياً: معالم الشخصيّة الإنسانيّة 

gّعند الإمام الخميني

 ،gّتـــمّ الــحــديــث عـــن مــعــالــم الــمــنــظــومــة الــفــكــريّــة لـــلإمـــام الخميني
فَقَد ذكرنا أنّ هذه المنظومة -مُضافاً إلى كَونها أصيلة تستند في الأفكار 
ــع بــالانــســجــام فــي مــا بــيــنــهــا. وفــي  الــتــي تــتــبــنّــاهــا إلـــى الأصــــول الــمــتــيــنــة- تــتــمــتَّ
هــذا الفصل نتعرّض للكلام على رؤيــة الإمـــام الخمينيgّ للشخصيّة 
الإنــســانــيّــة؛ أي الإنــســان مِــن حيث هــو إنــســان، لا مِــن حيث كونه ذا عرق 
مـــعـــيّـــن، أو جـــنـــس مـــــا، أو مُــنــتــســب إلـــــى طـــائـــفـــة أو جـــغـــرافـــيـــا دون أخـــــرى. 
والكلام في هذا الشأن مُكمّل أساسيّ للمنظومة الفكريّة، إذ إنّ الإنسان 
هو الصفحة التي لا بدّ مِن أن تنطبع بتلك المنظومة. ولا ينبغي النظر 
إلى الأفكار المنسجمة الأصيلة على أنّها موجودة في الكتب والمصادر، 
 ،gــيّـــة مــــا يـــقـــولـــه الإمام ــقّـــانـ ولـــهـــا فــــائــــدة جـــدلـــيّـــة وخـــطـــابـــيّـــة، لإثــــبــــات حـ
ــــيّ والــــغــــايــــة لِــــمــــا تــــقــــدّم كــــلّــــه مِــــــن أفــــكــــار وقـــضـــايـــا أن  ــــاســ بــــل إنّ الــــشــــأن الأســ
م ذِكــــره كــان  تــكــون صــــورةً وهــيــئــة تتشكّل بــهــا الــنــفــس الإنــســانــيّــة. فَــمــا تــقــدَّ
بمثابة الدستور العمليّ الــذي لا بــدّ مِــن أن نجعله مــرشــداً على مستوى 
الــشــخــصــيّــة والــــصــــفــــات. لــــــذا، كـــــان لــــزامــــاً اســـتـــكـــشـــاف الــــرؤيــــة الـــتـــي يــتــبــنّــاهــا 
الإمـــام الخمينيgّ للإنسان بما هــو إنــســان؛ أي إلــى أبــعــاده وحقيقته 

وقدراته وطاقاته، وما خُلق لأجله، والطريق الموصل إلى هدفه.

والكلام في هذا الفصل يندرج تحته أمور نذكرها تباعاً:

الأمر الأوّل: غاية الإنسان هي العبوديّة.

الأمر الثاني: أبعاد وجود الإنسان، وكون الإسلام يراعي الأبعاد كافّة.
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إنّ كــــلّ مــنــظــومــة فــكــريّــة تــطــرح نــفــســهــا عــلــى أنّـــهـــا نـــمـــوذج كــامــل لــبــنــاء 
الــنــفــس الإنــســانــيّــة لا بُــــدّ لــهــا -قــبــل أيّ شــــيء- مِـــن أن تــطــرح رؤيــتــهــا حــول 
الــوجــود الإنسانيّ والشخصيّة الإنسانيّة. ولا نُبالغ في القول إنّ مفترق 
ــــنـــــده الـــــــمـــــــدارس الــــفــــكــــريّــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة هــــــي رؤيـــتـــهـــا  ــــطــــــرق الـــــــــذي تــــفــــتــــرق عـ الــ

للإنسان.

لا بــــدّ لـــلـــرؤيـــة الـــتـــي تُـــطـــرح حــــول الإنــــســــان مِــــن أن تـــراعـــي ثـــلاثـــة جــوانــب 
أساسيّة:

الــجــانــب الأوّل هـــو الــغــايــة الإنــســانــيّــة؛ أي الــكــمــال الأقـــصـــى الــــذي تـــراه 
هذه المنظومة لائقاً بالإنسان، والذي ينبغي أن يصل إليه، بحِيث يكون 

قه بها. كاملاً بتحقُّ

الـــجـــانـــب الـــثـــانـــي هـــو الـــنـــمـــوذج؛ أي الــمــثــل الأعـــلـــى الـــــذي يـــكـــون عــصــارة 
ق هذه الرؤية في الواقع الخارجيّ. فَلَو طَرحَت رؤيةٌ معيّنة نظرتَها  تحقُّ
ــــاً أو مَــــثَــــلاً أعـــلـــى يـــكـــون قــــــدوة لِــســائــر  لــــلإنــــســــان، ولـــــم تُــــعــــطِ نــــمــــوذجــــاً بــــشــــريّ
الناس، فَسَتَضعف هذه المنظومة، ولن توجِد الداعي أو الدافع لأتباع.

الجانب الثالث هو الطريق الموصل إلى هذه الغاية.

وفي ما يأتي نطرح هذه الجوانب في رؤية الإمام الخمينيgّ تباعاً.

الغاية الإنسانيّة هي العبوديّة لله

الأمــر الأوّل الــذي يلفتنا فــي كــلام الإمـــام الخمينيgّ على الإنسان 
هـــو أنّ هــــذا الــكــائــن يــمــتــاز -بــشــكــلٍ أســــاســــيّ- عـــن غـــيـــره مِــــن الــكــائــنــات بــأنّــه 
يحمل عنوان »خليفة الله تعالى«. وقد وصل بعض البشر -في الحقيقة 
ــيـــــاء عــلــى اخــتــلاف  ــ والـــفـــعـــل- إلــــى هــــذا الـــمـــقـــام، وَهُــــــم الأنـــبـــيـــاء h والأولـ
مــراتــبــهــم. وبــعــض الـــنـــاس الآخـــريـــن كــانــت لــهــم قــابــلــيّــة الــتــحــقّــق والـــوصـــول 
إلــى مقام »الخلافة الإلــهــيّــة«، وَهُـــم ســائــرون على هــذا الطريق؛ فــإمّــا أن 
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يتكاملوا ويتحقّقوا بــه، وإمّـــا أن يتسافلوا، فَــلا يحقّقوا إنسانيّتهم التي 
خُلقوا من أجلها باِلفعل.

ومعنى »الخلافة الإلهيّة« أن يكون الإنسان متشكّلاً بمِا يقتضيه قُربه 
قة  من الله تعالى؛ بتعبير آخر: إنّ حقيقة الإنسان لا تكون كاملة ومُحقِّ
لِــمــا خُلقت مــن أجــلــه إلّا بَــعــد أن تحقّق الــقُــرب مِــن الــلــه تعالى. وحقيقة 
هذا القُرب أن يكون الإنسان متخلّقاً بالأخلاق الإلهيّة ومتحقّقاً بها. مِن 
هنا، يندمج معنى القُرب بمعنى العبوديّة، إذ إنّ القرب مِن الله تعالى 
يستلزم فناء إرادة الإنسان بــإرادتــه تعالى وزوال أنانيّته وتقديم شهوته 
وغــضــبــه وهــــواه عــلــى مــا يــريــده الــلــه؛ هـــذه هــي حقيقة الــكــمــال الإنــســانــيّ. 
»إنّ قــيــمــة الإنــــســــان فـــي الـــتـــزامـــه بــتــكــالــيــفــه أمـــــام الـــلـــه تـــبـــارك وتـــعـــالـــى وفــي 
عبوديّته  لله عزّ وجلّ. فَما هي مسؤوليّة الإنسان أمام الله وأمام العباد؟ 
هذه هي القيمة الحقيقيّة. وما دمتم محافظين على هذه القيم، فإنّكم 
محافظون على القيم الإسلاميّة والإنسانيّة. وإذا ما حصل انــحــراف في 
ذلك، وفَقَدتُم القيمة الحقيقيّة، فَلا قيمة لكم أمام الله وأمام عباده، 
حــتّــى لـــو بــلــغــتُــم أعــلــى درجـــــات الــعِــلــم بــيــن الــعــلــمــاء، وحـــتّـــى لَـــو بَــلــغــتُــم ما 

بَلغتُم مِن الزهد«)1).

ويقولg أيضاً: »كلّما كان النظر إلى الإنّيّة والأنانيّة ورؤية النفس 
وحُبّها في الإنسان غالباً، كان بعيداً عن كمال الإنسانيّة ومقام القُرب 

الإلهيّ. فَحجاب رؤية النفس وعبادتها أضَخم الحُجُب وأظلمها«)2).

مِــــــن هــــنــــا، تـــظـــهـــر الـــمـــعـــادلـــة الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا الإمــــــــام الخمينيgّ فــي 
طريق وصول الإنسان إلى كماله، وهي أنّ الطريق الوحيدة التي تتدفّق 
فيها كمالات الإنسان، وينطلق فيها مِن حال الكُمون والضعف إلى حال 
الظهور والفعليّة، هي طريق الاتّصال بالله تعالى؛ مبدأ كلّ كمال. أمّا 

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج16، ص346.
)2)  الإمام الخمينيّ، الآداب المعنويّة للصلاة، مصدر سابق، ص31.
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والـــشـــهـــوات وحـــــبّ الـــدنـــيـــا، فــهــو عــيــن طـــريـــق اضــمــحــلال كـــمـــالات الإنـــســـان 
وصيرورته فارغاً من كلّ كمال؛ لذا فَلا طريق ثالثاً غير طريق الله تعالى 

وطريق النفس الأمّارة والدنيا.

النموذج الكامل للغاية الإنسانيّة

بناء على الجانب الثاني من جوانب رؤية الشخصيّة الإنسانيّة، طَرح 
الإمام الخمينيgّ -وِفاق رؤيته الأصيلة للإسلام- المثَل الأعلى لهذه 
الرؤية، المتشخّص في الوجود الخارجيّ، وَهُم البشر الكاملون الذين 
وصلوا إلى مقام العباد كاملي العبوديّة لله تعالى. لذا، فإنّنا نخصّص 
ــــت فــــــي الـــشـــخـــصـــيّـــات  ــتـــــي تــــجــــلَّ ــ ــــكــــــلام لِـــــبَـــــيـــــان الأبـــــــعـــــــاد الـ هـــــــذا الــــقــــســــم مِـــــــن الــ

.gّالإنسانيّة الكاملة في بيانات الإمام الخميني

f رسول الله

يقول الإمام الخمينيgّ عند حديثه عن رسول الله f: »وليعلم 
أنّ العبوديّة المطلقة مِن أعلى مراتب الكمال وأرفعه، بل أرفع مقامات 
 f الإنسانيّة. وليس لأحد فيها نصيب سوى الأكمل مِن خَلق الله محمّد

ل«)1). وأوليائه الكُمَّ

م بعض الناس أنّ هذا المقام الرفيع الذي لا نظير له  ثمّ إنّه قد يتوهَّ
لرِسول الله f يجعلنا في حجابٍ عن فَهم سلوكيّاته وحركته الفرديّة 
ر كــيــفــيّــة مــعــاشــرتــه لأصـــحـــابـــه، وكــيــفــيّــة  والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة، أو حـــتّـــى عـــن تـــصـــوُّ
تعامله مع أعدائه؛ لذا لا يمكن أن نُغفل أنّنا مطالَبون بالاقتداء بسيرة 
النبيّ f لِكونه صاحب ذلك المقام. وقد كان الإمام الخمينيgّ كثير 
الإضــــاءة عــلــى هـــذه الــجــوانــب الــبــشــريّــة والاجــتــمــاعــيّــة لـِـرســول الــلــه f، إذ 
يقول: »عندما نراجع تاريخ الأنبياء h وسِيَرَهم، نجد أنّهم بذَلوا ما 
لوا في سبيل تربيتنا وسعادتنا.  لوا من العناء ما تحمَّ بوِِسعهم كلّه، وتحمَّ

)1)  المصدر نفسه، ص33.
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 ،d فَعِندما تدرسون أو تراجعون حياة النبيّ موسى والنبيّ عيسى
أو حياة نبّينا محمّد f خاصّة، أو عندما تراجعون التاريخ الإسلاميّ، 
تــجــدون أنّ بــعــض الأنــبــيــاء h أقـــامـــوا دولــــة، وَكـــانـــت لــهــم ســلــطــة على 
الــنــاس، لكنّهم لم يتصرّفوا كما يتصرّف رؤســاء الجمهورياّت والزعماء 
ــــيـــــوم. وَكـــــذلـــــك رســــــول  الـــلـــه  f، كـــــان قــــد بَـــســـط فــــي حــيــاتــه  الـــســـيـــاســـيّـــيـــن الـ
رســـالـــتـــه عــلــى بــــلاد الـــعـــرب وبـــعـــض الـــبـــلـــدان الأخـــــــرى، إلّا أنّـــــه لـــم يَـــقُـــم بما 
يقوم به رؤساء جمهورياّت العالَم وزعماؤه؛ إذ كان f، حينما يجلس 
فــي الــمــســجــد، يــقــرّب أصــحــابــه ويــتــحــدّث إلــيــهــم بــكــلّ تـــواضـــع، بــحــيــث لم 
يــكــن بـــمـــقـــدور الـــقـــادمـــيـــن مِــــن خـــــارج الــمــســجــد، والــــذيــــن لـــم يَـــــــرَوه f مِــن 
قــبــل، تمييزه مِــن الآخــريــن؛ على هــذا النحو كــانــت معاشرته لأصحابه، 
فَـــلا تــتــصــوّروا أنّـــه كـــان يجلس عــلــى مِــثــل هـــذا الــمــقــعــد الـــذي أجلستُموني 
عليه، بل كان يجلس على بساط شبيه بهذا البساط الذي جلستم أنتم 
عليه، فَيَجد القادم مِن خارج المسجد عناءً في تَعَرُّفه f. كما أنّه كان 
بإمكان مَن يروم لقاءه أن يلتقي به بكلّ بساطة وسهولة -خِلافاً لرؤساء 
الــجــمــهــوريـّـات الــيــوم، إذ إنّ على كــلّ مَــن يــريــد أن يلتقي بهم أن يتحمّل 
الــمــشــقّــة والــعــنــاء، وقـــد لا تــتــحــقّــق أمــنــيــتــه أبـــــداً- فَــالــنــاس جميعهم كــانــوا 

يحدّثون الرسول f، ويسمعون إجاباته عن أسئلتهم.

أمّا عن منزله f، فَقد كانَ لَصيق المسجد. ولا تتصوّروا أنّ المسجد 
يُشبه مساجد المدن الحاليّة، بل كــان قطعة أرضٍ أحاطوها بالخشب 
وأغصان الأشجار لِتجنُّب دخول الحيوانات، لَم تُشيّد فيها سوى غرفة 
أو غرفتين بَنَوهما باِلطين. ولم يَكن في مسجد الرسول f سوى أشياء 

بسيطة، إذ إنّ منزله كان بسيطاً للغاية، لا كَما هي حال بيوتنا«)1).

c أمير المؤمنين

 :gّيقول الإمام الخميني ،c في مقام وصف أمير المؤمنين 

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج4، ص120 - 121.



»نكتفي بالقول إنّ عليَّ بن أبي طالب c كان عبداً لله فقط، وهذه 68
أكــبــر خــصــائــصــه الــتــي يــمــكــن الــحــديــث عــنــهــا، وَربــيــبــاً لـِــرســـول الــلــه العظيم 
ــــذا مــــن أكـــبـــر مــــفــــاخــــره-. فــــأيّــــة شــخــصــيّــة  ــــه تــــربّــــى فــــي حـــجـــره -وهـــ f، إذ إنّــ

تستطيع ادّعـــاء أنّــهــا عبد لله، وأنّــهــا بعيدة عــن كــلّ عــبــوديّــة أخـــرى، غير 
الأنـــبـــيـــاء الـــعِـــظـــام h والأولــــيــــاء الــمــعــظّــمــيــن وعـــلـــيّ c؛ ذلــــك الــعــبــد 
الــمــنــقــطــع عــــن غـــيـــر الــــلــــه، الـــمـــتّـــصـــل بــالــحــبــيــب الـــــــذي كـــشـــف حُــــجــــب الـــنـــور 
والظلمات، وَوَصـــل إلــى معدن العظمة؟ وأيّــة شخصيّة تستطيع ادّعــاء 
أنّها كانت، منذ الطفولة حتّى آخر عمر الرسول الأكرم f، في حضنه 
 ،c وفــــي ظـــلّـــه وتـــحـــت تــربــيــة الـــوحـــي ومُـــبـــلّـــغـــه إلّا عـــلـــيّ بـــن أبــــي طـــالـــب
الــــذي غُـــرســـت فـــي روحــــه جــــذور الـــوحـــي وتــربــيــة صــاحــب الـــوحـــي؟ إذاً، هو 

.f حقّاً عبد الله، وتربية عبد الله الأعظم

أمّــا كتاب نهج الــبــلاغــة، الــذي هــو مِــن روحـــه، فَهو لِتعليمنا وتربيتنا 
ــيّــــتــــهــــا، وَهـــــــو شــــفــــاءٌ لــنــا،  نـــحـــن الـــغـــارقـــيـــن فــــي سُــــبــــات  الأنـــــــا وحِـــجـــابـــهـــا وأنــــانــ
وبلسم لآلام الفرديّة والاجتماعيّة. هذا الكتاب له أبعاد بحجم الإنسان 
والمجتمع الإنسانيّ الكبير، منذ ظهوره، وعلى مرّ التاريخ مَهما تقدّم، 
ــــوالَــــــت الــــــــدول والــــشــــعــــوب، ومـــهـــمـــا ظــهــرَ  ومـــهـــمـــا ظــــهــــرت الـــمـــجـــتـــمـــعـــات وتــ

المفكّرون والمفسّرون والفلاسفة وغاصوا فيه وغرقوا«)1).

»أمّـــا عــن حــيــاة أمــيــر المؤمنين، الإمـــام عــلــيّ c، فقد بَــســط نفوذ 
حــكــومــتــه وإمـــامـــتـــه عــلــى بــــلاد شـــاســـعـــة، شــمــلــت أرجــــــاء الـــحـــجـــاز والـــعـــراق 
وسوريا ولبنان ومصر وإيران جميعها، وتوحّدت هذه البلدان كلّها تحت 
لـــوائـــه، فــكــيــف يـــا تــــرى كـــانـــت حــيــاتــه؟ هـــل كـــانـــت مــشــابــهــة لــحــيــاة الأمـــــراء؟ 
كــــان c يــمــتــلــك، فـــقـــط، جِـــلـــد خـــــروف يــفــرشــه لـــيـــلاً -بــحــســب مـــا يــذكــر 
الـــتـــاريـــخ- ويـــنـــام عــلــيــه هـــو وزوجــــتــــه، ويــحــشــو جـــلـــده نـــهـــاراً عَـــلَـــفـــاً يــعــلــف به 
الــبــعــيــر؛ هـــذه حــكــومــة الإســــــلام. كـــان c يــحــفــر الــقــنــاة بـِــيَـــده فـــي الــيــوم 
نفسه الذي بايعه المسلمون، وبعد بَيعته عاد لِيواصل عمله فيها، إذ 

)1)  المصدر نفسه، ج14، ص274 - 275.



69

يّا
مصن

ر 
م س
ما
س 
ا 
من
ة 
انصّ
س
 ن
ة س
 صّ
ا 

وسر
يّ 
اين

ل سر
هك

  سر
دار
 م
وّل

سلأ
ا 
 
ره
س

لم يكن يعمل من أجل نفسه ومنفعته الخاصّة، بل إنّه حَفرها، وما إن 
تفجّرت عين ماءٍ حتّى جعلها وقْفاً للفقراء.

ونــــحــــن أيّــــهــــا الـــــســـــادة، نــــريــــد مـــثـــل هـــــذا الــــحــــاكــــم، نــــريــــد حـــاكـــمـــاً يــقــتــدي 
لنا المشقّاتِ  بــالــرســول الأكـــرم f والإمــــام عــلــيّ c. نحن الــذيــن تحمَّ
وعانَينا ما عانَينا، عندما نُكلّم شعبنا المسلم، فإنّ خلاصة ما نريد هو 

مطالبتنا بحاكم لا يكون خائناً.

ينقل عن الإمــام c أنّــه كان يحسب عوائد بيت المال، كالزكاة، 
ومِقدار ما يجب أن يدفعه الناس من ضرائب لبيت المال، وَكان يحمل 
ــيَــده لــيــضــيء بــه الــمــكــان. وبينما هــو منهمك فــي إعـــداد  مِــصــبــاحــه الــزيــتــيّ بِ
الكشوفات، جــاء شخصٌ -بحسب ما تذكره الــروايــة- في حديث خاصّ 

معه c، فأطفأ الإمام c المصباح، ثمّ راح يحدّثه«)1).

i السيّدة فاطمة الزهراء

الـــــســـــيّـــــدة  ــــام  ــ ــــقـ ــ مـ عـــــلـــــى   gّالخميني الإمـــــــــــــــام  ــــلـــــمـــــات  ــــكـ لـ الـــــمـــــتـــــابـــــع  إنّ 
الزهراء i، وتوصيف تأثيرها على الإسلام، وحركتها الجهاديّة، يرى 
 ،gشدّة العَظَمة التي كانت تمثّلها هذه السيّدة العظيمة في حياته
ومـــــدى عَـــظَـــمـــة الإســـــــلام، بــحــيــث تـــحـــوز الــــمــــرأة الــكــامــلــة فــيــه خــصــوصــيّــات 
الأنبياء h كافّة؛ »إنّ الأبعاد المتصوّرة للمرأة جميعها، والمتصوّرة 
للإنسان، قد تجلَّت في فاطمة الزهراء i. إنّها لم تكن امرأة عاديّة، 
بل كانت امــرأة روحانيّة، امــرأة ملكوتيّة، إنساناً بتِمام معنى الإنسان، 
بالأبعاد الإنسانيّة كلّها، حقيقة المرأة الكاملة... حقيقة الإنسان الكامل. 
إنّها ليست امرأة عاديّة، بل موجودٌ ملكوتيّ قد ظهر في العالم بصِورة 
إنــســان، مــوجــودٌ إلــهــيّ جــبــروتــيّ ظهر بــصــورة امـــــرأة... غـــداً يــوم الــمــرأة. إنّ 
رة للإنسان، والمتصوّرة للمرأة، تتجلّى  الحقائق الكماليّة كلّها المتصوَّ
فــــي هـــــذه الـــــمـــــرأة. غــــــداً تـــولـــد مـــثـــل هـــــذه الـــــمـــــرأة؛ امـــــــرأة فــيــهــا خــصــوصــيّــات 

)1)  المصدر نفسه، ج4، ص121 - 122.



الأنــبــيــاء h جميعهم. امـــرأة لــو كــانــت رجـــلاً لَــكــان نــبــيّــاً، لَــو كــانــت رجــلاً 70
لَــكــانــت مــكــان رســـول الــلــه f. إذاً، غـــداً يـــوم الـــمـــرأة. إنّ مــصــداقــيّــة الــمــرأة 
الكاملة توجد غدا؛ً المعنوياّت، التجلّيات الملكوتيّة، التجلّيات الإلهيّة، 
التجلّيات الجبروتيّة، التجلّيات الملكيّة والناسوتيّة، جميعها مجتمعة 
في هــذا الــمــوجــود... إنّها إنسان بتِمام معنى الإنــســان... إنّها امــرأة بتِمام 
معنى المرأة... إنّ للمرأة أبعاداً مختلفة، كما أنّ للرجل أبعاداً مختلفة، 
وكــذلــك الإنـــســـان... إنّ هـــذه الـــصـــورة الطبيعيّة هــي أدنـــى مــراتــب الإنــســان 
وأدنى مراتب المرأة وأدنى مراتب الرجل، ولكنْ مِن هذه المرتبة المتدنّية 
تكون الحركة نحو الكمال. الإنسان موجود متحرّك من مرتبة الطبيعة 
إلى مرتبة الغَيب، حتّى الفناء في الألوهيّة؛ إنّ هذه المسائل والمعاني 
حـــاصـــلـــة لـــلـــصـــدّيـــقـــة الــــطــــاهــــرة i، فـــقـــد بــــــــدأت مِــــــن مـــرتـــبـــة الـــطـــبـــيـــعـــة، 
وتحرّكت حركة معنويّة، فَطَوَت هذه المراحل بقِدرة إلهيّة، بيَِدٍ غيبيّة، 
ــلَـــت مـــرتـــبـــةً يــقــصــر عــنــهــا الـــجـــمـــيـــع«)1). بِــتــربــيــة رســـــول الـــلـــه f، إلــــى أن وصـ

يتّضح، إذاً، أنّ في الإنسان قدرات للوصول إلى الكمالات اللائقة 
بإنسانيّته، عبر القُرب مِن الله، والذي كان مصداقه الأبرز نبيّنا وآله 
h في تربية الإنسان أن تفعل فيه  h؛ لذا حُقَّ لِبرامج الأنبياء 

هـــذه الـــطـــاقـــات، وأن تـــرســـم لـــه طــريــقــه إلـــى الـــعـــبـــوديّـــة والـــقـــرب الإلـــهـــيّ. 
وقـــد أشــرنــا فــي مــا ســبــق، عــنــد الــحــديــث عــن الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة، إلــى 
أنّ هـــذه الــعــدالــة -مـــن الــمــنــظــار الإســـلامـــيّ الإلـــهـــيّ- تُــعــدُّ هــدفــاً وســيــطــاً، 
h والأديــان الإلهيّة، فتتلخّص  لِبرامج الأنبياء  أمّــا الهدف الأقصى 
فـــي وصـــــول الإنــــســــان إلــــى الـــقـــرب الإلــــهــــيّ والـــعـــبـــوديّـــة لـــلـــه تـــعـــالـــى؛ وهـــي 
بــــيــــانــــه الأهـــــــداف  عــــنــــد  ــثــــيــــراً  قــــضــــيّــــة شـــــــدّد عـــلـــيـــهـــا الإمــــــــام الخمينيgّ كــ
ـــن أنّ مِــــن أهـــــمّ الـــخـــطـــط الـــتـــي وضــعــتــهــا  الـــقـــصـــوى لـــأنـــبـــيـــاء h، إذ بَـــيَّ
ــيّـــة مِــــن أجــــل إيـــصـــال الـــنـــاس إلــــى عـــبـــوديّـــة الـــلـــه تـــعـــالـــى هــي  الأديــــــان الإلـــهـ
تــــحــــريــــرهــــم مــــــن عـــــبـــــوديّـــــة مَـــــــن ســـــــــواه مــــــن ســــلاطــــيــــن الــــــزمــــــان وفــــراعــــنــــتــــه، 

)1)  المصدر نفسه، ج7، ص250.
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فَـــيـــنـــدمـــج بــــذلــــك الــــســــلــــوك الــــســــيــــاســــيّ الــــعــــســــكــــريّ بـــالـــســـلـــوك الـــمـــعـــنـــويّ. 
فَيقولg: »الأنبياء أيضاً بُعثوا مِن أجل أن تتفتّح معنوياّت الناس 
وقــدراتــهــم، فــفــي ظــلّ تــلــك الــقــدرات يُــدركــون بــأنّــنــا لــســنــا شــيــئــاً، مُــضــافــاً 
إلــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى إخــــــراج الـــنـــاس والـــضـــعـــفـــاء مِــــن هــيــمــنــة الــمــســتــكــبــريــن. 
h يتمحور حول جانبَيْن؛ جانب  البداية، كان عمل الأنبياء  فَمُنذ 
مــعــنــويّ، هــو إخـــراج الــنــاس مِـــن قــيــد الــنــفــس وأَسْــــر ذواتـــهـــم، الــتــي هــي 
الـــشـــيـــطـــان الأكــــبــــر، وجــــانــــب تـــحـــريـــرهـــم مِـــــن هـــيـــمـــنـــة الـــظـــالـــمـــيـــن. فَـــعـــنـــدمـــا 
d، وإلــى ما أفــاده  ينظر الإنــســان إلــى النبيّ موسى والنبيّ إبراهيم 
القرآن عنهما، يرى أنّهما اهتمّا بهِذَيْن الجانبَيْن؛ الأوّل دعوة الناس 
إلى التوحيد، والثاني إنقاذ التعساء مِن الظلم. وإنْ كان هذا الجانب 
مُهمّشاً في تعليمات السيّد المسيح c، فَهو لأنّه c لم يُعمّر 
طــويــلاً، فَــكــان احــتــكــاكــه بــالــنــاس قــلــيــلاً، وإلّا، فــإنّ نهجه هــو نــهــج النبيّ 

h نفسه. موسى والأنبياء جميعهم 

والأســمــى منهم جميعاً رســول الله f، إذ إنّــنــا نــرى هــذيْــن الجانبَيْن 
بــارزَيْــن في سيرته f، بحسب ما أفــاد الــقــرآن والسُنّة. فَقَد دعــا القرآن 
إلـــــى الـــمـــعـــنـــويـّــات، بـــالـــقـــدر الـــــــذي يــســتــطــيــع الإنـــــســـــان تــحــقــيــقــه، ثـــــمّ إقـــامـــة 
الـــعـــدل. وكــــان الــنــبــيّ مــحــمّــد f، والـــذيـــن كـــانـــوا لِـــســـان الـــوحـــي، مُــهــتــمّــيــن 
باِلجانبَيْن كِلَيْهما، إذ إنّ سيرته f تدلّ على ذلك. فَقد عَمل على تقوية 
الـــمـــعـــنـــويـّــات إلــــى مـــا قــبــل تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، ومــــا إن تــمــكّــن مِــــن تشكيل 
الــحــكــومــة، حــتّــى عمل على بَــسْــط الــعــدل، مُــضــافــاً إلــى الــمــعــنــويـّـات. فَقَد 
شكّلَ الحكومة، وأنقذ هؤلاء المحرومين مِن سلطة الظالمين، باِلقدر 

الذي تسنّى له ذلك.

هــذه هــي ســيــرة الأنــبــيــاء h، وينبغي على الــذيــن يــعــدّون أنفسهم 
أتــبــاعــاً لــهــم الــحــرص عــلــى هـــذا الــنــهــج، خـــاصّـــةً الــجــانــب الــمــعــنــويّ. فَيجب 
على مَن هُم على درجــة مِن المعنوياّت العملَ على تقوية هذا الجانب 
ــــانـــــب،  ــــهــــــذا الـــــجـ لـــــديـــــهـــــم ولـــــــــــدى الــــــــنــــــــاس. فَـــــعَـــــلـــــى الـــــــنـــــــاس أيـــــــضـــــــاً الاهــــــتــــــمــــــام بــ



وبالجانب الآخــر، وهو إقامة العدل، إذ إنّ الحكومة الإسلاميّة مُطالبة 72
بإقامة العدل. فإذا كنّا أتباع الإسلام والأنبياء h، فَهذه هي سيرتهم 
المتواصلة، وَلَو افترضنا استمرار بعثتهم إلى الأبد، فَلَن تحيد سيرتهم 
عـــن ذلــــك؛ عــلــيــنــا الاهــتــمــام بــالــجــوانــب الــمــعــنــويّــة لــلإنــســان، بــالــقــدر الـــذي 
يــســتــوعــبــه، والـــعـــمـــل عـــلـــى بَــــسْــــط الــــعــــدل بـــيـــن بـــنـــي الإنـــــســـــان، وقـــطـــع دابــــر 

الظالمين. علينا أن نعمل من أجل تَطبيق هَذَيْن النهجَيْن«)1).

العبوديّة أساس برامج تربية الإنسان

إنّ وضوح الهدف والغاية القصوى جَعل الإمام الخمينيgّ شفّافاً 
جــــدّاً فــي رَســــم الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيّــة لــلــمــؤسّــســات التعليميّة والــتــربــويّــة 
كــافّــة، فَقد جعلَ تربية الإنــســان على الفضائل المبعِدة عن حــبّ الدنيا 
وهوى النفس، والموصلة إلى القُرب من الله، هي الغاية التي ينبغي أن 
توضع البرامج والمشاريع التفصيليّة على ضوئها. وفي بعض خطاباته 
الــتــي وجّــهــهــا إلـــى أســاتــذة الـــمـــدارس -إذ كـــان يـُـرشــدهــم إلـــى طــريــق تفعيل 
ـــقــــول: »عـــلـــيـــكـــم أن تُــــربّــــوهــــم عـــلـــى الأخــــــــلاق الإنـــســـانـــيّـــة  طــــاقــــات الـــتـــلامـــيـــذ- يـ
والأخــــلاق الإســلامــيّــة، وأن تُــوجّــهــوهــم نــحــو الــلــه، وأن تُــجــنّــبــوهــم الفساد 
الموجود في المجتمعات المنحطّة. عليكم أن تذُكّروهم أنّ سعادتهم 
وســـعـــادة بــلــدهــم فــي تــربِــيــتــهــم تــربــيــةً إســلامــيّــة-إنــســانــيّــة. يــجــب عليكم أن 
تُـــربّـــوهـــم عــلــى الاحــــتــــراز عـــن الــطــبــيــعــة الــمــنــحــطّــة الـــتـــي تـــشـــدّ الإنــــســــان نحو 
الانحطاط، والتي تتمثّل بحبّ الجاه وحبّ المال وحبّ المنصب. يجب 
أن تُــبــعــدوهــم عــن هـــذه الأشـــيـــاء الــتــي هــي مِـــن صــعــوبــات طــريــق الإنــســان، 
حوا لهم أنّ الإنسان، طالما كان مُنصرفاً إلى عالم  والتي تمنع رُقيّه. وضِّ
الــطــبــيــعــة هـــــذا، فـــإنّـــه لــيــس إنـــســـانـــا؛ً كَـــمَـــن كــــان هـــمّـــه كـــلّـــه الـــحـــصـــول على 
ن فيها الأمور المادّيّة، ففي النهاية،  شيء من الحياة الرغيدة التي تُؤمَّ
ســيــكــون وضـــعـــه كـــحـــيـــوان هـــمّـــه حـــاجـــاتـــه الــــمــــادّيّــــة فـــقـــط. يــجــب عــلــيــكــم أن 
ـــحـــوا لــهــم أنّ الــحــيــاة هـــي الــحــيــاة الــشــريــفــة، وَالـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيّـــة هي  تُـــوَضِّ

)1)  المصدر نفسه، ج17، ص427.
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الــحــيــاة الــشــريــفــة. يــجــب عــلــيــكــم أن تــمــنــعــوهــم مـــن عـــبـــادة غــيــر الـــلـــه، وأن 
تـــربّـــوهـــم عــلــى عـــبـــادتـــه؛ فَــــــإذا دخــــل الإنــــســــان الــمــجــتــمــع عـــن طـــريـــق عــبــادة 
الله، أو نظر إلــى الأمــور مِــن منظار هــذه القناة، فــإنّ أعماله كلّها تصبح 
إلهيّة. إذا قَــبِــلَ الإنــســان عــبــادة الله فقط، واحــتــرز مــن سائر الأشــخــاص؛ 
أي دخــل عــن طــريــق هــذه الــقــنــاة فــي الــدنــيــا وفــي الطبيعة، فَسيكون كلّ 
عمل يقوم به عبادة، لأنّ المبدأ هو عبادة الله. لقد لاحظتم كيف إنّ في 
م عبادة النبيّ f لله على رسالته  القرآن الكريم، وفي الصلاة أيضاً، تُقدَّ
)عبده ورســولــه(، فَهو عبدٌ قبل أن يكون رســولاً. ومِــن الممكن أن يكون 
ر  هذا الأساس إشارة إلى أنّه وصل إلى الرسالة عن طريق العبوديّة؛ تحرَّ

مِن كلّ شيء وصار عبداً لله، لا لِأشياء أخرى.

إذاً، ثـــمّـــة طـــريـــقـــان لا أكـــثـــر؛ إمّـــــا عـــبـــوديّـــة الـــلـــه، وإمّــــــا عـــبـــوديّـــة الــنــفــس 
الأمّـــــــارة. هــــذان هــمــا الــطــريــقــان. فَــــأن يــتــحــرّر الإنـــســـان مِـــن عـــبـــادة الآخـــريـــن، 
ويقبل عبوديّة الله الذي يليق بأن يكون الإنسانُ عبدَه، يعني أنّ الأعمال 
ــداً. وَهــــذه  الــتــي يــقــوم بــهــا لــيــس فــيــهــا انــــحــــراف؛ أي إنّــــه لـــن يــنــحــرف مــتــعــمَّ
الانحرافات جميعها، ســواء أكانت في العقائد أو في الأعــمــال والأقــلام 
والأحاديث المنحرفة، تتمّ لأنّها لم تمرّ من قناة العبوديّة لله، ولأنّهم 

عبيد الأهواء النفسيّة«)1).

وصـــــــــــــول الإنـــــــــســـــــــان إلــــــــــى الـــــقـــــرب 	 

الهدفالإلهيّ والعبوديّة لله

النموذج

الطريق

الأنبياء h والأولياء نموذج 	 

العبوديّة والقرب

تـــــــــفـــــــــعـــــــــيـــــــــل طـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــات الإنــــــــــــــســــــــــــــان 	 
وأبـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــاده لــــــــــــــــلــــــــــــــــوصــــــــــــــــول إلــــــــــــــى 

العبوديّة

)1)  المصدر نفسه، ج14، ص34 - 35.



اتّضح لدينا، إذاً، أنّ للإنسان طريق نحو التكامل، هو طريق الارتباط 74
بالله تعالى. وننطلق فــي مــا يأتي للبحث فــي أبــعــاد الإنــســان المختلفة، 
بحِسب بيانات الإمام الخمينيgّ، وما يطرحه في هذا الصدد، لتربية 

الإنسان في أبعاده كافّة.
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سلأمل سرثاني: أبداد سروجود س نسانيّ وملسماة س سلام رفا

مِــن الركائز المهمّة في رؤيــة الإمــام الخمينيgّ حــول الإنسان أنّه 
كائن ذو أبعاد مختلفة، يصلُ -باكتمالها ومراعاتها جميعاً- إلى كماله، 
وأنّ الإســـــلام هـــو الــنــســخــة الـــتـــي جـــــاءت مــطــابــقــة لأبـــعـــاد وجـــــود الإنـــســـان؛ 
بحيث إنّ الإسلام هو البرنامج العمليّ لِتفعيل أبعاد الإنسان وقابليّاته 

كافّة، وإيصاله إلى الغاية التي من أجلها خُلق.

وإذا أردنـــــــا أن نـــضـــمّ مــــا ذكــــرنــــاه فــــي الأمــــــر الـــســـابـــق إلـــــى هـــــذه الـــفـــكـــرة، 
يتّضح لدينا أنّ الإسلام هو طريق العبوديّة والقرب الإلهيّ. فَيشير الإمام 
الخمينيgّ فـــــي بـــعـــض كـــلـــمـــاتـــه إلــــــى أنّ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــتـــــصـــــوّرات حـــول 
الإســــلام إنّــمــا تــكــون مــغــلــوطــة، لأنّــهــا لا تــراعــي أبـــعـــاده كــافّــة الــتــي تتطابق 
مع أبعاد الإنسان؛ »إنّ أبعاد الإنسان  أبعاد العالم كلّه، والإسلام جاء 
نت  لتربية الإنسانيّة في أبعادها كلّها. لكنّ التّصورات المختلفة التي تكوَّ
حول الإسلام تُعزى إلى الرؤى المختلفة لأصحابها، وهي مختلفة جدّاً، 
والــتــي لــم تــصِــل أيّ منها إلــى حــدّ معرفة الإســـلام أو الإنــســان أو الــرســول 
الأكـــــرم f أو الـــعـــالـــم، فَــبَــقــيَــت كــلّــهــا فـــي مــســتــوى مـــحـــدود. فَـــقـــد يــتــصــوّر 
كـــثـــيـــرون أنّ الــــرســــول الأكــــــرم f إنّـــمـــا جــــاء -وســــائــــر الأنـــبـــيـــاء h الــذيــن 
بعثهم الله- مِن أجل إنقاذ الناس مِن هذه المظالم والإجحاف وما شابه 
ذلك، فَتكون مهمّتهم توفير العدل للمجتمع والأفراد؛ أي إنّ مهمّتهم 
لا تــــتــــجــــاوز هــــــذا الـــــحـــــدّ. وقــــــد يــــظــــنّ كــــثــــيــــرون أنّ الاقــــتــــصــــاد قـــضـــيّـــة مـــهـــمّـــة، 
ويــقــصــرون عليه مــهــمّــة الأنــبــيــاء h؛ أي إنّــهــم جــــاؤوا ليحقّقوا للناس 
بُــطــونــاً شــبــعــانــة وحــيــاة مــرفّــهــة، وأنّ مــهــمّــتــهــم لا تــتــعــدّى هـــذا الـــحـــدّ. وقــد 
يكون لِبعضهم الآخر رؤى عرفانيّة ترى أنّ بعثة الأنبياء h محدودةٌ 
في بَسط المعارف الإلهيّة ليس إلّا. يُفكّر الفلاسفة هكذا، ويُفكّر فقهاء 
ــيّـــنـــة، والـــمـــثـــقّـــفـــون  الإســــــــلام بـــشـــكـــل آخـــــــــر... والــــشــــعــــوب تـــفـــكّـــر بـــطـــريـــقـــة مـــعـ
يفكّرون بنِحوٍ خاصّ، ويفكّر كلّ مؤمن بشِكل معيّن، وكلّهم قاصرون 
عن الوصول إلى ما هو موجود. إنّ القول المأثور »مَن عرف نفسه فَقَد 



عرف ربّه« يُفهمنا أنّ الإنسان موجود، فَإن هو عُرِفَ، عُرِفَ به الله. وهذا 76
لا يَصدق على أيّ موجود آخر. فَلا يستطيع أن يَعرف ربَّ الإنسان إلّا مَن 
عـــرف نــفــســه، ومــعــرفــة الــــذات -الــتــي تستتبع مــعــرفــة الــلــه- لا تــحــصــل إلّا 
ر أنّ الإسلام جاء لإدارة هذه الدنيا،  ل أولياء الله. وينبغي عدم تصوُّ لِكُمَّ
أو أنّه جاء لتوجيه الناس نحو الآخرة فقط، أو لِيُعرّف الناسَ المعارفَ 
الإلــهــيّــة؛ الاقــتــصــار على جــانــب واحـــد مِــن هــذه الــجــوانــب خِـــلاف الحقيقة 
ــــان غـــيـــر مــــحــــدود،  ــــربّــــــي الإنــــــســ ــــان غـــيـــر مــــــحــــــدود، ومــ مَـــهـــمـــا كــــــــان. إنّ الإنــــــســ
ومـــنـــهـــاج تـــربـــيـــة الإنـــــســـــان -أي الـــــقـــــرآن- غـــيـــر مـــــحـــــدود، لا بـِــعـــالـــم الــطــبــيــعــة 
والــــمــــادّة، ولا بِــعــالــم الــغَــيــب، ولا بــعــالــم الـــتـــجـــرُّد، بـــل هـــو كـــلّ شــــــي ء«)1).

الإسلام قانون لأبعاد الإنسان كافّة

يقول الإمام الخمينيgّ: »الإسلام رسالة نزلت للتربية الإنسانيّة، 
فَــيــجــب أن نـــرى أبـــعـــاد هـــذا الإنـــســـان -الـــــذي يــقــول بــعــضــهــم إنّــــه ذو مــاهــيّــة 
مــجــهــولــة- واحــتــيــاجــاتــه، وهـــل إنّ الإســــلام جـــاء تــربــيــةً لــجــوانــبــه الــحــيــوانــيّــة 

فقط، أو المعنويّة، أو إنّه يريد تربيته كإنسان ؟

ليس الإنسان كسائر الموجودات. فإدراك الحيوان لِما وراء الطبيعة 
إدراك ناقص، ولكنّ الإنسان يستطيع أن يسير مِن الطبيعة إلى ما وراء 
الطبيعة، وممّا وراء الطبيعة إلى الألوهيّة، إلى أن يصل إلى فَهمِ ذلك.

إنّ الإنـــــــســـــــان كـــــائـــــن جـــــامـــــع ذو أبــــــعــــــاد مــــــتــــــعــــــدّدة، بـِـــــخــــــلاف الــــكــــائــــنــــات 
الأخـــــرى الـــتـــي لــهــا بُـــعـــد واحـــــد أو بُـــعـــدان أو أكـــثـــر. غــيــر أنّ أبـــعـــاد الـــوجـــود 
كــلّــهــا لا تــجــتــمــع فــي بــقــيّــة الــكــائــنــات... الإنـــســـان وحـــده مِـــن بَــيــن الــكــائــنــات 
ــــــات. لـــكـــنّ  ــــاجـ ــ ــــاده حـ ــ ــــعـ ــ ــــتـــــعـــــدّد الأبـــــــعـــــــاد، ولــــــكــــــلّ بُـــــعـــــد مــــــن أبـ كــــلّــــهــــا كـــــائـــــن مـ
الـــمـــدارس الــفــكــريّــة الـــمـــوجـــودة فـــي الــعــالــم -بــاســتــثــنــاء الإســـــلام- مـــادّيّـــة، 
تُــــــــصــــــــوّر الإنــــــــســــــــان حـــــــيـــــــوانـــــــاً، وأنّ أمــــــــــــــوره جــــمــــيــــعــــهــــا تــــــتــــــحــــــرّك ضـــــمـــــن هـــــذه 
ــــتـــــي أطـــلـــقـــوا  ــــتـــــمّ ضــــمــــن الاعــــــتــــــبــــــارات الــــــمــــــادّيّــــــة الـ الـــــــحـــــــدود، وأنّ تــــكــــامــــلــــه يـ

)1)  المصدر نفسه، ج12، ص339 - 340.
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ــــور الـــعـــيـــنـــيّـــة هــي  ــ عــلــيــهــا اســـــم »الأمـــــــور الـــعـــيـــنـــيّـــة«. إنّــــهــــم يـــتـــخـــيّـــلـــون أنّ الأمـ
عــالــم الــطــبــيــعــة نــفــســه، فـــي حــيــن أنّ هــنــاك عـــوالـــم أخــــرى لـــم يُــدركــوهــا، 
ولِــتــلــك الــعــوالــم حـــظّ أكــبــر مِـــن الــعــيــنــيّــة بــالــنــســبــة إلـــى عــالــم الــطــبــيــعــة. إنّ 
عـــالـــم الــطــبــيــعــة يــقــع فـــي آخــــر مـــراتـــب مــــوجــــودات عـــالـــم الــــوجــــود؛ أي إنّ 
ــــــى الــــعــــوالــــم. وَلـــيـــس  عــــالــــم الـــطـــبـــيـــعـــة هــــو نـــهـــايـــة عــــالــــم الـــــوجـــــود، وهـــــو أدنـ
صحيحاً أنّ الإنــســان وحــده الــمــوجــود الــذي يمتلك هــذه الطبيعة، وألّا 
مــراتــب أخـــرى بــعــد ذلـــك. فــلــلإنــســان مـــراتـــب، فَــمــن طــلــب الــمــرتــبــة الــعــلــيــا 
ــــك بـِـــعــــالــــم الـــــمـــــادّة  وغَـــــفـــــل عـــــن هــــــذه الـــــمـــــراتـــــب، فَــــقــــد أخـــــطـــــأ، ومَــــــــن تــــمــــسَّ
ــقَــــد أخـــطـــأ أيـــضـــاً. فَـــشَـــهـــد مـــرتـــبـــة الـــطـــبـــيـــعـــة وغَــــفــــل عـــمّـــا وراء الـــطـــبـــيـــعـــة، فَــ

إنّ للإسلام منهجاً ومسلكاً لهذا الإنسان الذي له مراتب مِن الطبيعة 
إلى ما وراء الطبيعة، ومِن ما وراء الطبيعة إلى الألوهيّة. الإســلام يريد 
أن يربّي إنساناً جامعاً، باِلصورة التي هو عليها؛ ذا بُعدٍ طبيعيّ فينمّي 
فــيــه الــبُــعــد الــطــبــيــعــيّ، وذا بُــعــد بــرزخــيّ فينمّي فــيــه الــبُــعــد الــبــرزخــيّ، وذا 
بُعد روحيّ فيُنمّي فيه البُعد الروحيّ، وذا بُعدٍ عقليّ فيُنمّي فيه البُعد 
العقليّ، وذا بُعد إلــهــيّ فيُنمّي فيه البُعد الإلــهــيّ... إنّ الأبــعــاد جميعها 
الــتــي يمتلكها الإنــســان نــاقــصــة ولـــم تَــصِــل إلـــى درجـــة الــكــمــال. وقـــد جــاءت 

الأديان لإنضاج الثمرة غير الناضجة، وإكمال الثمرة الناقصة. 

وَعلى المقيمين في الغرب الغارق في الطبيعة الدنيويّة، والغافل 
ــــة،  -تـــــمـــــامـــــاً- عــــمّــــا وراء الـــطـــبـــيـــعـــة، ألّا يُـــــخـــــدَعـــــوا بــــهــــذه الـــــــمـــــــدارس الــــفــــكــــريّ
فـــيـــتـــصـــوّروا أنّ الإنــــســــان لــيــس ســــوى مـــا يــحــتــاجــه مِــــن الـــطـــعـــام والــــشــــراب، 
وأنّ مــــا عـــــدا ذلـــــك لا شــــــــيء... إنّ ذلـــــك ولـــيـــد الـــفَـــهـــم الـــخـــاطـــئ لــــلإســــلام. لا 
بـــدّ مِـــن وضـــع  كـــلّ شـــيء فــي مــوضــعــه؛ أي إنّ لــلإنــســان نـــمـــوّاً طــبــيــعــيّــاً إلــى 
الحدّ الممكن، وأنّ له بُعداً طبيعيّاً، بمِا هو طبيعيّ وسليم. وهكذا ينمو 
ويتكامل في الأبعاد المختلفة حتّى يصبح إنساناً متكاملاً. فَمِن الصعب 
أن يصبح الفرد إنساناً. لا تظنّوا أن الإســلام جاء لِيربّي حيوانا؛ً الإسلام 
يـــريـــد أن يــــربّــــي الإنــــســــان لـــيـــكـــون كـــائـــنـــاً مُـــتـــكـــامـــلاً يــمــتــلــك الأبــــعــــاد جــمــيــعــهــا. 



ولــــــــدى الإســـــــــلام تـــعـــلـــيـــمـــات لــــكــــلّ بُــــعــــد مـــــن أبـــــعـــــاد الإنــــــســــــان. فـــفـــي الإســــــلام 78
أحكام للحكومة الإسلاميّة ولمؤسّساتها، ولمواجهة الأعداء، ولتحريك 
الــمــجــتــمــع مـــن أجـــل الـــوصـــول إلـــى مـــا وراء الــطــبــيــعــة؛ الإســـــلام يــمــلــك كــلّ 
ذلــــك، فَــهــو لــيــس أحـــــاديّ الــجــانــب لِــيــقــول الإنـــســـان إنّــنــي عــرفــت الإســــلام، 
ــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه حـــيـــاتـــه الـــبـــشـــريّـــة -عــــلــــى ســبــيــل  وعــــرفــــت تــــاريــــخــــه، مــــثــــلاً، ومــ
الـــفـــرض- وقــوانــيــنــه الــطــبــيــعــيــة، وأمـــثـــال ذلـــــك. لــيــس الأمـــــر بـــهـــذه الـــصـــورة. 
إنّ قــضــايــا الإســـــلام أســمــى مـــن هــــذه الــمــعــانــي، وذات أبـــعـــاد كــثــيــرة. فَــمــن 
يريد أن يعرف الإســلام، عليه أن ينظر جيّداً في القرآن الــذي هو المبدأ 
الأساس، ويلاحظ الأبعاد جميعها الموجودة فيه، وألّا يقول: أنا أقبل 
الآيــات المتعلّقة بالطبيعة والحكومة فقط، أمّــا الآيــات المتعلّقة بيوم 
القيامة فَلا أقبلها. ولأنّ هذا الإنسان لا يعلم ما معنى القيامة، وما هو 
ذلك اليوم الــذي سيأتي، يظنّ الأمــر وهماً. كــلّا، إنّــه أمر عينيّ، وعينيّته 

أكثر من عينيّة هذه الطبيعة، غاية الأمر أنّنا لم نصل إلى ذلك«)1).

بناء على ما ذكره الإمامg، تتّضح الأمور الآتية:

1. الإنسان كائن ذو أبعادٍ مادّيّة )طبيعيّة( وعقليّة وروحيّة.

2. الإسلام يشتمل على الضوابط والقوانين التي تراعي الجوانب كافّة.

3. معرفة الإسلام لا بُدّ من أن تنطلق مِن قضيّة تعدّد الأبعاد، فَلا نقع 

فــي فــخّ قــراءة الإســلام فــي بُعــدٍ واحــد.

البعد الأوّل للإنسان هو البُعد المادّيّ الجسمانيّ

يمثّل البُعدُ الإنسانيّ الأوّل البُعدَ الطبيعيّ والــمــادّيّ، والــذي يتمثّل 
- بــالــجــســد والـــمـــجـــتـــمـــع، لأنّ الإنــــســــان فــــي عـــالـــم الــــمــــادّة  -بـــشـــكـــلٍ أســـــاســـــيٍّ
ــيّــــة الــــتــــي لا يـــمـــكـــن الــــتــــغــــافــــل عـــنـــهـــا،  مَــــقــــهــــور بـِــجـــمـــلـــة مِـــــــن الـــــحـــــاجـــــات الــــبــــدنــ

كحاجته الطعام والشراب والزواج وغير ذلك.

)1)  المصدر نفسه، ج4، ص14 - 16.
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من هنا، لا يمكن للبرنامج الذي يطرح نفسه على أنّه برنامج تكامل 
الإنسان أن يُغفل هذيْن القسمَيْن مِن الحاجات، فَلا رهبانيّة في الإسلام 

في هذه الجهة، لأنّها نوع من إهمال حاجة قهريّة اضطراريّة.

وقد وَضَع الإسلام قوانينَ تفصيليّة في ما يخصّ بدن الإنسان وتربيته 
الــبــدنــيّــة والــجــســمــانــيّــة، إذ حــــرّم عــلــيــه الــكــثــيــر مـــن الـــمـــؤذيـــات والــمــفــاســد، 
كلحم الخنزير والميتة وشرب النجس وغير ذلك، وأحلَّ له الطيّبات من 
الــطــعــام والــشــراب وغــيــرهــمــا، حــتّــى إنّ عــدم مــراعــاة هــذه الأمـــور المحلّلة 
وحرمان النفس منها قد يؤدّي إلى آفات ومشاكل على مستويات الروح 
والقلب؛ وبتفصيل آخر: إنّ الإسلام، الذي نظّم البدن بتفاصيل الأمور، 
لا يقتصر نــظــره فقط على هــذا الــبُــعــد، فَــالــبــدن طــريــق إلــى الـــروح والبُعد 
الــبــاطــنــيّ -الــــذي ســنــتــكــلّــم عــلــيــه لاحـــقـــاً-. لــــذا، لا يــمــكــن فــصــل تــربــيــة الــبــدن 
ــــــروح، وحــــرمــــان الإنــــســــان فـــي مـــســـتـــواه الـــبـــدنـــيّ مـــن الــشــهــوات  عـــن تــربــيــة الـ
المحلّلة، ما ينعكس سلباً على حياته الروحيّة والعقليّة؛ مِن هنا كان 
البُعد البدنيّ في الإنسان غير مستقلّ عن بقيّة الأبعاد. وقد ذَكر الإمام 
الخمينيgّ هذا الأمر، وسمّاه »أدب الرعاية« للبدن، فَقال: »... مِن 
المهمّات في باب الرياضة الروحيّة والقلبيّة... أدب الرعاية، وكيفيّته أن 
يراعي السالك حاله، في أيّة مرتبة من الرياضات والمجاهدات العلميّة 
والنفسانيّة والعمليّة كـــان، ويتعامل مــع نفسه بــالــرفــق والـــمـــداراة، فَلا 
يحمّلها أكثر مِــن طاقته وحــالــه. ورعــايــة هــذا الأدب بالنسبة إلــى الشباب 
وحديثي العهد من المهمّات، فإذا لم يعامل الشباب أنفسهم بالرفق 
والمداراة، ولم يــؤدّوا الحظوظ الطبيعيّة لأنفسهم بمقدار حاجتها من 
الـــطـــرق الــمــحــلّــلــة، فــإنّــهــم يــوشــكــون أن يــقــعــوا فـــي خــطــر عــظــيــم لا يــتــيــسّــر 
لهم جبره، هو أنّ النفس ربّما تصير -بسبب الضغط عليها، وكفّها عن 
مشتهياتها أكثر مِن العادة- مطلقة العنان في شهواتها، فَيخرج زمام 
ــــإذا تــراكــمــت اقـــتـــضـــاءات الــطــبــيــعــة، ووقــعــت  الاخـــتـــيـــار مـــن يَـــــدِ صــاحــبــهــا. فَــ
نــار الــشــهــوة الــحــارّة تحت ضغط الــريــاضــة الــخــارجــة عــن الــحــدّ، اشتعلت 



-لا مــحــالــة- وأحـــرقـــت الــمــمــلــكــة كــلّــهــا. وإذا صــــار ســـالـــكٌ مــطــلــق الــعــنــان أو 80
زاهد بلا اختيار، فإنّه يقع في مهلكة لا يرى وجه النجاة فيها أبداً، ولن 
يعود إلى طريق السعادة والفلاح. فَعَلى السالك، إذاً، أن يتملّك نفسه 
فــي أيـّــام سلوكه -كطبيب حـــاذق- ويعاملها بحِسب اقــتــضــاءات الأحــوال 
وأيـّــام السلوك، ولا يمنع نفسه الطبيعيّة فــي أيـّــام اشتعال نــار الشهوة 
وغرور الشباب من حظوظها بالكلّيّة. وعليه -أيضاً- أن يخمد نار الشهوة 
بــالــطــرق الــمــشــروعــة، فـــإنّ فــي إطــفــاء الــشــهــوة بِــطــريــق الأمـــر الإلـــهـــيّ إعــانــة 
كـــامـــلـــة عـــلـــى ســـلـــوك طـــريـــق الــــحــــقّ، فَــلــيــنــكــح ولــــيــــتــــزوّج، فــــإنّــــه مِـــــن الــســنــن 
الكبيرة الإلهيّة، مُضافاً إلى أنّه مبدأ البقاء للنوع الإنسانيّ، وممّا له دور 

واسع في سلوك طريق الآخرة«)1).

البعد الثاني للإنسان هو البُعد الاجتماعيّ

تحدّثنا في ما تقدّم عن البُعد المادّيّ الفرديّ المسمّى بالبدن. لكنّ 
الإســلام راعــى أيضاً البُعد الاجتماعيّ في الحياة البشريّة، وهو يبدأ مع 

الإنسان في أسُرته، ثمّ ينتقل إلى المجتمع الكبير.

هــــا الــمــهــد الأوّل الـــــذي يــتــلــقّــى فيه  اهـــتـــمّ الإســـــلام كــثــيــراً بــــالُأســــرة، وعَــــدَّ
الإنسان علومه ومعنوياّته ومعرفته؛ لــذا وضــع القوانين لكيفيّة اختيار 
الـــــــزوج والـــــزوجـــــة، وآداب الــــــــولادة قـــبـــل مـــجـــيء الـــطـــفـــل، وكـــيـــفـــيّـــة الــعــنــايــة 
 gّبالطفل حتّى يكبر وينشأ ويشتدّ عوده. واللافت أنّ الإمام الخميني
-في كثير من كلماته- كان يكرّر هذه القضيّة، إذ يقول: »فالأديان تهتمّ 
بــأبــعــاد الإنـــســـان  جــمــيــعــهــا، حــتّــى قــبــل ولادتــــــه. فَــهــي تــبــيّــن كــيــف يــنــبــغــي أن 
يكون الــزواج، وما هي شرائطه، وأيّــة امــرأة يجب أن يختارها الرجل، أو 
أيّ رجـــل يــجــب أن تــخــتــار الـــمـــرأة. وذلــــك لأنّ الـــــزواج مــزرعــة لــظــهــور إنــســان 
آخــــــر. فَـــقَـــبـــل أن يـــقـــع الـــــــــزواج، يــــوضّــــح الإســـــــلام الأمـــــــور الـــتـــي تـــرتـــبـــط بـــــولادة 
هــذا الطفل، بحيث يكون سليم الجسم والنفس، فَيهتمّ بأمور ما قبل 

)1)  الإمام الخمينيّ، الآداب المعنويّة للصلاة، مصدر سابق، ص58 - 59.
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الـــــــزواج، كــشــرائــطــه. ثــــمّ بــعــد ذلــــك فـــي فــتــرة الــحــمــل، وحـــتّـــى قــبــل الــحــمــل 
-أي عندما يرُاد التلقيح-؛ بأيّة شرائط ينبغي أن يكون؟ وما هي أحكامه؟ 
وعــنــدمــا يـــكـــون الــطــفــل جــنــيــنــا؛ً مـــا الأشـــيـــاء الـــجـــيّـــدة الـــتـــي يــنــبــغــي عــلــى الأمّ 
تــنــاولــهــا؟ ومـــا الأشــيــاء الــتــي ينبغي عليها اجــتــنــابــهــا؟ كــيــف ينبغي أن تكون 
حياتها أثناء الحمل؟ وما هي الأمور التي عليها مراعاتها؟ ثمّ بعد أن يولد 
الطفل؛ ما هي الشرائط التي تجب ملاحظتها في المرضعة -فــي ما إذا 
أرادوا اتّــخــاذ مرضعة لــه-؟ وكيف ترضعه؟ في أيّــة أوقـــات؟ بأيّة شرائط؟ 
وعندما يــكــون فــي حضن الأمّ؛ كيف تتعامل الأمّ مــعــه؟ وبــعــد أن يخرج 
عن حضانتها؛ كيف لأب أن يتعامل معه؟ كيف ينبغي أن تكون أجواء 
الُأسرة في سبيل تربية هذا الطفل؟ ثمّ كيف ينبغي أن يكون المعلِّم؟«)1).

أمّـــا اجــتــمــاعــيّــاً، قـــدّم الإســـلام اهتمامه وقــوانــيــنــه بالقيم الاجتماعيّة، 
ــتَـــيْـــن ذكـــرنـــاهـــمـــا فــــي الــفــصــل  مِـــــن قــبــيــل الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والــــحــــرّيّــــة الـــلـ
الأوّل. ومِن أهمّ الأفكار التي بَلوَرَها الإمام الخمينيgّ في هذا المجال 
»مـــبـــدأ الـــحـــكـــومـــة«، إذ يرىg أنّ تــربــيــة الــمــجــتــمــع وإصـــلاحـــه لا يــكــون 
بــمــجــرّد الــوعــظ والإرشـــــاد، بــل لا بــدّ مِــن وضــعــه كــكــلّ على ســكّــة الإصــلاح 
تنفيذيّاً، وذلك لا يكون إلّا بالحكومة وِفاقاً لإرادة الله تعالى. مِن هنا، 
كـــان الإســـــلام مــتــطــابــقــاً مـــع الــبُــعــد الاجــتــمــاعــيّ فـــي الإنـــســـان، ومـــراعـــيـــاً لــه، 
عبر الاهتمام بالحاكم والــدولــة والمجتمع؛ »إنّ الأنبياء والعلماء كانوا 
يـــتـــصـــدّون لــحــكــومــات الـــجـــور مــنــذ بــــدء الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــريّ حـــتّـــى الآن. أفــلــم 
يكونوا يعقلون؟ وحين بَعث الله سبحانه وتعالى موسى c للقضاء 
على فرعون، ألم يكن سبحانه وتعالى مدركاً للقضيّة كإدراكنا لها، أنا 

وأنتم، أم إنّ عليه ألّا يعارض الملك؟

ينقل الطبريّ وابن الأثير رواية عن الرسول f أنّه قال إنّ مِن أبغض 
الكلمات إليّ كلمة »مَلِك الملوك«؛ أي إنّها مِن الكلمات المبغوضة، إنْ 

هي نُسبت إلى شخص مِن البشر، لأنّها لله تعالى وحده.

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج7، ص218 - 219.



82 ،f منذ القدم، وصــولاً إلى نبوّة الرسول الأكــرم ،h إنّ الأنبياء
ثمّ الأئمّة h، كانوا جميعهم يواجهون الظلم. حتّى أثناء وجودهم 
في السجن، كانوا يواجهون الظلم. فموسى بن جعفر c لم يترك 
مسؤوليّته في المواجهة، حتّى عندما كان يرزح في السجن. وكذلك أبو 
عبد الله الحسين c، كان يقف في وجه الظالمين، على الرغم من 
التقيّة الكذائيّة والكذائيّة، إذ تفيد الرواية أنّه كان يتصدّى لهم بالكلام، 

ويمارس التبليغ، ويحرّك الناس لِمعارضتهم.

وإذا تعمّقنا في النظر، نرى أنّ الإمام الحسن c تصدّى لمعاوية 
-الـــــذي كـــان حــاكــمــاً فـــي زمـــنـــه- عــلــى الـــرغـــم مـــن أنّ جــمــيــعــهــم بــايــعــوا ذلــك 
التافه، وكانوا يخشون سلطانه. إلّا أنّ الإمام الحسن c وقف ضدّه 
مــا اســتــطــاع إلـــى ذلـــك ســبــيــلاً، إلـــى الــوقــت الـــذي حــالــت فــيــه مجموعة من 
البسطاء بينه وبــيــن مــواصــلــة دوره فــي الــمــواجــهــة، فَــقَــبِــلَ، فــي ظــلّ تلك 
الظروف، بالصلح مع معاوية. وأثناء فترة الصلح، لم يدّخر وسعاً في 
فضحه، بل إنّ ما عرّضه له من الخزي والعار لا يقلّ عمّا عرّضه الإمام 

الحسين c لِيزيد«)1).

البُعد الثالث للإنسان هو البُعد الروحيّ

يــمــثّــل الـــبُـــعـــد الــــروحــــيّ فـــي الإنــــســــان أحــــد أهـــــمّ الأبــــعــــاد الـــتـــي لا بــــدّ مِــن 
تــقــويــتــهــا وإخـــراجـــهـــا مِــــن حــــال الـــكـــمـــون إلــــى الــفــعــلــيّــة، لأنّ الإنــــســــان كــائــن 
يــعــيــش بـــالـــحـــيـــاة الــقــلــبــيّــة -الــــتــــي مـــركـــزهـــا الـــقـــلـــب- لا الـــبـــدنـــيّـــة فـــقـــط، وهـــي 
ــيّــــة والـــقـــيـــمـــيّـــة؛ يــقــول  تــتــجــلّــى فــــي اكـــتـــســـاب الـــمـــلـــكـــات الـــمـــعـــنـــويّـــة والأخــــلاقــ
الإمام الخمينيgّ: »الشي ء الذي يجب أن أقوله لهؤلاء الأبناء الأعزّاء 
إنّ الإنــســان إنــســان بــروحــه، إنــســان بـِـبَــصــيــرتــه. نــحــن كــلّــنــا شــركــاء الــحــيــوان 
في السمع والبصر واليَد والرِجل، ولكنْ  ليس هذا مناط الإنسانيّة، فَما 
يـــرفـــع الإنــــســــان عـــن الـــمـــوجـــودات الــطــبــيــعــيّــة جــمــيــعــهــا هـــو قــلــبــه وبــصــيــرتــه. 

)1)  المصدر نفسه، ج2، ص345.
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كــونــوا أوُلـــي بصيرة، فَــمِــن غيرها لا يكون أحــدٌ إنــســانــاً. فَــأبــو جهل كــان ذا 
عين، لكنّه لم يكن إنساناً، فيما كان أحد الأنبياء h بلِا عين. فَميزان 
الإنسانيّة هو المعنويّة. كونوا إنساناً بمحتواكم، وأوَْجِدوا الإنسانيّة في 
نفوسكم، ثــمّ لا خــوف مِــن ألّا يــكــون لــلإنــســان يَـــدٌ أو رِجـــل ونــحــوهــا. فَفي 
روايةٍ أنّ أحد الأنبياء h كان يفقِد جارحة، إذ لم يكن له يَد ولا رِجل 
-لا أذكر الآن مَن هو-؛ كان نَبيّاً غير مُرسَلٍ طبعاً، لكنّه نبيّ. وكثير مِن 
العلماء والنابغين لم يكونوا مُبصرين، وفي زماننا أيضاً لَقينا مَن كانوا 
مِن العلماء النابغين أوُلي المعارف الكثيرة الواسعة؛ كانوا بَشراً، وَهُم 
وا معنوياّتكم بحَِول  ة ما. قَوُّ غير مُبصرين. فَلا تقلقوا ألّا تكون لكم حاسَّ

الله، واصقلوا روحيّاتكم«)1).

ولقد سعى الأنبياء h، عن طريق حركتهم وجهادهم، إلى إيصال 
الإنسان إلى أوج المعنوياّت والروحانيّات، والتي تمثّل أحد أهــمّ أبعاد 
وصوله إلى العبوديّة، التي هي الهدف -كما ذكرنا سابقاً-؛ لذا »يمكننا 
أن نسمّي الأنبياء h معلّمين، والبشر طُــلّابــاً. فالأنبياء، وعن طريق 

الدعوة إلى الله، يَسعَون إلى هداية الإنسان إلى الصراط المستقيم.

ــــم« فــي  بـــنـــاء عـــلـــى مــــا ذكـــــرنـــــاه، فـــإنّـــنـــا لا يــمــكــن أن نــحــصــر كــلــمــة »مــــعــــلِّ
ـــمـــيـــن فـــــي الــــجــــامــــعــــات والــــــــمــــــــدارس، وكـــــذلـــــك كـــلـــمـــة »طــــــالــــــب«، لأنّ  الـــمـــعـــلِّ
العالم أجمع جامعة كبيرة. إذاً، يمكننا أن نصنّف الأفـــراد إلــى فئتَيْن؛ 
ــــمــــيــــن. فَـــــــالأولـــــــى تـــــهـــــدي الـــمـــجـــتـــمـــع وتــــعــــمــــل عــــلــــى تـــربـــيـــتـــه  ـــمـــيـــن ومُــــتــــعــــلِّ مُـــعـــلِّ

وتعليمه، والثانية عليها الانطلاق نحو مناهل العلم والتربية.

ــر بــيــن الــســيــر فــي طــريــق الــلــه أو طــريــق الــطــاغــوت، فَهُما  الإنــســان مــخــيَّ

طــريــقــان لا ثــالــث لــهــمــا. إنّ الــســيــر فــي طــريــق الــلــه يعني الالـــتـــزام بــأوامــره، 

وانعكاس ذلك يكون على جوانب المجتمع كافّة مِن اقتصاد وسياسة 

ــــتــــمــــام أبـــــعـــــاد الإنــــــســــــان ؛ الـــعـــقـــلانـــيّـــة  وثــــقــــافــــة، فَــــهــــو يــــدعــــو إلــــــى الـــفـــضـــائـــل بِ

)1)  المصدر نفسه، ج8، ص345 - 346.



والـــخـــيـــالـــيّـــة الــمــتــوسّــطــة والـــمـــتـــنـــزّلـــة )أي الـــعـــمـــل(. وَلَــــــو ســلــك الإنــــســــان هــذا 84

ل إلـــى إنــســان إلــهــيّ بِــأفــكــاره وأعــمــالــه. ولــكــنّ تَــــرْك الطريق  الــطــريــق، لَــتَــحــوَّ

القويم، والانــحــراف عن النهج الإلــهــيّ الصحيح، يعني السير في طريق 

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِۖ﴾)1)؛ الظلمات  ِينَ ءَامَنُواْ يُُخۡرجُِهُم مِّنَ ٱلظُّ ُ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ الطاغوت. ﴿ٱلِلَّهَّ

تعني عــدم الالتفات إلــى الــلّــه عــزّ وجــلّ والــنــور هــو نــور الله المطلق الــذي 

غُٰوتُ﴾)2)؛  ٱلطَّ وۡلِِيَاؤٓهُُمُ 
َ
أ كَفَرُوٓاْ  ِينَ  ﴿وَٱلَّذَّ كــلّــهــم.  الــمــؤمــنــيــن  قــلــوب  يــضــي ء 

أي ســــاروا فــي طــريــق الــطــاغــوت الــمــظــلــم. إذاً، ثــمّــة طــريــقــان؛ إمّـــا الإيــمــان 

والــتــوجّــه إلــى الــلــه الـــذي يــهــدي الإنــســان ويــهــذّبــه ويجعل منه مخلوقاً ذا 

صــفــات إلـــهـــيّـــة، وإمّـــــا الــكــفــر، وهــــو الـــطـــاغـــوت، ومَــــن يــســلــك هــــذه الــطــريــق 

مأواه جهنّم وبئس المصير.

إنّ الـــحـــروب الـــتـــي تــشــنّــهــا الـــقـــوى الاســتــكــبــاريّــة تــحــمــل صــفــة شــيــطــانــيّــة 

ــيـــــاء  ــ وطــــاغــــوتــــيّــــة، بــيــنــمــا كـــانـــت الـــــحـــــروب الـــتـــي قــــادهــــا الأنــــبــــيــــاء h والأولـ

والـــمـــؤمـــنـــون حُـــــروبـــــاً تـــوحـــيـــديّـــة تـــهـــدف إلـــــى تــــأديــــب الإنـــــســـــان وتــــحــــريــــره مِـــن 

جهالته وعناده، وهي حروب إلهيّة بمعنى الكلمة كلّه«)3).

البُعد الرابع للإنسان هو البُعد العقليّ

الــبُــعــد الـــرابـــع الـــــذي يـــركّـــز عــلــيــه الإمـــــام الخمينيgّ فـــي كــلــمــاتــه هو 
بُعد العقل. وينبغي الالتفات إلى أنّ للعقل اصطلاحات كثيرة، بحِسب 
الــعــلــوم الــمــخــتــلــفــة، لــكــنّــنــا إذا رجــعــنــا إلـــى كـــلام الإمامg، نــجــده يــريــد 
بالعقل أحدَ أبعاد الإنسان؛ أي القوّة التي لها شعبتان: نظريّة وعمليّة. 

إنّ التركيز على الجهة النظريّة من دون العمليّة نقص في العقل، 
والـــعـــكـــس صــحــيــح. وعـــلـــيـــه، فـــــإنّ كـــمـــال الــعــقــل الإنـــســـانـــيّ يـــتـــمّ بــالــمــعــرفــة 
الـــصـــحـــيـــحـــة الـــــتـــــي بــــهــــا يـــســـتـــكـــمـــل جـــنـــبـــتـــه الـــــنـــــظـــــريّـــــة، وبــــالــــعــــمــــل الــــصــــالــــح، 

)1)  سورة البقرة، الآية 257.

)2)  سورة البقرة، الآية 257.
)3)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج13، ص133.
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وبــالــســيــر بِــحــســب مـــا تقتضيه الــمــعــرفــة. ولــلــعــمــل جــانــب خـــارجـــيّ متعلّق 
بـــالـــيَـــد والـــعَـــيـــن والـــلـــســـان وغـــيـــرهـــا مِـــــن الـــــجـــــوارح، وجــــانــــب داخــــلــــيّ مــتــعــلّــق 

بعِمل القلب، الذي يمكن أن نُسمّيه »الإيمان وتهذيب النفس«.

لِــذا، يوصي الإمــام الخمينيgّ ابنه -فــي بعض وصاياه الأخلاقيّة- 
بعِدم إهمال جانب تهذيب النفس والعمل الصالح، فَيقول: »عليكَ أن 
تــعــلــم أنّ الإيـــمـــان بِـــوحـــدة الــلــه ووحـــــدة الــمــعــبــود ووحـــــدة الـــمـــؤثّـــر لـــم يبلغ 
قــلــبــك كــمــا يــنــبــغــي. فَــــحــــاول إيـــصـــال كــلــمــة الــتــوحــيــد -الـــتـــي هـــي أكـــبـــر كلمة 
وأســـــمـــــى جـــمـــلـــة- مِــــــن عـــقـــلـــك  إلــــــى قـــلـــبـــك، فــــــــإنّ حــــــظّ الـــعـــقـــل  هـــــو الاعـــتـــقـــاد 
البرهانيّ الجازم. فإنْ حَصل هذا البرهان، ولم يُنقل إلى القلب بالمجاهدة 
والتلقين، سَيكون أثره ضئيلاً. وكم وَقع بعض أصحاب البراهين العقليّة 
والاســـــــتـــــــدلالات الـــفـــلـــســـفـــيّـــة فــــي شـــــرك إبـــلـــيـــس والـــنـــفـــس الــخــبــيــثــة أكــــثــــر مــن 
غيرهم! إنّ لأصــحــاب الاســتــدلال أرجُـــلاً خشبيّة. وَهـــذه الخطوة البرهانيّة 
العقليّة تتحوّل إلى خطوة روحانيّة إيمانيّة، عندما تبلغ مقام القلب مِن 

أفُق العقل، حتّى يُصدّق القلب ما أثبته الاستدلال عقليّاً«)1).

إذاً، إنّ طغيان الشهوة والغضب على وجود الإنسان مُناقض للعقل. 
فَلا يمكن أن تجتمع الشهوة المسيطرة على النفس الإنسانيّة مع حرّيّة 
الفكر والعقل، لأنّ العقل سيكون عاجزاً عن العمل بحِسب ما تقتضيه 
المعرفة الصحيحة؛ بعبارة أخرى: إنّ العقل لا يكون بالمعرفة فقط، بل 
بالمعرفة والعمل الجوارحيّ والقلبيّ، فما يَحول دون العمل والإيمان 
-وإنْ حضر العلم والمعرفة- هو في الحقيقة خادم للجهل والجهالة، 
فَــيــنــاقــض الــعــقــل؛ »نُــقــل لــي أنّ الــمــرحــوم آيـــة الــلــه الـــمـــدرّس -رحــمــة الله 
عليه- قـــال: إنّ الشيخ الرئيس أبــو علي سينا قــال يــومــاً: إنّــنــي أخـــاف مِن 
الــبــقــرة، لأنّــهــا تملك قــرنــاً، ولا عــقــل لــهــا. وهـــذه نقطة تستحقّ الاهــتــمــام. 
حــتّــى لــو افــتــرضــنــا أنّ الــشــيــخ لــم يــقُــل ذلـــك، لــكــنّ الــمــســألــة لافــتــة للنظر؛ 
فــالــبــقــرة لــهــا قـــــرون ولـــكـــنْ لا عــقــل لـــهـــا، وتــمــتــلــك الــــقــــدرة لــكــنّــهــا لا تمتلك 

)1)  المصدر نفسه، ج18، ص408.



عقلاً. وهــذه القوى المتجبّرة التي تنشر الفساد في العالم -فــي الوقت 86
الـــحـــاضـــر- هـــي مِــــن صــنــف مــثــالــنــا هــــذا نــفــســه، إذ إنّـــهـــا تــمــتــلــك قـــرونـــاً ولــكــنْ 
لا عقل لها، وتمتلك الــقــوّة لكنّها بعيدة عــن الإنسانيّة. أنتم تشاهدون 
بأعينكم ما تفعله أمريكا في العالم، وما يفعله الاتّحاد السوفييتيّ في 
الــجــانــب الآخــــر. لــقــد شـــاء الــلــه أن تتنافس هــاتــان الــقــوّتــان فــي مــا بينهما، 
وتــصــارع إحــداهــمــا الأخــــرى، فَــلَــو تــفــرّدت إحــداهــمــا بــالــعــالــم، فــإنّــهــا سوف 
تــبــتــلــعــه بــــأسَــــره. كِـــلاهـــمـــا مـــقـــتـــدرتـــان، وتـــقـــفـــان فـــي  مــقــابــل بــعــضــهــمــا؛ تلك 
القوّة تخاف مِن هذه، وهذه مِن تلك. وَلَو لم يكن هناك خوف بينهما، 
عــيــان، مِــن أنّهما  ــتــه. وليس صحيحاً مــا تــدَّ فإنّهما ستلتهمان العالم بِــرُمَّ
تـــريـــدان فِــعــل كـــذا وكــــذا مِـــن أجـــل نــشــر الــســلام فــي الــعــالــم. فَــقــد شــاهــدنــا 
كيف جاء هؤلاء إلى بيروت، بحُِجّة أنّهم يريدون أن يَعمّ السلام والأمن 
في لبنان. ونحن نقول لهم: أنتم لستُم دعاة للسلام، وحتّى لَو افترضنا 
ـــلـــكـــم فــــي دول أخـــــــرى؟ إنّ  كـــونـــكـــم كــــذلــــك، فَـــمـــا الــــداعــــي لِــمَــجــيــئــكــم وتـــدخُّ
الأنظمة الحاكمة في بعض بلدان المنطقة ليست وطنيّة، ولا يوجد أيّ 
ارتــبــاط بينها وبــيــن شــعــوبــهــا. فـــإذا كنتم بــشــراً تحملون صــفــات الإنــســان، 
وكــــــان فــيــكــم شـــــيء مِـــــن الإنـــســـانـــيّـــة والـــمـــعـــايـــيـــر الأخــــلاقــــيّــــة، لـَــراعـــيـــتـــم حـــال 
الــمــحــتــاجــيــن والـــشـــعـــوب الــضــعــيــفــة والــبــائــســة. وَلـــيـــس مــقــبــولاً أن تــدخــلــوا 
بلداً فُــرضَــت عليه حكومة غير منبثقة مِــن الشعب بحِجّة أنّكم تريدون 
تدعيم ركائز هذه الحكومة. إنّ ذلك كلّه سببه أنّ هؤلاء لا يتحلّون بأيّة 
مبادئ أخلاقيّة، بل إنّهم بعيدون عن الإنسانيّة، وهمّهم كلّه التسلّط 
وفَــرض إرادتهم على الآخرين. فَهُم يمتلكون القوّة، ولكنْ لا عقل لهم. 
وتــلاحــظــون أنّ أيّ مكان فــي العالم يتسلّل إليه الــفــســاد، يكون الحاكم 
فــيــه مَــــن يــمــتــلــك الـــقـــوّة والــســلــطــة، لا مَــــن يــمــتــلــك الــعــقــل. سَــيُــمــســك هــذا 
بـِـــزمــــام الأمـــــــور، لــكــنّــه عـــديـــم الإنـــســـانـــيّـــة؛ فَــالــعــقــل الـــــذي أقـــصـــده هـــو ذلــك 
الذي »ما عُبِدَ به الرحمن«، وإلّا، فإنّ هؤلاء يمتلكون الحيل الشيطانيّة 
ــــيـــــر، لـــكـــنّـــهـــم لا يـــمـــتـــلـــكـــون الــــعــــقــــل  الـــســـلـــيـــم الـــــــــذي يـــمـــكـــن أن يَـــصـــل  ــــتـــــدبـ والـ
بالإنسان إلــى القيم الإنسانيّة السامية. فَمُجرّد العِلم بأحد المعاني لا 
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ينفع، إذ إنّ مِــن الممكن أن يــكــون أحــد الأشــخــاص عــالِــمــاً كــبــيــراً، إلّا أنّــه 
يفتقد العقل ، فَنراه يستخدم عِلمه في نشر الفساد وإفساد الشعوب 

وقَتْلهم بعد التعذيب«)1).

ر عــــقــــول الــــشــــبــــاب الــــغِــــنــــاء. فَــعــنــدمــا  »ومِــــــــن جـــمـــلـــة الأشـــــيـــــاء الــــتــــي تُـــــخـــــدِّ
يـــتـــعـــرَّض عـــقـــل  الــــشــــاب لـــلـــغِـــنـــاء طـــــــوال الـــــوقـــــت، فــــإنّــــه يـــصـــبـــح غـــيـــر الـــعـــقـــل  
الطبيعيّ الــذي يجب أن يفكّر في الأمــور بـِـجــدّيّــة، ويبدأ بتِوجيه صاحبه 
إلى أمور أخرى. هذه الوسائل التي أعدّوها كلّها -وعددها ما شاء الله، 
ــم  وَبـــعـــضـــهـــا لا يــــــزال مــــــوجــــــوداً- كـــانـــت مِـــــن أجـــــل إبــــعــــاد الــــنــــاس عــــن الــتــحــكُّ
بمقدّراتهم، وإلهائهم بأِمور أخرى، كي يتسنّى لهم تحقيق مطامعهم. 
وذلك كلّه كان قد تمّ التخطيط له بدِقّة -ولم يأتِ اعتباطاً- مِن أجل جَرّ 

الشباب إلى الفساد والرذيلة«)2).

»عـــــنـــــدمـــــا يــــتّــــجــــه شــــبــــابــــنــــا -الـــــــذيـــــــن هُــــــــم أســــــــــاس الــــــبــــــلاد وعِـــــــمـــــــادهـــــــا- إلــــى 
طــريــق الــفــحــشــاء والـــمـــلـــذّات والـــمـــخـــدّرات والــمــجــلّات الــســاقــطــة والــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيّــة الــهــابــطــة، فــإنّــه لــن يــبــقــى لــديــهــم وقـــت  يــفــكّــرون فــيــه أو عقل 

يستفيدون منه.

إنّ الــــغــــنــــاء مِــــــن الأمـــــــــور الــــتــــي يــــتــــلــــذّذ بـــهـــا كــــــلّ إنـــــســـــان بـِــحـــســـب طَـــبْـــعـــه، 
ولكنّه -على كلّ حال- يُخرِج الإنسان مِن الجدّيّة في العمل إلى الهزليّة 
واللامبالاة. فَالشابّ الذي اعتاد أن يقضي يومه مُستمعاً إلى الغناء -عبر 
الإذاعة والتلفزيون- مِن دون أن يُعير مسائل الحياة اليوميّة أيّة أهمّيّة، 
سَيَعتاد التعاملَ مع الأمــور بلِامبالاة، وسيصبح غافلاً عن أمــور الحياة 
الـــــجـــــادّة، شـــأنـــه فـــي ذلــــك شــــأن مَــــن يــتــعــاطــى الــــمــــخــــدّرات تـــمـــامـــا؛ً فــالــذيــن 
يتعاطون المخدّرات لا يمكنهم أن يكونوا جــادّيــن، ولا يمكنهم التفكير 
في المسائل السياسيّة. فالغناء يجعل عقل  الإنسان عاجزاً عن التفكير 
بغَِير الشهوات الحيوانيّة. لذا، أصَرّوا على أن تكون الإذاعة والتلفزيون 

)1)  المصدر نفسه، ج18، ص177 - 178.
)2)  المصدر نفسه، ج9، ص154.



والــصــحــافــة والــمــجــلّات ودُور الــســيــنــمــا والــمــســرح عــلــى هـــذا الــنــحــو، حتّى 88
تـــجـــتـــمـــع هــــــذه الأمـــــــــور مـــــع بـــعـــضـــهـــا، فَــــــتــــــؤدّي إلــــــى حَـــــــــرْف اهــــتــــمــــامــــات أبـــنـــاء 
الـــشـــعـــب، مِــــن الأمــــــور الـــحـــيـــويّـــة إلــــى أمـــــور فـــرعـــيّـــة لا تــرتــبــط بــحــيــاتــهــم، ثــمّ 

يَنصرفون هُم إلى نهب ثروات البلاد«)1).

ـــكــــنْ مـــتـــى دَخــــل  »تــســتــطــيــع الـــعـــقـــول أن تــعــمــل فــــي الــــجــــوّ الـــــهـــــادئ، ولـ
الــغــضــب فــي الــعــمــل، وَقَــــف الــعــقــلُ جــانــبــاً. فــالــقــوّة الغضبيّة تُــبــعــد الــقــوّة 
العاقلة، حتّى يتكلّم الشخص من دون عقل . فالقاضي، مثلاً، لا يجب 
أن يُصدر الحكم في حال الغضب، لأنّ إصدار الحكم في حال الغضب لا 
يصدر من منشأ عقليّ وشرعيّ. ومِن مثل هذه المسائل الكثير. فَافرضوا 
أنّ شــخــصــاً لـــديـــه انـــتـــقـــاد -ولا مـــانـــع مِــــن طــــرح الانــــتــــقــــادات، شــريــطــة عــدم 
الإساءة إلى شخص أو مجموعة ما بهدف إقصائهم من الساحة؛ فالنقد 
مِن أجل البناء وإصلاح الأمور ضروريّ، وَيجب أن يكون في كلّ مجلس 
مِـــثـــل هـــــذه الانــــتــــقــــادات- فــــــإنّ انـــتـــقـــاداتـــه فــــي جـــــوٍّ هــــــادئ ونــــظــــرة صــحــيــحــة، 
وَمِــن دون غضب، ستُعطي نتيجة؛ فيكون -بذلك- المنطق في مُقابل 
المنطق. ولَو أردتُــم، مثلاً، حلّ مسألةٍ بالصراخ والضجّة والغوغاء، إذ 
يــظــنّ كــلّ شخص -مِـــن وجــهــة نــظــره- أنّ الــطــرف المقابل يهاجمه كعدوٍّ 
له، فَسَتذهب العقول جانباً، وَإنْ لم تُضبَط القوّة الغضبيّة -وهي أسوأ 

القوى- حينها، فَإنّ المسألة لَن تُحَلّ، بل ستتعقّد أكثر«)2).

)1)  المصدر نفسه، ج9، ص155.
)2)  المصدر نفسه، ج14، ص288 - 289.



 الفصل الثاني 
 شرائح المجتمع 

gّفي فكر الإمام الخميني





تكلّمنا على الرؤية النظريّة للإمام الخمينيgّ مِن جهة المنظومة 
مَها، ومِن جهة رؤيته للإنسان الذي ينبغي أن يكون  المتكاملة التي قدَّ
تــرجــمــان هــــذه الــمــنــظــومــة. وفــــي هــــذا الــفــصــلِ نــتــكــلَّــم عــلــى رؤيتهg إلــى 
شرائح المجتمع المختلفة، بحِسب التسلسل المنطقيّ؛ فَبَعد أن بَيّنّا 
كــيــف يـــرى الإمــــام الخمينيgّ الــعــالــم والــقــيــم وســائــر أبــعــاد المنظومة 
الــفــكــريّــة، وبــعــد أن بَــيّــنّــا أبــعــاد الإنـــســـان بــمــا هــو إنـــســـان، لا بـــدّ مِـــن الــكــلام 
ــنِـــه، مِـــــن حـــيـــث هــــو مُـــنـــتـــمٍ إلـــــى شـــريـــحـــة مِـــــن شـــرائـــح  عـــلـــى كـــــلّ شـــخـــص بـِــعَـــيـ
المجتمع. فَما موقع الجامعيّ في تطبيق المنظومة الفكريّة؟ وما موقع 

طالب العلوم الدينيّة؟

سنتكلّم، إذاً، على الفئات الاجتماعيّة الآتية:

1. طلبة العلوم الدينيّة

2. الجامعة والجامعيّين

3. المعلّمين

4. الإعلاميّين

5. الرياضيّين

6. المرأة

7. الشباب



سلأمل سلأوّل: سرحوزة سردلمصّة 92

الـــــحـــــوزة  فــــــي  ــــام  ــــعِــــــظــ الــ ــــمــــــراجــــــع  الــ هــــــو أحــــــــد   gّالخميني إنّ الإمــــــــــــام 
الــعــلــمــيّــة، ويـــعـــدّهـــا مـــن الـــمـــؤسّـــســـات الــمــهــمّــة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الإســــلام 
حيّاً في الميادين المختلفة؛ الاجتماعيّة والسياسيّة والفكريّة وغيرها. 
لذا، دَأبَ -طوال عمره الشريف- على الحفاظ عليها وتنبيه الطَلَبة فيها 
ه بياناً -عُرف ببَِيان علماء  إلى وظائفهم. واللافت أنّه في أواخر عمره وَجَّ
الدين- وَضــع فيه أهــمّ رُؤاه حول هذه المؤسّسة العريقة وطَلَبة العِلم 

فيها، يمكن تقسيمها إلى عناوين عديدة.

وحاصِل ما ذَكره الإمام الخمينيgّ يندرج تحت أربعة محاور:

أوّلاً، أنُشِئَت الحوزة -بشكلٍ أساسيّ- لحفظ الدِين على مستويات 
عديدة، على رأسها حِفظ التراث الدينيّ من النواحي العقديّة والقيميّة 
والـــفـــقـــهـــيّـــة؛ لــــــذا سَــــعــــى الـــعـــلـــمـــاء -مــــنــــذ فـــجـــر تـــأســـيـــس الــــــحــــــوزة- فــــي بَـــيـــان 
الــمــنــهــج الــســلــيــم لــلــفــقــاهــة واســـتـــنـــبـــاط الأحــــكــــام الـــشـــرعـــيّـــة، وفــــي مــواجــهــة 
الانحرافات على المستوَيَيْن العقائديّ والقِيَميّ. وَقَد وُجدت الكثير مِن 
الــفــتــاوى والأحـــكـــام الــتــي كــانــت مُــنــطــلــقــة مِـــن حـــرص الــفــقــهــاء عــلــى صيانة 

الدِين الحنيف مِن أيّ تَصدّع أو انحراف.

ثــانــيــاً، كــانــت الـــحـــوزة الــعــلــمــيّــة وفــئــة طــلــبــة الــعــلــوم الــديــنــيّــة مِـــن ضمن 
الأهــــــــــداف الــــتــــي ســـعـــى الاســــتــــعــــمــــار والأعــــــــــــداء إلــــــى مـــواجـــهـــتـــهـــا والـــــحـــــطّ مِـــن 
قَــــدرهــــا، عَـــبـــر الــتــرهــيــب تــــــارةً، والــتــرغــيــب -بـِـــإدخــــال بــعــض الــمــفــاهــيــم الــتــي 
لا تـــمـــتّ إلــــى الـــدِيـــن بـِـصِــلــة ضــمــن دائــــــرة الــــحــــوزة- أخــــــرى؛ أي إنّـــهـــم، بعد 
أن يَــئِــســوا مــن إزالــــة كــيــان الـــحـــوزة، ســعــوا إلـــى خــرابــهــا داخــلــيّــاً، فَــكــان مِــن 
أهمّ ما خطّطوا له إدخال بعض المفاهيم غير الأصيلة، مِن قبيل عدم 
شأنيّة عالم الدين بالسياسة والمجتمع، وَفَــصْــل الــدِيــن عن السياسة، 

إلى أذهان بعض طَلَبة العِلم في بعض العصور.

ثــالــثــاً، ذَكـــر الإمــــام الخمينيgّ، فــي جملة تــوصــيــاتــه للحفاظ على 
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بـــات الــفــئــويّــة،  ـــد، والابـــتـــعـــاد عـــن الـــتـــحـــزُّ الــــحــــوزة، أنّـــــه يــجــب عــلــيــهــا الـــتـــوحُّ
وتَــرك الاختلافات التي تَــؤول إلــى تشتيت أمــر هــذه المؤسّسة العلميّة؛ 
لِــمــا للتفرِقة مــن تحقيقٍ لأحـــلام أعــــداء الــدِيــن وحَــــطٍّ لِقيمة هـــذه الــحــوزة 

التي تمثّل رافداً أساسيّاً للمجتمع والنظام الإسلاميّ.

رابعاً، حَذّر الإمام الخمينيgّ مِن تأثير بعض تيّارات الحداثة التي 
تــدّعــي التجديد على أصــالــة الــحــوزة العلميّة والــفــقــاهــة. لـــذا، شـــدّد كثيراً 
ــك بــمــنــهــج الــفــقــهــاء الــتــقــلــيــديّ الــــذي قــــام عــلــى أسُـــس  عــلــى ضـــــرورة الــتــمــسُّ
علميّة متينة؛ وهذا أمرٌ لا علاقة له بالتخلُّف أو البقاء في أسَر التاريخ، 
بــل إنّ التجديد أمــرٌ لازم وضــــروريّ، ولــكــنْ لا بــدّ مِــن أن يكون مبنيّاً على 

أصول منهجيّة رصينة.

الحوزة 

العلميّة

تاريخ الحوزة

الحفاظ على 
الأصالة

الحفاظ على 
الوحدة

عدم فصل الدين 
عن السياسة

وفـــــي مــــا يــــأتــــي، نــنــقــل كـــــلام الإمـــــــام الخمينيgّ عـــلـــى هـــــذه الأركــــــان 
الأربـــعـــة الــتــي تــمــثّــل رؤيـــتـــه حـــول شــريــحــة طَــلَــبــة الــعــلــوم الــديــنــيّــة والـــحـــوزة 

العلميّة.
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الـــعـــلـــمـــيّـــة  الـــــــحـــــــوزات  أنّ  فــــــي  شـــــــكّ  الخمينيgّ: »لا  ــقـــــول الإمـــــــــــام  ــ يـ
ـــــع- أهـــــمّ  ــــيُّ ــــتـــــشـ ــــلـــــى مـــــــرّ تـــــاريـــــخ الإســــــــــلام والـ والــــعــــلــــمــــاء الـــمـــلـــتـــزمـــيـــن كـــــانـــــوا -عـ
قـــــاعـــــدة إســــلامــــيّــــة مـــحـــكَـــمـــة فـــــي وجــــــه الــــحــــمــــلات والانــــــحــــــرافــــــات والـــســـلـــوك 
ــــــوال عـــمـــرهـــم- إلــــى نشر  الـــمـــتـــطـــرّف. فَـــقـــد ســعــى عــلــمــاء الإســــــلام الـــكـــبـــار -طِـ
ل أو تصرُّف. وَلَو لم يكن  مسائل الحلال والحرام الإلهيَّيْن من دون تدخُّ
م الـــيـــوم إلـــى الــنــاس  الــفــقــهــاء الأعـــــــزّاء، لَــمــا كـــان مــعــلــومــاً أيّــــة عــلــوم سَـــتُـــقـــدَّ
بوَِصفها علوم القرآن والإسلام وأهل البيت h. إنّ جَمعَ علومِ القرآن 
 h وسيرته وســيــرة المعصومين f والإســـلام وسُــنّــة الــرســول الأكـــرم
وحِفظها وتــدويــنــهــا وتبويبها وتنقيحها لــم يكن عــمــلاً ســهــلاً، فــي ظــروف 
كانت الإمكانيّات قليلة جــدّاً بالمقارنة مع تلك التي سَخّرها السلاطين 
والظالمون في سبيل مَحْو آثار الرسالة. ونرى اليوم -ولله الحمد- ثمرة 
تلك الجهود فــي آثــار ومــؤلّــفــات مباركة، كالكتب الأربــعــة)1) والمصنّفات 
الأخـــــــــرى لـــلـــمـــتـــقـــدّمـــيـــن والــــمــــتــــأخّــــريــــن فـــــي الـــفـــقـــه والـــفـــلـــســـفـــة والــــريــــاضــــيّــــات 
والــنــجــوم والأصــــــول والـــكـــلام والــحــديــث وعــلــم الـــرجـــال والــتــفــســيــر والأدب 
والــعــرفــان واللغة وفـــروع المعرفة جميعها. فــإذا لــم نُــسَــمِّ هــذه الجهود 
والمعاناة كلّها جهاداً في سبيل الله، فماذا ينبغي أن نسمّيه؟ إنّ ثمّة 
حــديــثــاً طــويــلاً عــن الــخــدمــات العلميّة الــفــذّة لــلــحــوزات الــديــنــيّــة، لا يتّسع 
الــمــجــال هــنــا لـِــذكـــره. فــالــحــوزات الــعــلــمــيّــة، مــن حــيــث الــمــصــادر وأســالــيــب 
الـــبـــحـــث والاجــــتــــهــــاد، غـــنـــيّـــة وحـــافـــلـــة بــــــالإبــــــداع، ولا أتـــــصـــــوّر وجــــــود طــريــقــة 
أنـــســـب مـــن نــهــج عــلــمــاء الــســلــف فـــي دراســــــة الـــعـــلـــوم الإســـلامـــيّـــة بــأســلــوب 
مُعمّق. إنّ تاريخ أكثر من ألف عامٍ من البحث والتحقيق والتتبُّع لعلماء 
الإسلام الصادقين، على طريق رعاية غرسة الإسلام المقدّسة ونموّها، 
خير شاهد على ادّعائنا؛ فعلى مدى مئات الأعوام، كان علماء الإسلام 
مـــلاذ الــمــحــرومــيــن، وكـــان المستضعفون يــرتــوون مــن كــوثــر زلال معرفة 

)1)  كتــب الأحاديــث الفقهيّــة الشــهيرة الأربعــة: »التهذيــب« و»الاســتبصار« للشــيخ الطوســيّ، و»مــن 
لا يحضــره الفقيــه« للشــيخ الصــدوق، و»الكافــي« للكلينــيّ.
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الفقهاء العظام على الدوام. وإذا ما تجاوزنا جهادهم العلميّ والثقافيّ 
- أفضل من دماء الشهداء)1) في بعض الأبعاد، فإنّهم،  الذي يُعَدُّ -بحَِقٍّ
ومن أجل الدفاع عن مقدّساتهم الدينيّة والوطنيّة، عانوا الكثير على مرّ 
العصور. وفــوق تحمّلهم الَأســر والنفي والسجون والتعذيب والإســاءة، 
موا شهداء عظاماً على طريق الحقّ تعالى... إنّ شهداء علماء الدِين  قدَّ
لــم يــنــحــصــروا فــي شــهــداء الــنــضــال والـــحـــرب فــي إيـــــران، بــل إنّ الــكــثــيــر من 
الشهداء المجهولين للحوزات العلميّة فَقَدوا حياتهم غرباء في طريق 
نشر المعارف والأحكام الإلهيّة على يد العملاء والخبثاء. وفي كلّ نهضة 
وثورة إلهيّة وشعبيّة، كان علماء الإسلام يقفون في طليعة المواجهة، 
وَقَـــد خُـــطَّ على جباههم الـــدم والــشــهــادة. فــأيّــة ثـــورة شعبيّة إســلامــيّــة لم 
يَقف فيها رجال الحوزة وعلماء الدين في طليعة الشهداء، ولم يُعلَّقوا 
فيها على المشانق، ولم تتوسّد فيها أجسادهم الطاهرة مَذبح الشهادة 
في  خِضّم الأحداث الدامية؟ مَنْ هم شهداء انتفاضة الخامس عشر مِن 
خـــرداد، ومــا سَبقها مِــن أحـــداث، ومــا تلاها؟ ومِــن أيّــة فئة كــانــوا؟ نَحمد 
الـــلـــه تــعــالــى عــلــى أنّ الــــدمــــاء الـــطـــاهـــرة لـــشـــهـــداء الــــحــــوزة الــعــلــمــيّــة وعــلــمــاء 
الدين فتحت أفُــق الفقاهة، مِن جــدران المدرسة الفيضيّة إلى الزنازين 
الانـــفـــراديّـــة الــمــرعــبــة لِــنــظــام الـــشـــاه، وَمِـــــن الـــزقـــاق والــــشــــارع إلــــى المسجد 
ومـــحـــراب إمــامــة الــجــمــعــة والــجــمــاعــة، وَمِــــن مــوقــع الــعــمــل والــخــدمــة إلــى 
الخطوط الأمــامــيّــة لجبهات القتال وحــقــول الألــغــام. وَمَـــع انتهاء الحرب 
المفروضة -التي تبعث على الفخر- كان عدد شهداء الحوزات العلميّة 
قيها ومفقوديها يزيد على عدد الفئات الأخرى. فَقد استشهد في  ومُعوَّ
الــحــرب الــمــفــروضــة أكــثــر مِـــن ألــفَــيْــن وخمسمئة طــالــب مِـــن طلبة العلوم 
ــيّــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء إيـــــــــــران. ومِـــــثـــــل هـــــــذا الـــــعـــــدد يـــشـــيـــر إلـــــــى مــــدى  ــنــ الــــديــ

استعداد علماء الدين للدفاع عن الإسلام والبلد الإسلاميّ في إيران.

)1)  راجع: الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه ، مصدر سابق، ج 4، ص399.
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أنحاء العالم -في مصر وباكستان وأفغانستان ولبنان والعراق والحجاز 
وإيــــــــران والأراضـــــــــي الـــمـــحـــتـــلّـــة- يـــتـــربّـــصـــون بـــأبـــطـــال الـــروحـــانـــيّـــة الــمــعــارِضــيــن 
للشرق والغرب، المؤمنين بمبادئ الإسلام المحمّديّ الأصيل. وها نحن 
نشهد -بين الفَينة والأخرى- في العالم الإسلاميّ انفجارَ غضب الناهبين 
ــــهِ أحــــد عــلــمــاء الـــديـــن الــمــخــلــصــيــن، لأنّ عــلــمــاء الإســــلام  الـــدولـــيّـــيـــن فـــي وجـ
ــبَـــدة الــمــال،  الأصــيــلــيــن لــم يــخــضــعــوا مُــطــلــقــاً لــلــرأســمــالــيّــيــن والــخــوّانــيــن وعَـ
بل حافَظوا على هذا الشرف على الــدوام. ومِــن الظُلم الفاحش أن يرى 
بَعضهم أنّ علماء الــديــن الأصيلين -أنــصــار الإســـلام الــمــحــمّــديّ الأصــيــل- 
والــرأســمــالــيّــيــن قـــد وَضـــعـــوا أيــديــهــم فـــي إنــــاء واحـــــد. لـــن يــغــفــر الــلــه تــعــالــى 
لــكــلّ مَــــن يـــــروّج لـــذلـــك، أو يــفــكّــر بــهــذا الــنــحــو. فَــعُــلــمــاء الـــديـــن الــمــلــتــزمــون 
مُتعطّشون لدماء الرأسماليّين الطُفيليّين، ولم ولن يتصالحوا معهم؛ 
إذ إنّ هــــؤلاء الــعــلــمــاء تــعــلَّــمــوا الـــزهـــد والــتــقــوى والـــريـــاضـــة جــنــبــاً إلـــى جنب 
مع كَسْبِهم المقامات العلميّة والمعنويّة، وعايَشوا الفقر والحرمان، 
وترَكوا بهارج الدنيا، ولم يَعرفوا المنّة والذِلّة مطلقاً. فالمتأمّل في حياةِ 
علماء السلف يرى كيف اعتادَت أرواحهم السامية على كَسْب المعارف 
فــي ظــلّ التعايش مــع الــفَــقــر، وكــيــف كــانــوا يَــدرســون الــعــلــوم تحت ضَــوء 

الشمعة ونور القمر؛ لقد عاشوا بقِناعة وكبرياء.

ــــمّ بـِـــــقــــــوّة الــــــــحِــــــــراب، ولا بـِــفـــعـــل  ــــتـ إنّ نَـــــشْـــــر الــــفــــقــــاهــــة والـــــروحـــــانـــــيّـــــة لـــــم يـ
ثـــروة عَــبَــدة الــمــال والأثـــريـــاء، بــل إنّ جِـــدّ الــعــلــمــاء ومــثــابــرتــهــم وإخــلاصــهــم 
والتزامهم كان وراء اتّباع الناس لهم. وَإنّ معارضة علماء الدين لِبعض 
ــكُـــــن إلّا خـــــوفـــــاً مِـــــــن نـــــفـــــوذ الأجـــــانـــــب،  ــ مــــظــــاهــــر الــــمــــدنــــيّــــة فـــــي الــــمــــاضــــي لـــــم تـ
إذ إنّ الــشــعــور بــالــخــطــر مِـــن انــتــشــار الــثــقــافــة الأجــنــبــيّــة -ولا ســيّــمــا الــثــقــافــة 
الغربيّة المبتذلة- أدّى إلــى أن يتعامل هــؤلاء مع الاختراعات والظواهر 
الــــجــــديــــدة بـِــحـــيـــطـــة وحَـــــــــذر. فـــالـــعـــلـــمـــاء الــــصــــادقــــون -لِــــكــــثــــرة مــــا شَـــــهـــــدوا مِـــن 
كَذب الناهبين الدوليّين وخداعهم- لم يكونوا يطمئنّون إلى كلّ جديد، 
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فَكانت الوسائل -مِن قبيل الراديو والتلفاز- بالنسبة إليهم مُقدّمة لِنفوذ 
الاستعمار؛ لذا كانوا يفتون -أحياناً- بتحريم الاستفادة منها. أفَلَم يكن 
الراديو والتلفزيون في بلدان مثل إيــران وَسيلة لجلب  الثقافة الغربيّة؟ 
ألم يَستفِد النظام البائد مِن الراديو والتلفزيون في تجريد المعتقدات 
ــيّـــــة مِــــــــن صــــدقــــيّــــتــــهــــا، والإســـــــــــــــاءة إلــــــــى الــــــــعــــــــادات والــــتــــقــــالــــيــــد الــــوطــــنــــيّــــة  ــ ــــنـ الـــــديـ

والقوميّة؟ 

عــلــى أيّـــــة حـــــال، إنّ خــصــائــص كـــثـــيـــرة، كــالــقــنــاعــة والـــشـــجـــاعـــة والــصــبــر 
والـــزهـــد وطــلــب الــعــلــم وعــــدم الــتــبــعــيّــة لــلــقــوى الـــكـــبـــرى، والأهــــــمّ مِــــن ذلــك 
كــلّــه الــشــعــور بالمسؤوليّة أمـــام الــشــعــوب، صَنعت مِــن الــروحــانــيّــة كياناً 
حــــيّــــاً ثــــابــــتــــاً ومــــحــــبــــوبــــاً. فــــأيّــــة عـــــــزّة أســــمــــى مِــــــن ثـــــــورة عـــلـــمـــاء الــــديــــن مــــع قــلّــة 
الإمــكــانــيّــات؟ وهــي الــتــي غــرســت بـــذور الفكر الإســلامــيّ الأصــيــل فــي التربة 
الخصبة لأفكار المسلمين واهتماماتهم، إلى أن أينعَت غرسة الفقاهة 
المقدّسة في ريــاض حياة آلاف الباحثين ومعنوياّتهم. وَمَــع هذا المجد 
ر بــعــضــهــم عــدم  كــلّــه والــعَــظــمــة والـــنـــفـــوذ، ألَـــيـــس مـــن الــســذاجــة أن يــتــصــوَّ

ملاحقة الاستعمار لِعلماء الدين؟

إنّ كتاب »آيــات شيطانيّة«)1) عملٌ مــدروس، هدفه استئصال جذور 
الــديــن والــتــديُّــن، وفــي طليعتها الإســـلام وعــلــمــاؤه. فَــمِــمّــا لا شــكّ فيه أنّــه 
لــو كـــان بِــوســع الناهبين الــدولــيّــيــن أن يعملوا عــلــى اجــتــثــاث جـــذور علماء 
الــديــن وأســمــائــهــم لَــعــمِــلــوا، ولــكــنّ الــلــه تعالى كــان دائــمــاً حــافــظــاً وحــارســاً 
لــهــذا الــمــشــعــل الــمــقــدّس، وســيــســتــمــرّ ذلـــك بِــعَــونــه تــعــالــى شــــرطَ أن نَعي 

حِيَل الناهبين الدوليّين ومكرهم وخداعهم«)2).

فصل الدين عن السياسة مِن خطط الأعداء ضدّ الحوزة العلميّة

»إنّ الاستكبار العالميّ، وبعدما يئسَ مِن القضاء على علماء الدين 
وتدمير كيان الحوزات العلميّة، لجأ -في عصرنا الحاضر- إلى أسلوبَيْن 

)1)  لمؤلّفه المرتدّ سلمان رشديّ.
)2)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج21، ص251 - 253.
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والــتــضــلــيــل. ولَـــمّـــا فــشــلــت حَـــربـــة الإرهــــــاب والــتــهــديــد فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــه، 
سَعى إلى أسلوب الخداع والتضليل وتقوية نفوذه في الأوساط الدينيّة. 
ولــــعــــلّ مِـــــن أوُلـــــــى تـــحـــرّكـــاتـــه وأهـــمّـــهـــا الـــتـــرويـــج لِـــشِـــعـــار الـــفـــصـــل بـــيـــن الـــدِيـــن 
والسياسة. ومــع الأســـف، استطاعت هــذه الحربة أن تترك تأثيرها -إلــى 
ــيّـــيـــن، إلـــــى درجــــة  ــــاط الـــروحـــانـ ــ حـــــدٍّ مـــــا- فــــي الـــــحـــــوزات الـــعـــلـــمـــيّـــة، وفـــــي أوسـ
ل فــي السياسة أمــرٌ لا شــأن للفقيه بــه، بــل أصبح الخَوض  أصبح التدخُّ
فــي مــعــتــرك الــســيــاســة مَــقــرونــاً بـِـتــهــمــة الــتــبــعــيّــة لــأجــانــب. وَلا شـــكّ فــي أنّ 
علماء الدين المجاهدين تضرّروا كثيراً مِن هذا النفوذ، فَلا تتصوّروا أنّ 
تهمة التبعيّة والافتراءات التي كانوا يُلصقونها بالروحانيّين قد صدرَت 
مِن عديمي الدين الأغيار وحدهم، أبَــداً، فَالضربات التي ألحقها رجال 
الــــديــــن الـــجـــهـــلـــة والــــواعــــيــــن الـــمـــرتـــبـــطـــيـــن كــــانــــت -ولا تــــــــزال- أكــــثــــر تــــأثــــيــــراً مِـــن 

ضربات الأغيار.

إبـّـــــان انـــطـــلاقـــة الـــنـــضـــال الإســـــلامـــــيّ، كـــنـــتَ إذا قـــلـــت: إنّ الـــشـــاه خــائــن، 
سمعتَ على الــفــور: ولــكــنّ الــشــاه شيعيّ. إنّ مجموعة مِــن المتظاهرين 
بــــالــــقــــداســــة والــــرجــــعــــيّــــيــــن كــــانــــت تــــعــــدّ كــــــلّ شــــــيء حــــــرامــــــاً، ولــــــم يَــــكــــن يـــجـــرؤ 
أحـــدٌ عــلــى مــواجــهــة أمــثــال هـــــؤلاء... إنّ الآلام الــتــي تــجــرّع مــرارتــهــا والــدكــم 
الــعــجــوز، بِــســبــب هـــذه الــفــئــة الــمــتــحــجّــرة، لــم يـــواجِـــه مثلها -مــطــلــقــاً- مِــن 
ضغوط ومضايقات. وعندما شــاعَ شِعار الفصل بين الدين والسياسة، 
وأضحَت الفقاهة في منطق غير الواعين الانغماس في الأحكام الفرديّة 
والـــعـــبـــاديّـــة، وَلـــــم يـــحـــقّ لــلــفــقــيــه الــــخــــروج مِــــن هــــذا الـــســـيـــاق وهـــــذه الـــدائـــرة 
والــــخــــوض فـــي الــســيــاســة والـــحـــكـــومـــة، أصـــبـــحَـــت حــمــاقــة عـــالـــم الـــديـــن في 
ــيّــــيــــن يــــكــــونــــون جـــديـــريـــن  مـــعـــاشـــرتـــه لــــلــــنــــاسِ فَـــضـــيـــلـــة. فَـــــزَعـــــمـــــوا أنّ الــــروحــــانــ
بــالاحــتــرام والتكريم عندما تقطر الحماقة مِــن كــلّ نقطة فــي وجــودهــم، 
وإلّا، فــــإنّ عــالــم الـــديـــن الــســيــاســيّ والـــروحـــانـــيّ الـــواعـــي والــفــطــن، مُــغــرض 

ومدسوس.
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كــان ذلــك كــلّــه مِــن الأمــور الــرائــجــة فــي الــحــوزات؛ فَــمَــنْ يــنــهــج نــهــجــاً 
ــيّــــة يُـــــعـــــدّ كـــــافـــــراً.  ــــنـــــاً، ومــــــن يـــتـــعـــلّـــم الـــلـــغـــة الأجــــنــــبــ مُــــنــــحــــرفــــاً يُـــــعـــــدّ أكــــثــــر تـــــديُّـ
كــــمــــا إنّ الــــفــــلــــســــفــــة والـــــعـــــرفـــــان كــــانــــتــــا تــــــعــــــدّان ذنـــــبـــــاً وشـــــــركـــــــا؛ً فــــفــــي أحــــد 
الأيّــــام، شــرب الابـــن الــعــاقــل الــســلــيــم الــمــرحــوم مــصــطــفــى مِــن جـــرّة مــاء 
ــهّــــروهــــا، لأنّ أبـــــاه يــــدرس  فــــي الـــمـــدرســـة الـــفـــيـــضـــيّـــة، فـــــأخَـــــذوا الــــجــــرّة وطــ
الــفــلــســفــة. إنّــنــي عــلــى ثــقــة أنْ لــو اســتــمــرّ مِــثــل هــذا الــنــهــج، لَأصــبــح وضــعُ 
الــحــوزات وعلماء الــديــن مِثل وضــع كنائس الــقــرون الــوســطــى، غير أنّ 
الله تعالى مَنّ على المسلمين وعلماء الدين، وصانَ كيان الحوزات 

الحقيقيّ. ومجدها 

إنّ العلماء المؤمنين بالدين تربوّا في أمثال هذه الحوزات، وعَزَلوا 
ــيّـــــة الــعــظــيــمــة  ــ صـــفـــوفـــهـــم عـــــن الآخــــــريــــــن، وقــــــد اســــتــــمــــدّت نــهــضــتــنــا الإســـــلامـ
وجودها من هذه البارقة. طبعاً، لا تزال الحوزات تعاني هذا النمطَ مِن 
الــتــفــكــيــر، فَــيــجــب أن نــكــون حـــذريـــن لِـــئَـــلّا تــنــتــقــل فــكــرة الــفــصــل بــيــن الــديــن 
والسياسة من المتحجّرين إلى الطَلَبة الشباب. وَما ينبغي على الطَلَبة 
الشباب تَــعَــرّفــه هــو كيف إنّ بعضهم شــمّــروا عــن ساعد الــجــدّ فــي الفترة 
الــتــي كــان يُهيمن الــمــتــظــاهــرون بــالــقــداســة والجهلة الأمّـــيّـــون الــســذّج على 
كـــــــلّ شــــــــيء، وخـــــــاطـــــــروا بـــــأرواحـــــهـــــم وســـمـــعـــتـــهـــم مِـــــــن أجـــــــل إنـــــقـــــاذ الإســـــــلام 
والــــحــــوزة وعــلــمــاء الـــديـــن؛ إذ إنّ الأوضــــــاع لـــم تــكــن كــمــا هـــي عــلــيــه الــيــوم، 
فــكــلّ مَـــن لــم يــؤمــن -تــمــامــاً- بــالــنــضــال، كـــان ينسحب مِـــن الــســاحــة تحت 
ضغط المتظاهرين بــالــقــداســة وتــهــديــدهــم. فَــلَــم تكن النصيحة والإعـــلام 
والنضال السلبيّ تفيد في مواجهة أفــكــارٍ مِــن قبيل أنّ الشاه ظــلُّ الله، 
أو أنّه لا يمكن مواجهة المدفع والدبابة بأِيدٍ خالية، أو أنّنا غير مكلّفين 
بــالــجــهــاد والــنــضــال، أو مَـــن يــحــمــل مــســؤولــيّــة دمــــاء الــقــتــلــى؟ والأســـــوأ من 
ذلــك كلّه الشِعار المضلّل الــذي يقول إنّ الحكومة قبل ظهور المهديّ 
المنتظر b حكومة باطلة، إلــى غير ذلــك مِــن الإشــكــالات الواهية. ذلك 
كلّه، ممّا كان يخلق مشكلات كبرى وظــروف صعبة، لم يكن بالإمكان 



مواجهته إلّا عن طريق حلّ وحيد، هو النضال والتضحية بالدماء، وقَد 100
هيّأ الله تعالى وسيلته«)1).

الحفاظ على الوحدة أهمّ واجبات طَلَبة العلوم الدينيّة

»إنّ الأعــــــــداء -مـــنـــذ مــــــدّة طـــويـــلـــة- كــــانــــوا قــــد اســــتــــعــــدّوا لِــــبَــــثّ الاخـــتـــلاف 
والــفــرقــة بــيــن عــلــمــاء الـــديـــن. وإذا مــا غفلنا عــن ذلــــك، فَــســوف يــضــيــع كــلّ 
شـــيء، بِــغــضِّ الــنــظــر عــن نــوعــيّــة الاخــتــلاف وأشــكــالــه، ســـواء أكـــان تشويه 
صــــــــورة كــــبــــار الـــمـــســـؤولـــيـــن أو إثـــــــــارة الـــمـــشـــاكـــل حــــــول الــــــحــــــدود بـــيـــن الــفــقــه 
التقليديّ والحركيّ، إلى غير ذلــك. إذِا لم يحرص الطَلَبة والأساتذة في 
ق. فَإن  ع مَن الذي سيُوفَّ الحوزة العلميّة على انسجامهم، لا يمكن توقُّ
كانت السيادة الفكريّة -على فرض المحال- للمتلبّسين بزِيّ رجال الدين 
والمتحجّرين، بِــمــاذا سيُجيب علماءُ الدين الــثــوريّــون اللهَ والشعبَ؟ لا 
يـــوجـــد أيّ اخـــتـــلاف -إن شــــاء الـــلـــه- بــيــن رابـــطـــة أســــاتــــذة الــــحــــوزة والـــطـــلّاب 
الــثــوريّــيــن، وإنْ وُجِــــد، فَــمِــن أجــل مـــاذا؟ أمِـــنْ أجــل الأصـــول أو بـِـوَحــي مِن 
المزاجيّة؟ هل أدار الأساتذة المحترمون الذين كانوا يمثّلون سند الثورة 
الــمــحــكَــم فـــي الــــحــــوزات الــعــلــمــيّــة ظـــهـــورَهـــم -والـــعـــيـــاذ بــالــلــه- إلــــى الإســــلام 
والثورة والشعب؟ ألََم يُصدِر هؤلاء أنفسهم -في ذروة النضال- فتاواهم 
بـِــعَـــدم مــشــروعــيّــة الــســلــطــنــة؟ ألََـــــم يــعــمــل هــــؤلاء أنــفــســهــم عــلــى فَـــضْـــح كــلّ 
مَن يحاول استغلال منصب المرجعيّة والانحراف عن الإسلام والثورة، 
ولَفْت أنظار الشعب إلى ذلك؟ ألم يدعم أساتذة الحوزة الأعزّاء جبهات 
القتال والمقاتلين؟ فإذا ما هُزِم -لا سمح الله- هؤلاء، فَما هي القوّة التي 
ستحلّ محلّهم؟ وإذا مــا عملت أيـــادي الاستكبار على دعــم رجــال الدين 
الــمــزيّــفــيــن إلـــى حـــدّ الــمــرجــعــيّــة، ألَـــــنْ تُــســلِّــط شــخــصــاً آخـــر عــلــى الـــحـــوزات؟ 
وَأولــئــك الــذيــن نـَــأوَا بأنفسهم عــن الأحـــداث طـــوال خمسة عشر عــامــاً مِن 
الــــنــــضــــال قـــبـــل الــــــثــــــورة، وعــــشــــر ســــنــــوات مــــن الأحــــــــــداث الـــعـــصـــيـــبـــة بـــعـــدهـــا، 
ــــحـــــرب، ولا تـــــأثّـــــروا بـــشـــهـــادة  ولـــــم يُــــعــــانــــوا مــــن مـــتـــاعـــب الـــنـــضـــال ومـــــأســـــاة الـ

)1)  المصدر نفسه، ج21، ص253 - 255
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أعـــزّة لهم، وواصَــلــوا دروســهــم وبحوثهم بكلّ اطمئنان وراحـــة بــال، هل 
يستطيعون أن يُشكّلوا دعامة للثورة الإسلاميّة في المستقبل؟ لِصالح 
مَــنْ ستكون هزيمة أيّ مِــن علماء الدين والطَلَبة الثوريّين والروحانيّين 
الــمــنــاضــلــيــن ورابـــطـــة أســـاتـــذة الـــحـــوزة؟ لا شـــكّ فـــي أنّ الــــذي ســيــجــنــي ثــمــار 
ذلك هُم خصوم علماء الدين، وإذا ما حاولوا الاقتراب -للضرورة- من 
الــروحــانــيّــيــن، فــإلــى أيّــــة فــئــة ســيــتّــجــهــون؟ بــاخــتــصــار، إنّ الاخـــتـــلاف -مهما 
كان- مُدمّر. وإذا ما وصلَت القوى المؤمنة بالثورة -حتّى تحت عناوين 
الفقه التقليديّ والفقه الحركيّ- إلى مستوى الفئويّة والجبهويّة، فإنّ 
ذلـــك ســيُــشــكّــل بــدايــة الــطــريــق لاســتــغــلال الأعــــــداء، لأنّ الــتــكــتّــل الــجــبــهــويّ 
يـــقـــود فـــي الــنــهــايــة إلــــى الـــمـــعـــارضـــة. فـــكـــلّ جـــنـــاح، وبـِـــدافــــع إقـــصـــاء الــطــرف 
الآخـــر وتحجيمه، سيَلجأ إلــى اختيار المصطلحات والــشــعــارات، بحِيث 
يـــتّـــهـــم أحــــدهــــم بـــمـــنـــاصـــرة الــــرأســــمــــالــــيّــــة، وآخــــــر بـــالالـــتـــقـــاطـــيّـــة. وقـــــد حـــاولـــتُ 
ــــاً مـــنّـــي عـــلـــى الــــمــــوازنــــة بـــيـــن الأجــــنــــحــــة، أن أعـــطـــي تــوجــيــهــات  دائـــــمـــــاً، حِـــــرصـ
حلوة ومُرّة، لأنّني أعدّ الجميع أبنائي وأعزّائي. طبعاً، لم أقلق أبداً مِن 
البحوث الحوزويّة العاصفة في فروع الفقه وأصوله، غير أنّني قلِق مِن 
تــقــابــل الأجــنــحــة الــمــؤمــنــة بــالــثــورة وتــعــارُضــهــا، لــئــلّا ينتهي بتقوية الجناح 

المرفّه الذي لا يعرف معنى الألم، ولا يكفّ عن الثرثرة.

نستنتج من ذلك أنّه إذا تباطأ علماء الدين -أنصار الإسلام المحمّديّ 
ــــثـــــورة فــــي تـــحـــرّكـــهـــم، فـــــــإنّ الــــقــــوى الـــعـــظـــمـــى وأذنـــابـــهـــا  ــــار الـ ــــيـــــل- وأنـــــصـ الأصـ
ســـيُـــجَـــيّـــرون كــــلّ شــــيء لِــصــالــحــهــم. فَــعــلــى رابـــطـــة أســـاتـــذة الـــحـــوزة أن تــعــدّ 
لوا العذاب والضرب،  الطلّاب الثوريّين الأعزّاء -الذين عانوا الكثير، وتحمَّ
ــــا، وأن تـــقـــيـــم جــــلــــســــات مـــعـــهـــم،  ــــاءَهــ ــــنــ ــــتـــــال- أبــ ــــــى جــــبــــهــــات الـــــقـ ـــــهـــــوا إلـ وتـــــوجَّ
وترحّب بطِروحاتهم وأفكارهم. كما أنّ على الطَلَبة الثوريّين أن يحترموا 
الأســـاتـــذة الأعـــــزّاء الــمــؤيّــديــن لــلــثــورة، ويـــقـــدّروا مــنــزلــتــهــم، وأن يــكــونــوا يــداً 
واحـــدة فــي مقابل التيّار الانــتــهــازيّ التافه الــذي لا يكفّ عــن الــثــرثــرة، وأن 
يتحلّوا بالمزيد مِــن الاســتــعــداد والــتــأهّــب للتضحية والــشــهــادة فــي سبيل 



هداية الشعب، سواء أكان المجتمع والشعب ينشدان الحقيقة مِثلما 102
هو الحال في عصرنا -إذ إنّ أبناء الشعب أوفياء حقّاً لعلماء الدين أكثر 

.(1(»h ممّا نتصوّر- أو كما كان عليه الحال في زمن المعصومين

ضرورة الحفاظ على الأصالة

»أمّــــا بالنسبة إلـــى الــــدروس والــبــحــوث داخـــل الـــحـــوزات، فــإنّــنــي أؤمــن 
بالفقه التقليديّ والاجتهاد الجواهريّ، وأرى عدم جواز التخلّف عنه. إنّ 
الاجتهاد في هذا النهج صحيح، ولكنّ هذا لا يعني أنّ الفقه الإسلاميّ 
ــيّـــــان فــي  ــ ــــيـــــسـ ــــصـــــران رئـ ــنـ ــ يـــفـــتـــقـــر إلــــــــى الــــــمــــــرونــــــة، بــــــل إنّ الـــــــزمـــــــان والـــــمـــــكـــــان عـ
الاجتهاد، فَمِن الممكن أن تجدَ مسألةً كان لها في السابق حُكم، وفي 
ظلّ العلاقات المتغيّرة، التي تحكم السياسة والاجتماع والاقتصاد في 
نِظام ما، تَجِد لها حُكماً جديدا؛ً أي إنّه، وعن طريق المعرفة الدقيقة 
لــلــعــلاقــات الاقـــتـــصـــاديّـــة والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة الــمــحــيــطــة بــالــمــوضــوع 
الأوّل الـــذي يــبــدو أنّـــه لا يختلف عــن الــســابــق، ولــكــنّــه فــي الحقيقة أصبح 
موضوعاً آخر يتطلّب حكماً جديداً بالضرورة. لذا، ينبغي على المجتهد 
أن يحيط بقضايا عصره. فالناس والشباب وحتّى العامّة، لن يقبلوا مِن 
المرجع والمجتهد الاعتذار عن إعطاء رأيه في المسائل السياسيّة... إنّ 
الإحاطة بسُِبل مواجهة التزوير والتضليل للثقافة السائدة في العالم، 
وامـــتـــلاك الــبــصــيــرة والــــرؤيــــة الاقـــتـــصـــاديّـــة، والاطّـــــــلاع عــلــى كــيــفــيّــة الــتــعــامــل 
مـــع الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــيّ، ومــعــرفــة الــســيــاســات والـــمـــوازنـــات ومــــا يُــــــروّج له 
الساسة، وإدراك موقع القطبَيْن الرأسماليّ والماركسيّ ونقاط قوّتهما 
وضعفهما، إذ إنّهما يحدّدان في الحقيقة استراتيجيّة النظام العالميّ، 
يُعدّ مِن خصائص المجتهد الجامع وسِماته... فَلا بُدّ للمجتهد مِن التحلّي 
بــالــحــنــكــة والــــذكــــاء لِـــفِـــراســـة هِــــدايــــة الــمــجــتــمــع الإســــلامــــيّ وغـــيـــر الإســــلامــــيّ. 
ويجب أن يكون مديراً ومدبرّاً حقّاً، فضلاً عن اتّسامه بالإخلاص والتقوى 
والزهد، إذ إنّ هذه الصفات مِن شأن المجتهد. فالحكومة، من وجهة 

)1)  المصدر نفسه، ج21، ص260 - 261.
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نظر المجتهد الحقيقيّ، تمثّل الفلسفة العمليّة لأحكام الفقهيّة في 
الحياة الإنسانيّة... والحكومة تجسيد الجانب العمليّ للفقه في تعامله 
الفقه  المعضلات الاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والــثــقــافــيّــة...  مــع 
هـــو الــنــظــريّــة الــواقــعــيّــة الــمــتــكــامــلــة لإدارة الإنـــســـان مِـــن الــمــهــد إلـــى الــلــحــد. 
فالهدف الأساسيّ أن يتسنّى لنا تطبيق أصول الفقه المحكمة في عمل 
ـــإنّ أقــصــى ما  الــفــرد والــمــجــتــمــع، وأن تــكــون لــديــنــا إجـــابـــات لــلــمــعــضــلات. فَـ
يخشاه الاستكبار هو أن يجد الفقهُ والاجتهادُ الترجمةَ العمليّة والواقع 
الــمــوضــوعــيّ، فــيــخــلــق لـــدى الــمــســلــمــيــن الـــقـــدرة عــلــى الــمــواجــهــة. مـــا الـــذي 
أغضب الناهبين الدوليّين إلى هذا الحدّ، إثر الإعلان عن الحكم الشرعيّ 
ــــيّ -الـــــــذي يـــتّـــفـــق عــلــيــه الـــعـــلـــمـــاء جــمــيــعــهــم- بـــحـــقّ أحـــــد الــعــمــلاء  والإســــــلامــ
الأجانب )1)؟ إذ واجَهوه بنِحوٍ مستميت، مُستنفرين قواهم كلّها؟ أليس 
هو وَعــي المسلمين لرِسالتهم الدينيّة والعلميّة، وتصدّيهم لمؤامرات 
قادة الاستكبار المشؤومة؟ هؤلاء المستكبرون يُدركون جيّداً أنّ إسلام 
المسلمين بات اليوم ديناً راقياً متحرّكاً مفعماً بالحماس، ونظراً إلى أنّ 
الأجواء لم تَعُد مهيّأة لهم، كما في السابق، فَلَم يعد بإمكان عملائهم 

وأذنابهم التلاعب بمقدّسات المسلمين، انتابهم الاضطراب.

سبق أنْ قلتُ إنّ مؤامرات الناهبين الدوليّين جميعها التي استهدفتنا، 
بـــدءاً مــن الــحــرب الــمــفــروضــة إلــى الــحــصــار الاقــتــصــاديّ وغــيــر ذلـــك، كانت 
تستهدف إظــهــار عجز الإســـلام عــن تلبية احتياجات المجتمع، مــن أجل 
اللجوء إليهم في كلّ صغيرة وكبيرة. ولكن يجب علينا أن ندرك جميعاً 
أنّـــــه لا بــــدّ لــنــا -فــــي الــحــقــيــقــة- مِــــن الـــتـــحـــرّك -إن شــــاء الـــلـــه تـــعـــالـــى- لِــقَــطــع 

شرايين تبعيّة بلادنا كلّها لهذه الدنيا المتوحّشة.

ربّـــمـــا ظــــنَّ الاســتــكــبــار الـــغـــربـــيّ أنّــــنــــا، إذا مـــا هــــدّدَنــــا بـــالـــســـوق الــمــشــتــركــة 
والـــمـــحـــاصـــرة الاقــــتــــصــــاديّــــة، سَــنــبــقــى نـُـــــــراوح مــكــانــنــا أو نـــتـــراجـــع عــــن تــنــفــيــذ 

)1)  إشــارة إلــى الفتــوى )الحكــم( بوِجــوب إعــدام ســلمان رشــديّ وناشــري كتابــه »الآيــات الشــيطانيّة« 
المناهــض لأخــلاق والديــن.
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بــالــتــحــضّــر والــثــقــافــة، لا يــهــمّــهــم أن يــقــوم أحـــد الــكــتّــاب الــعــمــلاء بــالإســاءة 
إلى أحاسيس أكثر مِن مليار إنسان مُسلم ومشاعرهم، عبر قلمه الذي 
يقطر سمّاً، ويُسقِط عدداً مِن الشهداء، بل إنّهم يعدّون هذه الفاجعة 
ــــر. ولــــكــــن عــــنــــدمــــا يُـــــثـــــار بــــحــــثُ تـــنـــفـــيـــذ الـــحـــكـــم  ــيّــــة والــــتــــحــــضُّ عــــيــــن الــــديــــمــــقــــراطــ

والعدالة، يَنوحون بالرأفة والإنسانيّة.

إنّــــنــــا نــــــدرك حِـــقـــد الـــعـــالـــم الـــغـــربـــيّ عـــلـــى الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــيّ والـــفـــقـــاهـــة، 
ونَــتَــبَــيّــنــه مــن هـــذه الــمــواقــف. فــالــقــضــيّــة ليست قــضــيّــة دفــــاعٍ عــن شخص، 
وإنّــــمــــا قـــضـــيّـــة دفـــــــاعٍ عــــن نـــهـــج يــــعــــادي الإســـــــلام والـــقـــيـــم الأخــــلاقــــيّــــة، تُــــــروّج 
لــه الــمــحــافــل الــصــهــيــونــيّــة والــبــريــطــانــيّــة والأمــيــركــيّــة، وتَــضــعــه فــي مواجهة 

العالم الإسلاميّ بأِسَره بكِلّ حماقة«)1).

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج21، ص262 - 263.
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سلأمل سرثاني: سرجامدة 

تُعَدّ الجامعة في فكر الإمام الخمينيgّ الجناح الثاني للفكر، إلى 
جانب الحوزة العلميّة، فالبلد الإسلاميّ لا يستغني عن كلٍّ مِن الجامعة 
والــحــوزة مــن أجــل تأمين المستلزمات الفكريّة والعلميّة. ولكن ابتُليَت 
الــجــامــعــات -تـــاريـــخـــيّـــاً- بِــسَــلــخــهــا عـــن مجتمعها وثــقــافــتــهــا، بِــحــيــث صـــارت 
الجامعات الموجودة في البلدان الإسلاميّة، مثلاً، تَدرس القضايا التي 
لا ترجع إلى صلاحها بشيء، خاصّةً كلّيّات العلوم الإنسانيّة، فَصارت 
أذهـــــــان الـــطَـــلَـــبـــة الــجــامــعــيّــيــن والأســـــاتـــــذة مُـــتـــبَـــنّـــيـــة الـــنـــظـــريـّــات الـــغـــربـــيّـــة الــتــي 
نشأتَ في فضاء ثقافيّ واجتماعيّ مُباينِ للفضاء الخاصّ بالمجتمعات 
ــيّـــــة. وقـــــد لَــــفَــــت الإمــــــــام الخمينيgّ كـــثـــيـــراً إلـــــى هـــــذه الـــقـــضـــيّـــة،  ــ الإســـــلامـ
وسَعى إلى طرح موضوع أسَْلَمة الجامعات، انطلاقاً مِنها، فَكان سعيه 
الأساسيّ إصلاح هذا الانحراف الذهنيّ في الطبقة الجامعيّة؛ بأن تتوجّه 
الــكــلّــيّــات الإنــســانــيّــة -خــاصّــةً- إلــى مجتمعاتها، وتبحث عــن الحلول التي 
تريدها الفئات المختلفة فيها، من دون الانشغال بالأفكار الشرقيّة أو 

الغربيّة التي لم تنشأ لِتحلّ مشكلات المسلمين.

ويمكننا تقسيم الــكــلــمــات الــتــي ذَكــرهــا الإمــــام الخمينيgّ فــي هــذا 
المجال إلى أربعة محاور: 

أوّلاً، لَفت الإمام الخمينيgّ إلى ضرورة يقظة الطبقة الجامعيّة 
ــلّـــيّ الــــــذي يـــتـــواجـــدون  والْـــتِـــفـــاتـــهـــا إلـــــى الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــهـــمّ الــمــجــتــمــع الـــمـــحـ
فيه، وتركيز البحوث والــدراســات على المشاكل التي يعانيها المجتمع 
الإســلامــيّ -خــاصّــةً- لإيــجــاد الحلول لها، وخــدمــة بلدهم لِجهة الاكتفاء 

الذاتيّ والاستغناء عن الدول التي كان لها تاريخ استعماريّ.

ثانياً، يَطرح الإمام الخمينيgّ قضيّة فَصْل الحوزة عن الجامعة، 
ويـــعـــدّهـــا مـــن الآفــــــات الــكــبــيــرة الـــتـــي ابـــتُـــلـــيَـــت بــهــا الــــــدول الإســـلامـــيّـــة؛ إذ إنّ 
الــحــوزة العلميّة مــؤسّــســة علميّة بــامــتــيــاز، مرتبطة بــالــمــصــادر الإســلامــيّــة 



الأصيلة، فلا ينبغي أن تفصل عن فضاء الجامعة والأكاديميّات، بل إنّ 106
الفَصل هذا مِن أعمال الأعداء.

ثالثاً، يُنبّه الإمــام الخمينيgّ إلــى ضــرورة إدخــال البُعد المعنويّ 
ــــيّ فـــــي الــــجــــامــــعــــات عـــلـــى أصـــــعـــــدة مـــخـــتـــلـــفـــة؛ مـــنـــهـــا تـــأكـــيـــد حـــضـــور  ــ ــــــروحـ والـ
ــــار عــــلــــى الــــــــــــدروس الأكــــاديــــمــــيّــــة  ــتـــــصـ ــ ــــيـــــم، وعـــــــــدم الاقـ ــــقـ دروس الأخــــــــــلاق والـ
البَحتة، ومنها رعاية شخصيّات الأســاتــذة المحاضرين في الجامعات، 
بين لأنفسهم، لِما لِتأثير الأستاذ على الطلّاب  والحرص على كونهم مهذِّ

مِن قوّة وحضور.

رابـــعـــاً، أطــلــق الإمـــــام الخمينيgّ مُــصــطــلــح »إصـــــلاح الــجــامــعــات«، 
لأنّ الجامعة -كمؤسّسة علميّة- نشأتَ في الدول الغربيّة ضِمن فضاء 
خاصّ بها، فَلا ينبغي أن نستورِد الجامعات، فَنُغرقها بهموم الغرب أو 

الشرق، ونُهمل الإسلام فيها.

الجامعة

عدم حرف 
الشباب 
الجامعيّ

 إصلاح
 الجامعة

 بَثّ 
المعنوياّت

ربط الجامعة 
بالحوزة
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خطّة الأعداء في الجامعات حَرْف الشباب عن ثقافتهم

»أمّــا في الجامعة، فــإنّ خطّتهم تقضي بـِـحَــرْف الشبّان عن ثقافتهم 
هـــــم إلـــــى الــــشــــرق أو الــــغــــرب، واخـــتـــيـــار  ــــهـــــم وقِـــيَـــمـــهـــم الـــمـــحـــلّـــيّـــة، وَجَـــــرِّ وآدابـ
الــبــلــدان وتنفيذ  مِـــن بينهم لِتحكيمهم بمصائر  الــمــســؤولــيــن الحكوميّين 
مــا يــريــدونــه كــلّــه. فَــهُــم ينهبون الــبــلــدان ويــجــرّونــهــا إلـــى الَأســــر لــلــغــرب مِــن 
دون أن يكون بمقدور الروحانيّين -علماء الــديــن- الحيلولة دون ذلك، 
إذ إنّـــهـــم ســاهــمــوا فـــي عــزلــهــم وتــنــفــيــر الـــنـــاس  مــنــهــم وإحـــبـــاطـــهـــم؛ هــــذا هو 
الطريق الأفضل لِنَهب البلدان المستعمَرة وإبقائها متخلّفة، فَهو يؤدّي 
إلـــى إفــــراغ كـــلّ شـــيء فــي جــيــوب الــــدول الــكــبــرى مــن دون عــنــاء أو كلفة، 

ومن دون إثارة أيّة ضجّة في الأوساط الوطنيّة.

ــــلـــــى إصـــــــلاح  ــــبّ الـــــجـــــهـــــود عـ ــــيـــــعـــــاً، الآن، أن نــــــصــ لـــــــــــذا، مِـــــــــن واجـــــبـــــنـــــا جـــــمـ
الـــجـــامـــعـــات والـــمـــعـــاهـــد الــتــعــلــيــمــيّــة ونــــطــــهّــــرهــــا، بـِــمـــســـاعـــدة الـــمـــســـؤولـــيـــن، 
للحيلولة -وإلـــى الأبـــد- دون انــحــراف الــجــامــعــات، والــســعــي فــي معالجة 
أيّ انــحــراف يــلــوّح بــحــركــة ســريــعــة. ولا بـــدّ مِـــن تحقيق هـــذا الأمـــر الــحــيــويّ 
ــتــــــداءً، فــــــإنّ نــجــاة  ــ ــبّــــان الـــجـــامـــعـــات والـــمـــعـــاهـــد الــتــعــلــيــمــيّــة ابــ عـــلـــى أيــــــدي شــ

الجامعة مِن الانحراف يعني نجاة البلد والشعب.

إنّــنــي أوصـــي الفتية والــشــبّــان وآبـــاءَهـــم وأمّــهــاتــهــم ومحبّيهم أوّلاً، ثــمّ 
رجال الدولة المثقّفين الحريصين على مصالح البلد ثانياً، بأن يُبادروا 
ــــا يــســتــتــبــع حـــفـــظ الـــبـــلاد  جـــمـــيـــعـــاً إلــــــى بــــــذل الــــجــــهــــود فـــــي هــــــذا الــــمــــجــــال؛ مـ
ــــادم. كــمــا  ــــقــ مِــــــن الأذى، وتـــســـلـــيـــم أمــــانــــة حـــفـــظ الـــجـــامـــعـــات إلــــــى الـــجـــيـــل الــ
ــــيـــــال الـــلاحـــقـــة بـــــأن يـــجـــهـــدوا فــــي حـــفـــظ الـــجـــامـــعـــات وصــيــانــتــهــا  ـــــي الأجـ أوصــ
مِـــن الانـــحـــراف أو الــمــيــل إلـــى الــغــرب والـــشـــرق؛ فــفــي ذلـــك نجاتهم ونــجــاة 
بـــلادهـــم الـــعـــزيـــزة والإســــــلام -صـــانـــع الإنــــســــان-. ولــيَــعــلــمــوا أنّـــهـــم، بعِملهم 
الإنــســانــيّ والإســـلامـــيّ هــــذا، يــقــطــعــون أيــــدي الــقــوى الــكــبــرى عــن بــلادهــم، 

ويُفقدونها الأمل نهائيّاً«)1).

)1)  المصدر نفسه، ج21، ص373 - 374.
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»في زمن الشاه، وقبل انتصار الثورة الإسلاميّة، حَرِص المسؤولون 
-آنذاك- على تعيين المعلّمين والمدرّسين والأساتذة ورؤساء الجامعات 
مِـــن بــيــن المنبهرين بــالــغــرب أو الــشــرق والــمــنــحــرفــيــن عــن الإســــلام وســائــر 
الأديــــان، وعــلــى الإقـــلال مِــن عــدد المتديّنين والــمــؤمــنــيــن، لكي يُــصــار إلى 
زيادة تأثير الشريحة الأقوى في العمليّة التربويّة؛ إذ إنّهم يقومون بتِربية 
مَــن يُحتمل تصدّيهم لأمور مُستقبلاً، مِــن الطفولة، بطِريقة تجعلهم 
يشمئزّون مِــن الأديـــان عموماً، والإســـلام وعلماء الدين خصوصاً، ممّن 
كانوا يوصفون في ذلك الوقت بالعمالة للإنجليز والتحالف مع التجار 

ن. هذا مِن جهة. والإقطاعيّين والرجعيّة المخالِفة للرقيّ والتمدُّ

ومِـــن جهة أخـــرى، زرعـــوا، عبر إعلامهم الــســيّــئ، الــخــوف فــي نفوس 
الروحانيّين والدعاة والمتديّنين من الجامعة والجامعيّين، فاتّهَموهم 
بالتحلّل وعدم التديُّن ومعارضة المظاهر والشعائر الإسلاميّة والأديان. 
ــــأديـــــان والإســـــــلام  ــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة أن أصــــبــــح رجـــــــال الـــــدولـــــة مـــعـــارضـــيـــن لـ وَكـ
وعلمائه والمتديّنين، وأصبحت جماهير الشعب المُحبّة للدِين وعلمائه 
معارِضة للدولة والحكومة ومــا يرتبط بها؛ ما أنتجَ اختلافاً عميقاً بين 
ــيّـــيـــن والــــروحــــانــــيّــــيــــن، وفــــتــــح الــــطــــريــــق أمـــــام  الـــحـــكـــومـــة والــــشــــعــــب والـــجـــامـــعـ
الناهبين، إلى حَدّ سيطرتهم على مقدّرات البلد جميعها، وإفراغ ثروات 
الــشــعــب كــلّــهــا فــي جــيــوبــهــم. وقـــد رأيــتــم مــا حـــلّ بــهــذا الــشــعــب الــمــظــلــوم، 

وما كان ينتظره مِن مصير.

والآن، بعد أن تحطّمت الأغلال، وكُسِر طَوق سلطة القوى الكبرى، 
وَأنُـــقِـــذت الــبــلاد مــن أيــديــهــم وأيــــدي عــمــلائــهــم، بــــإرادة الــلــه تــعــالــى وجــهــاد 
الشعب بفئاته كلّها؛ مِن طَلَبة العلوم الدينيّة وَالجامعات إلى الكَسَبة 
والعمّال والفلّاحين، فإنّي أوصي هذا الجيل والأجيال القادمة باليقظة، 
ــبّـــــان الـــــراشـــــديـــــن الأعــــــــــــزّاء بــــــأن يــــبــــذلــــوا غـــايـــة  ــ ــيّـــيـــن والـــــشـ كـــمـــا أوصــــــــي الـــجـــامـــعـ
وسعهم لِجَعل عقد المحبّة والانسجام مع علماء الدِين وطلبة العلوم 
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ــيّـــة أكـــثـــر اســتــحــكــامــاً، وألّا يــغــفــلــوا عـــن مــخــطّــطــات الــــعــــدوّ الـــغـــادر  الإســـلامـ
ومؤامراته، وليبادروا، عند رؤيتهم مَن يهدفون بأِقوالهم أو ممارساتهم 
إلـــى بَــــذر بــــذور الــنــفــاق بــيــنــهــم، إلـــى إرشـــادهـــم ونُــصــحــهــم، فــــإنْ لــم يـــرعَـــوُوا 
فَليُعرِضوا عنهم، وليَفرضوا عليهم العزلة لِتطويق المؤامرة ومَنعها من 
ر؛ فإنّهم، إنْ أتُيحت لهم الفرصة، سُرعان ما يتمكّنون مِن العثور  التجذُّ
على نبع يَسقيهم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأساتذة، فإنْ وُجد بينهم 
مَـــن يــهــدف إلـــى إيــجــاد الانـــحـــراف فَــلــيُــرشِــدوه، فـــإن لــم يستجِب فَلينبذوه 
وليَطردوه حتّى مِن قاعة دَرسه. وهذه الوصفة موجّهة إلى الروحانيّين 
وطلبة العلوم الدينيّة بنِسبة أكبر. ولا بدّ مِن القول، هُنا، إنّ المؤامرات 
التي تُحاك في الجامعات تمتاز بعِمقها الخاصّ؛ لذا وَجب على الفئات 
المحترمة جميعها، ممّن يمثّلون عقل المجتمع المفكّر، أن تحذر تلك 

المؤامرات«)1).

»إنّ مِــن الــخــيــانــات الــتــي حــدثَــت فــي هــذا البلد فَــصْــل الــحــوزة العلميّة 
عن الجامعة؛ فالأساتذةُ يخافون العلماءَ، وحوزاتنا تخشى الجامعات. 
وعـــنـــدمـــا يـــدخـــل الــعــلــمــاء إلــــى الـــجـــامـــعـــة، ويـــدخـــل أســــاتــــذة الــجــامــعــة إلــى 
الـــحـــوزات، يــدركــون -عــنــدئــذٍ- أيّـــة جــريــمــة اقــتــرفــت بــحــقّ هـــذا الــبــلــد. فَــكــان 
إذا ذَهب أحدهما إلى حيث الآخر، رأى نفسه غريباً، أو في بيئةٍ سيّئة؛ 
ــــانـــــوا يـــخـــشـــون أن  ــــهـــــم كـ ــــدّ هـــــو أنّـ والــــســــبــــب فـــــي إيـــــصـــــال الأمــــــــر إلــــــى هــــــذا الـــــحـ
يكون هناك تقارب بين هاتَيْن الفئتَيْن. وقد بذَلوا جهوداً إعلاميّة كبيرة 
مِــــــن أجــــــل زَرع الـــــخـــــوف بـــيـــنـــهـــمـــا، لأنّـــــهـــــم يَــــــــــرَون فـــــي الــــتــــقــــارب بـــيـــن الــــحــــوزة 
والــجــامــعــة، والــتــفــاهــم بينهما، انــعــكــاســاً لِــمــاهــيّــة الإســــلام، فَــعَــمــلــوا على 
زَرع العداوة بين هاتَيْن الجبهتَيْن اللتَيْن تستطيعان حفظ البلد وإنقاذه 
مِــن الــمــشــاكــل، لِــيَــصــلــوا بــذلــك إلــى هــدفــهــم. وقــد رأيــنــا كيف إنّــهــم حقّقوا 
ذلــــك. إنّ تــلــك الـــدعـــايـــات الــســيّــئــة كــلّــهــا إنّـــمـــا كــانــت لأنّـــهـــم كـــانـــوا يــخــافــون، 
وَلــكــن لَـــو الــتــقــى أســـاتـــذةُ الــجــامــعــة عــلــمــاءَ الـــحـــوزات العلميّة وأســاتــذتــهــا، 

)1)  المصدر نفسه، ج21، ص370 - 371.
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ــــنـــــوات الــخــمــســيــن  الــــتــــي عـــانـــيـــنـــاهـــا فـــــي تــــلــــك الـــــفـــــتـــــرات، ولا ســــيّــــمــــا فـــــي الـــــسـ
الأخيرة، إذ كنّا أعــداء لِإخوتنا، يعمل كلٌّ مِنّا في سبيل إضعاف الآخر. 
فَــلا تغفلوا عــن ضـــرورة إقــامــة العلاقة بين الجامعة والفيضيّة -الــحــوزة 
الــعــلــمــيّــة فـــي قــــمّ الــمــقــدّســة- لــتــتــمــكّــنــوا مـــن حِــفــظ بــلــدكــم. فَـــــإذا مـــا سعى 
الأساتذة الجامعيّون ومعلّمو الثانوياّت والمدارس إلى تعريف الطلّاب 
والتلاميذ الحوزاتِ العلميّة، وسَعى العلماء وطلبة الحوزة إلى التقريب 
بـــيـــن الــــحــــوزة والـــجـــامـــعـــة، غَـــــــدَت هــــاتــــان الـــفـــئـــتـــان مِـــــن الـــعـــلـــمـــاء صــالــحــتَــيْــن 
ومنسجمتَيْن، ولا يمكن لبلدنا -عندئذٍ- أن يعاني أيّ نقص. فَــإذا فسد 
العالِم، فسد العالَم؛ أي إنّ العالِم يُفسد العالَم، لا جماهير الناس«)1).

ضرورة اهتمام الجامعة بالمعنوياّت

»عـــلـــيـــكـــم أن تـــتّـــجـــهـــوا بـــالـــجـــامـــعـــة نـــحـــو الــــلــــه والأمــــــــــور الـــمـــعـــنـــويّـــة، وأن 
بــاً إلــى الــلــه. فــإن استطعتم السير  تُــدرّســوا فيها الـــدروس المختلفة، تَــقــرُّ
يــتــم هــذا الــعــمــل، فأنتم مــوفّــقــون، ســـواء أحقّقتم  فــي هــذا السبيل، وأدَّ
هــدفــكــم أم لـــم تـــحـــقّـــقـــوه. أمّـــــا إذا كــــان الــعــمــل مِــــن أجــــل أنــفــســكــم، فَــمِــن 
الممكن أن يكون عملاً عــاديّــاً يعود بالنفع على غيركم لا عليكم، أو أن 
يكون -أحياناً- سهمكم منه الضرر وسهم غيركم منه المنفعة، أو إنّكم 
قد تنتفعون منه ويتضرّر به الآخرون. ربّما أردتم القيام بعِمل جيّد وَلم 
يتحقّق ذلك، بل حصل ما هو خلاف إرادتكم. فَعلينا أن نتذكّر -دائماً- 
هذا الأمر، ونتنبّه إليه، لِنَنال التوفيق في أمورنا جميعها. أنا لا أدّعي أنَّ 
أمثالي أنُاس موفّقون، كلّا؛ فَنَحن -بَنو البشر- غير كاملين، وعلينا أن 
نواصل الدراسة لِنُحصّل الكمال. ولكنّنا نعلم أنّ مِثل هؤلاء الأشخاص 
مــوجــودون بين الــنــاس، فَــالأنــبــيــاء h وأولــيــاء الــلــه كــانــوا -عــلــى الأقـــلّ- 
يَعملون مِن أجل الله؛ كلّ عمل قاموا به كان لله، لا مِن أجل الحصول 
على السلطة والحكم أو شيء آخر. وإن طلبوا الحكم فَمِن أجل إنقاذه 

)1)  المصدر نفسه، ج16، ص379 - 380.
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من أيدي الجائرين لِيُقيموا العدالة الإلهيّة، لا لِيَكونوا هُم الحّكام. وَبما 
أنَّ عَملهم هذا كان إلهيّاً خالصاً، فقد كانوا هُم أنفسهم إلهيّين، وكانت 
أعمالهم إلهيّة كذلك. أمّا نحن فَناقصون -ونعترف أمام الله تعالى أنّنا 
نــاقــصــون- ولا نستطيع الــوصــول إلــى مثل هــذا الكمال أو الحصول عليه 
بهذا الشكل، ولكنْ علينا أن نَضع هذا الهدف أمام أنظارنا، ونسعى إلى 
أن تكون أعمالنا مِن أجل الله. آمل أن تكونوا مُوفّقين في أن يكون لكم 
مثل هذا الهدف، حتّى في الأعمال التي لم تستطيعوا إنجازها، فَعندها 

ستنالون تأييد الله تبارك وتعالى«)1).

ــلّـــيـــان بـــتـــهـــذيـــب الـــنـــفـــس لا  ــــلــــــذان لا يـــتـــحـ ــــاذ الـــجـــامـــعـــة الــ ــــتــ ــالِـــــم وأســ ــ »الـــــعـ
يمنحان سوى الفساد. فَقد تعرَّض شعبنا -على مدى التاريخ- للكوارث، 
لأنّ العِلم لــم يقترن بالتربية الأخــلاقــيّــة والدينيّة والمعنويّة. فــإذا وُجِــد 
رُكْنا العِلم والتربية المعنويّة في الجامعة تَمخّضَت عنهما نتائج سليمة 
وراقية وبناّءة أيضاً، وما عانى بلدنا ما يُعانيه الآن. فَقد كانت المشاكل 
جميعها ناجمة عــن الانــحــرافــات الأخــلاقــيّــة وانــعــدام تهذيب الــنــفــس، إذ 
إنّ مــا يصيب الــبــلاد كلّه مــن مصائب، ومــا يُبتدع مــن أفــكــار، إنّــمــا يصنع 
ما يهلك الناس، كالمدفع والدبابة والصاروخ وأمثالها. ذلك كلّه لأنّهم 
لا يملكون التربية الروحيّة؛ لا لأنّ هؤلاء مسيحيّون -فَالمسيحيّ يلتزم 
بتعاليم السيّد المسيح c التربويّة- ولا لأنّهم يهوداً -فاليهود تربوّا 
على تعاليم موسى c- ولا لأنّهم مسلمون -فالمسلمون تربوّا على 
تعاليم الإســلام الروحيّة-. يدّعي كثيرون أنّهم يريدون السلام للعالَم، 
 ،h ولـــعـــلّ الـــــدول الــعــظــمــى أكــثــر ادّعـــــــاءً مـــن  غــيــرهــا، وكـــذلـــك الأنـــبـــيـــاء
دَعوا إلى نشر السلام في العالَم، ولكن أيّهما كان صادقا؟ً ثمّة برنامج 
في إذاعة إسرائيل يدّعي أنّ الصهاينة والمجرمين جميعهم يعملون مِن 
أجل الله والحقيقة والسلام، وأنّهم حماة للمظلومين؛ هذا ادّعاؤهم، 
ــــيـــــؤدّون فــــي كــنــائــســهــم  وذلــــــك عــمــلــهــم. والأمـــــركـــــان أيــــضــــاً يــــدّعــــون ذلــــــك، فـ

)1)  المصدر نفسه، ج19، ص385.
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عمليّا؟ً أنتم تَرَون، وأنا أتعجّب. فالمسيح c دعا إلى تهذيب النفس 
والتربية الروحيّة، لكنّ أتباعه أسوأ مِن اليهود -مع أنّه لا يمكن القول 
إنّ هــنــاك أســــوأ مـــن الــيــهــود؛ أي إســـرائـــيـــل-. فَــكــيــفَ أصــبــح أتــبــاعــه رؤســـاء 
الــبــلاد، وممّن يحرقون البشر؟ الــجــواب هو أنّهم غير مهذّبي النفوس، 
فَــعِــلــمــهــم هــو عِــلــم الــســيــاســة والــصــنــاعــة، يــمــلــكــون كـــلّ شـــيء إلّا مــا يجب 
أن يتحلّوا به من خصالٍ تهذّب نفوس البشر وتُفيدهم؛ هُم لا يحملون 
أخلاق عيسى المسيح c ولا أخلاق موسى الكليم c ولا أخلاق 

الإسلام«)1).

ضرورة إصلاح الجامعات

ــــمـــــوا أنّ الإســــــلام  ــلَـ ــ »عـــلـــيـــكـــم الـــســـعـــي فـــــي إصــــــــلاح هــــــذه الــــجــــامــــعــــة، واعـ
يــســتــطــيــع إصــــلاحــــهــــا. فَـــعـــنـــدمـــا نــــراقــــب أطـــفـــالـــنـــا مــــن الـــمـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيّـــة، 
ــــا آمـــل  ــــإنّ مـــشـــاكـــل الـــجـــامـــعـــة ســـــوف تُــــحــــلّ. وأنــ ونُـــربّـــيـــهـــم مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة، فــ
-بسَِعي الأساتذة والمعلّمين- أنْ يتخرّج في الدورات الدراسيّة أشخاص 
ملتزمون يُفكّرون في مصلحة بلادهم، ولا يُبالون برضى الدول الأجنبيّة 
أو عدم رضاها. فَأنتم تعلمون أنَّ بعض الذين تربَّوا في الجامعة -مع أنّ 
بعضهم يقيمون الصلاة- يعتقدون بوجوب إشراف الدول الأجنبيّة على 
إيــران، ويقولون إنَّ إيــران لا تستطيع إدارة نفسها؛ ألا يستطيع الإيرانيّ 
-الــذي حافظ على نفسه على الرغم من الضغوط كلّها، وصــدّر ثورته، 
وأيــقــظ الــشــعــوب الأخــــرى- إدارة نفسه بنفسه؟ لــمــاذا؟ يجب أنْ تعلَموا 
أنّه يجب على الجامعات أنْ تتبع مسير الشعب، فَلا تستطيع الجامعة 
فَــــرض مـــا لا يـــريـــده عــلــيــه. وأنـــتـــم تــلاحــظــون كــيــف أنَّ جــمــاهــيــرنــا الــمــلــيــونــيّــة 
تحوّلت، وأدركت وجوب مواجهة المتغطرس. يجب أن تكون الجامعة 
مـــركـــزاً لِـــنُـــمـــوّ مــثــل هــــذا الأمـــــر، لــكــنّــهــا -مــــع الأســـــف- لـــم تــكــن كـــذلـــك. وآمـــل 
-بـــالأعـــبـــاء الــتــي تــتــحــمّــلــونــهــا أنــتــم والــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــثــورة الــثــقــافــيّــة- أنْ 

)1)  المصدر نفسه، ج16، ص378 - 379.
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نشاهد جامعة شعبيّة، لا جامعة أجــنــبــيّــة. يجب علينا أنْ نــربّــي شبّاننا 
لِــيَــفــهــم مُــســلــمــو الــــدول الأخــــرى أنَّ الــتــربــيــة، هــنــا، مُــفــيــدة. واعــلــمــوا أنْ لَــو 
عملت الــجــامــعــة بِــشــكــلٍ صــحــيــح، فَــعــرَضــت نفسها عــلــى الــعــالــم، وَفَــهِــم 
الــنــاس أنَّ الــجــامــعــة فــي إيــــران تعمل لــصــالــح إيــــران لا الأجـــانـــب، فَسيأتي 

مُسلمو الدول الأخرى إلى هنا حَتماً.

لا فائدة مِن العِلم وحــده، بل بالعلم والالتزام مَعاً يتمكّن الإنسان 
من الوصول إلى الاكتفاء الذاتيّ، بحيث لا يحتاج إلى الآخرين، ويكون 
عــنــد الــلــه وجـــيـــهـــاً. وبــالــطــبــع، تــســتــتــبــع هــــذا الــعــمــلَ مــشــاكــلُ ومـــــــرارات؛ إذ 
لا يــمــكــن أن يـــرضـــى الــجــمــيــع عــــن كـــــلُّ مَـــــن يـــريـــد أنْ يــــقــــدّم عـــمـــلاً إيـــجـــابـــيّـــاً، 
ــلــون عــمــلــه. فـــمِـــن الــمــمــكــن أنْ يـــكـــون الــعــمــل الـــحـــقّ مُـــــــرّاً فـــي أذواق  ويــتــقــبَّ
بعض الــنــاس، ولــكــنَّ مَــن يَتْبع الــحــقّ، ويعمل لــرضــى الــلــه، لا يبالي بما 
قيل ومــا يــقــال لــه. يجب أنْ يـُـراقــب رضــى الــلــه ويُعمل مــن أجــلــه، وليَقُل 
أيّ كان ما يقول. لِلعَمل الحَسَن مُعارضون، ولكن اسعوا إلى أنْ يكون 
عَــمــلــكــم حَــسَــنــاً، وسُــمْــعــتــكُــم حَــسَــنــة عــنــد الــلــه، فَــعــنــدمــا تــكــونــون كــذلــك، 
فإنّ الله سوف يُسدّدكم ويحلُّ مشكلاتكم. فَلَو صلحَت الجامعة صَلُحَ 

المجتمع والبلد«)1).

»أيّها السادة، تعلمون أنّ إصلاح الجامعات في أيّ بلد يعني إصلاح 
ذلك البلد، لأنّ مَن يَشغل المناصب التنفيذيّة أو التشريعيّة أو القضائيّة 
هُم الجامعيّون أو رجال الدين؛ فَبِإصلاح الجامعة تصلح أمور البلاد، 
وبــانــحــرافــهــا تــنــحــرف. وَحــتّــى لَــو كــان ثــمّــة أســتــاذ منحرف واحـــد، فـــإنّ أثــره 
قــد يكون كبيراً على مستوى البلد، لأنّــه يمكن أن يُسبّب انــحــراف جَمعٍ 
مِن الشباب، الذين يقومون -على المدى البعيد- باِلدور نفسه، فَتظهر 
-فـــجـــأةً- مُشكلة كــبــرى. لـــذا، إنّ أهـــمّ قــضــيّــة فــي عمليّة إصـــلاح الجامعة 
والــــثــــورة الــثــقــافــيّــة هـــي قــضــيّــة أســــاتــــذة الـــجـــامـــعـــات والــمــعــلّــمــيــن، وكــذلــك 
الـــطَـــلَـــبـــة، مِـــــن الـــمـــســـتـــويـــات الأولـــــــى إلـــــى الـــمـــســـتـــويـــات الـــعـــلـــيـــا، وصـــــــولاً إلـــى 

)1)  المصدر نفسه، ج19، ص198 - 199.



الجامعة، حتّى يكون هــؤلاء الناشئين فــي أيــدي أنــاس مُلتزمين، ولكي 114
تستطيع الجامعة أن تَبنيهم جيّداً.

يناها حتّى الآن كانت مِن الجامعات، إذ إنّها لم  إنّ الضربات التي تلقَّ
تكن جامعات مُلتزمة. فَــمُــضــافــاً إلــى أنّ الجامعة لــم تــنــزع منزعاً دينيّاً، 
لم يَكن لديها اتّجاه وطنيّ، فَسعى أولئك الذين يريدون نهب بلادنا إلى 
القضاء على كلّ شيء فيها وجَرِّها نحو الانحراف. إنّهم يعملون في كلّ 
مكان، خاصّةً في الجامعات، فَإذا ما كانت الجامعة في خدمة الغرب، 
فـــإنّ الــبــلاد ستكون كــذلــك. لـــذا، مِــن أهـــمّ الأمـــور أن تنظر الــجــامــعــات في 
شــــــؤون الأســـــاتـــــذة والـــمـــعـــلّـــمـــيـــن والـــطَـــلـــبـــة، لِـــمَـــعـــرفـــة أمـــــورهـــــم قـــبـــلَ الـــثـــورة 
وبــعــدَهــا، ومــا هُــم عليه الآن. يجب العمل على أســـاس فَــتــحِ الجامعات 
بــأيــدي أشــخــاص ملتزمين، فَــلا بــدّ مِــن فَتح الجامعات، ولكن لا يتصوّر 
أحــد أنّ هــذا وَحــده سَيُزيل العقبات جميعها؛ إنّ الجامعة الجيّدة هي 
التي تزيل العقبات. كما إنّ انعدام الجامعة السيّئة خَير مِن وجودها، 
لأنّ عـــــدم وجــــــود الـــجـــامـــعـــة يــعــنــي جـــهـــل الــــنــــاس، ولــــكــــنّ وجــــــود الــجــامــعــة 

الفاسدة يعني تربية المعاندين والمخالفين للشعب والإسلام«)1). 

)1)  المصدر نفسه، ج15، ص371 - 372
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سلأمل سرثارث: سرمدلمّون 

تقع قيمة التربية والتعليم على رأس أولوياّت المجتمع الإسلاميّ، 
لأنّ الهدف الأقصى لأنبياء h والأولياء هو قيادة الناس إلى الكمال 
الإنـــســـانـــيّ الـــــذي عـــبـّــرنـــا عــنــه فـــي الــفــصــل الـــســـابـــق بـــالـــعـــبـــوديّـــة، وهــــو أمـــــرٌ لا 
يتحقّق إلّا في ظلّ التعليم والتربية. وَقد أنَشأت المجتمعات، من أجل 
هــذه الوظيفة العظيمة، مــؤسّــســات تعليميّة، كــالــمــدارس والجامعات 
والحوزات، وَكان الأستاذ هو الركن الأساسيّ فيها؛ فَما لم يكن الأستاذ 
حـــاويـــاً لــلــكــمــالات الـــضـــروريّـــة الــتــي تستوجبها هـــذه الــوظــيــفــة، لــن تتحقّق 
مةٌ على التعليم، لأنّ  الغاية مِــن التعليم والتربية. وَالتربية، هنا، مُقدَّ
بـــاً لــنــفــســه ومُـــظـــهِـــراً لـــأخـــلاق والــقــيــم  الإنـــســـان الــمــتــعــلّــم، مـــا لـــم يــكــن مُـــهـــذِّ
الإلهيّة، سَيكون، بالعلم نفسه الذي يحمله، سَبباً لأضرار والمفاسد.

مِــن هــذا المنطلق، سعى الإمـــام الخمينيgّ، بعد انــتــصــار الــثــورة 
الإسلاميّة، إلى جَعل شريحة المعلّمين مِن أولوياّته، فَذكر، في الكثير 
مـــن بــيــانــاتــه وخـــطـــابـــاتـــه، الــــرؤيــــة الـــتـــي يــجــدهــا كــفــيــلــة بــحــفــظ الــمــؤسّــســات 
التعليميّة وجَعْلها سبيل تكاملٍ للفرد والمجتمع. وفي ما يأتي العناوين 

التي رتّبها الإمامg لِرُؤيته:

1. بيان المسؤوليّة العظيمة للمعلّم

h 2. الربط بين وظيفة المعلِّم ووظيفة الأنبياء

3. التفريق بين التعليم الذي يريده الله تعالى ونمط التعليم المادّيّ

4. بيان ضرر المعلِّم غير المهذّب لنفسه

5. بيان أثر التعليم على المجتمعات ورُقيّها وسعادتها أو شقائها

6. بيان الخصائص الفطريّة للمتعلّمين

7. ضرورة تقديم التربية على التعليم



المقام الرفيع للمعلِّم ومسؤوليّته الكبيرة116

»إنّ مقام المعلّم مقام رفيع، فَلا مقامَ أسمى مِن مقامٍ عظّمه الله 
تـــبـــارك وتــعــالــى ولــكــنّــه يــتــحــمّــل مــســؤولــيّــة جــســيــمــة وعــظــيــمــة؛ فــكــلّــمــا كــان 

المقام أسمى كانت المسؤوليّة أكبر.

إنّ مــســؤولــيّــة تربية الــشــبــاب مــســؤولــيّــة عظيمة، وعــلــى أبــنــاء الشعب 
ــمــيــن لأبـــنـــائـــهـــم، بــــل يـــجـــب عـــلـــى أتــــبــــاع الإســـــــلام جــمــيــعــهــم  أن يـــكـــونـــوا مــعــلِّ
أن يــكــونــوا مــعــلِّــمــيــن، وأن يــكــونــوا مُــتــعــلِّــمــيــن. الــنــســاء أيــضــاً يــجــب أن يَــكُــنّ 
مُــعــلّــمــات، فَــيَــعــمــلــنَ عــلــى تــربــيــة أبــنــائــهــنّ فـــي أحــضــانــهــنّ، مِــثــل الأســـاتـــذة 
والمعلِّمين. والآباء يجب أن يكونوا مُعلّمين لأبنائهم. أسَُركم يجب أن 
تكون مدارس لتعليم أحكام الإسلام وتهذيب أخلاق الصغار؛ عليكم أن 
بــيــن إلــى المعلِّمين، وعــلــى المعلِّمين أن يهذّبوهم  مُــهــذَّ تُــقــدّمــوا صــغــاراً 

أكثر فأكثر«)1).

»إنّ المعلِّمين هم المربّون للّذين سيُمسِكون بمقدّرات البلد؛ أي إنّ 
مفتاح سعادة البلد بيَِد المعلِّم وبيَِد الجامعيّ. فالمعلِّم يُربّي الشباب، 
والشباب يُديرون البلد. لذا، فإنّ وجود أيّ بلد في العالم، أو أيّة دولة، 
بِــيَــد المعلِّم، فَبِمقدار  مُرتبط بالجامعيّ والمعلِّم. إنّ مفتاح الــســعــادة 
مـــا يــكــون عــظــيــمــاً، تــكــون مــســؤولــيّــتــه عــظــيــمــة، وبــمــقــدار مـــا يــكــون الــعــالِــم 
عظيماً، تكون مسؤوليّته كبيرة، وَلا فرق في هذا بين أن يكون عالِماً في 

الجامعات أو الحوزات.

كلّما زادت عَظَمة الإنسان زادت مسؤوليّته بالمقدار نفسه، وإذ إنّ 
عَظَمة المعلِّم كبيرة، فمسؤوليّته كبيرة أيضا؛ً عَظَمته كبيرة لأنّه يربّي 
الــشــبــاب، فــالــطــاقــة الــشــبــابــيّــة تــتــمّ تــربــيــتــهــا عــلــى يـــد الــمــعــلِّــم. ومــســؤولــيّــتــه 
كـــبـــيـــرة لأنّــــــه إذا مــــا ربّــــــى الـــشـــبـــاب والـــطـــاقـــة الـــشـــبـــابـــيّـــة تـــربـــيـــةً صـــالـــحـــة، فــــإنّ 
ه السعادة. أمّا إذا كان ثمّة انحراف  مستقبل البلد سيكون جيّداً، وَستَعمُّ

)1)  المصدر نفسه، ج7، ص123.



117

يّا
مصن

ر 
م س
ما
س 
كل 
 ف
ي
 ف
مع

جت
رم
ف س
لسك
ا
ي 
ثان
ا سر

 
ره
س

عند المعلِّمين، وكانت التربية مُنحرفة، فإنّ الفساد سينتشر في البلد. 
فَـــكـــمـــا أنّ شـــأنـــكـــم -أنــــتــــم أيّــــهــــا الـــشـــبـــاب- كــبــيــر لأنّــــكــــم طَـــلَـــبـــة، تَـــــدرســـــون ثـــمّ 
تكونون -إن شاء الله- معلّمين، وَكما أنّ عملكم عمل شريف وعظيم، 

فإنّ مسؤوليّتكم مسؤوليّة كبيرة أيضاً«)1).

»إنّ الــذيــن يَعملون عــمــلَ الأنــبــيــاء h جميعهم تقع على عاتقهم 
مــســؤولــيّــة جــســيــمــة. فَــمــســؤولــيّــة الــمــعــلِّــمــيــن مــســؤولــيّــة عــظــيــمــة، كــمــا إنّ 
مسؤوليّة علماء الدين مسؤوليّة عظيمة؛ أي إنّ ثمّة مسؤوليّة واحــدة 
تقع على عاتق الجميع، مسؤوليّة أمام الله. فَأنتم مسؤولون عن الذين 
ــــقــــعــــون تـــحـــت تــربــيــتــكــم وإشــــرافــــكــــم مِـــــن أجـــل  يـــحـــضـــرون فــــي صــفــوفــكــم ويَ
تَنشئتهم تنشئة إنــســانــيّــة، ومعلِّمو العلوم القديمة -أيــضــاً- مسؤولون 
عــــن الــــذيــــن يـــحـــضـــرون عـــنـــدهـــم مــــن أجـــــل إعـــــدادهـــــم إعـــــــــداداً إنـــســـانـــيّـــاً. فــــإذا 
أنجزتم هذا العمل بشكلٍ صحيح مُنِحتُم شرفاً كبيراً، وكُنتم قد هيّأتُم 
لبلدكم وشعبكم بواعث الفخر والاعــتــزاز، إذ لا يمكن لبلدٍ يربّي أبناءه 
ــــإنّ الــــذيــــن يـــريـــدون  تـــربـــيـــة ســلــيــمــة أن يــقــبــل الـــخـــضـــوع لـــلاســـتـــعـــمـــار. لــــــذا، فــ
أن يــبــقــى هـــذا الــبــلــد -أو بـــالأحـــرى بـــلاد الـــشـــرق- تــحــت نــفــوذهــم لِــيَــنــهــبــوه، 
قاموا بالهجوم على هاتَيْن الفئتَيْن؛ فئة علماء العلوم القديمة، وفئة 
العاملين في حقل التعليم. غايةَ الأمر أنّ الهجوم كان صريحاً مكشوفاً 

حيناً، وخفيّاً مستوراً حيناً آخر«)2).

»إنّ المعلِّمين يَقِفون في صفٍّ واحد مع معلّمي العلوم القديمة؛ 
أي إنّ عــمــل عــلــمــاء الإســــلام -وَهُـــــم مُــعــلّــمــو الــعــلــوم الإســـلامـــيّـــة- هــو عمل 
المعلّمين نفسه. وهذا العمل أشرف الأعمال وأعظمها مسؤوليّة، لأنّه 
تربيةٌ للإنسان، وهو العمل الذي جاء من أجله الأنبياء h جميعهم. 
إنّ الــــقــــرآن كـــتـــاب تـــربـــيـــة الإنـــــســـــان، وقـــــد نـَـــــزل مِـــــن أجـــــل إعـــــــــداده؛ لـــــذا فــــإنّ 
العمل الــذي يقوم به المعلّمون -ســواء أكانوا مُعلّمي العلوم القديمة 

)1)  المصدر نفسه، ج7، ص196.
)2)  المصدر نفسه، ج7، ص312.



أم سائر العلوم- هو بناء الإنسان أيضاً. وَإذا أعددنا الإنسان، نَجا بلدنا. 118
ــــر أنّ  ــــاسٌ عـــــاديّـــــون، غـــايـــة الأمــ ــ ــــــدول هُـــــم أنـ فَـــالـــذيـــن يــمــســكــون بــــمــــقــــدّرات الـ
بعضهم ذو ظاهر إنسانيّ وباطن شيطانيّ، وبعضهم حقيقيّون عظماء 
يَـــظـــهـــرون دائــــمــــاً مِــــن بــيــن أهــــل الـــعِـــلـــم. إذاً، إنّ الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون إنــقــاذ 
ــمــون،  الـــشـــعـــوب وإحــــيــــاء الـــبـــلاد وإعــــمــــار الـــدنـــيـــا والآخـــــــرة لـــأمُـــم هُــــم الــمــعــلِّ
فالتعليم مَصنع الإنسان، وَالأنبياء h بُعِثوا من أجل هذا الأمر؛ أي 

تربية الإنسان«)1).

h التعليم عمل الأنبياء

»إنّ الــتــعــلــيــم أهــــــمّ مــــا كُــــلّــــف بــــه الأنــــبــــيــــاء h الــــذيــــن أرســـلـــهـــم الـــلـــه، 
فوظيفتهم تربية الإنــســان. فَــالأقــرب إلــى مقام الإنسانيّة هــم الأقـــرب إلى 
الأنبياء h. عِندما تساءَل الملائكة عن سبب خَلْق الإنــســان، مع أنّه 
سيكون مُفسداً في الأرض، أجابهم الله تعالى: إنّي أعلم ما لا تعلمون. 
ثــــمّ عَـــلّـــم الـــلـــه آدم c الأســـمـــاء كــلّــهــا، وعــنــدمــا عُـــرضَـــت عــلــى الــمــلائــكــة 
عَرفوا أنّهم لا يستطيعون إدراك الحقائق كما يُدركها آدم c. فَمِن 
ـــمـــاً لــلــبــشــر، كــمــا  ــــهـــــيّ، وَكـــــــان مـــعـــلِّ الــــبــــدايــــة، جـــــاء آدم c بــالــتــعــلــيــم الإلـ
الأنبياء h كلّهم. وَالتعليم عَمل عــامّ يشمل الأنبياء h والأولياء 
ــــمــــيــــن، ونـــحـــن  والــــفــــلاســــفــــة والأئـــــــمّـــــــة h والــــعــــلــــمــــاء والأســــــــاتــــــــذة والــــمــــعــــلِّ
مِنهم -إن شاء الله-. فَهذا العمل عظيم للغاية؛ إنّه عمل بناء الإنسان 
وإعداده، عمل لا ترقى إليه بقيّة الأعمال لأنّها مرتبطة بجوانب أخرى، 
إذ لا يوجد في العالم موجود يَصل إلى مقام الإنسان، ولا عمل يوازي 

عمل بناء الإنسان. إذاً، هو عمل عظيم جدّاً، وشريف للغاية«)2).

ــمــيــن أن يــلــتــفــتــوا، أوّلاً، إلــــى أنّ عــمــلــهــم هـــو عمل  »يـــجـــب عــلــى الــمــعــلِّ
الأنبياء h، وإلى أنّ مسؤوليّتهم هي مسؤوليّة الأنبياء h، ثانياً. 
إنّ الأنبياء h كانوا مسؤولين، وكانوا يقومون بمسؤوليّاتهم بشكلٍ 

)1)  المصدر نفسه، ج7، ص310
)2)  المصدر نفسه، ج7، ص310 - 311



119

يّا
مصن

ر 
م س
ما
س 
كل 
 ف
ي
 ف
مع

جت
رم
ف س
لسك
ا
ي 
ثان
ا سر

 
ره
س

صحيح، ويؤدّون ما عليهم بشكلٍ تامّ، وينجحون في الامتحان... كانوا 
مكلَّفين بــالــتــربــيــة، وقـــد قــامــوا بــهــا وعَــمِــلــوا عــلــى قَـــدر استطاعتهم. وأنــتــم 
أيضاً تتحمّلون أعباء هذه المسؤوليّة، ولكم الشرف نفسه.فَكأنّ التعليم 
ظــــلّ لــلــنــبــوّة، والــمــعــلّــمــيــن ظــــلّ لــلــنــبــيّ f، وَيـــجـــب عــلــى الـــظـــلّ أن يعمل 
بــالــكــيــفــيّــة نــفــســهــا الــتــي يــعــمــل بــهــا صــاحــب الـــظـــلّ. وإنّـــمـــا أقــــول »ظـــــلّ« لأنّ 
الظلّ لا ينبغي أن يكون عنده شيء مِن نفسه، فَعندما يقع ظلّ شيء 
على الأرض، فــإنَّ حركته تكون حركة ذلــك الشيء. ومــا يقولونه مِــن أنّ 
السلطان هو »ظــلّ الله« هو أفضل تمثيل، وَلــو أنّنا تصوَّرناه لاستطعنا 
تمييز الــحــقّ مِــن الــبــاطــل؛ فَــظــلّ الــلــه يتحقّق عندما تــكــون حركته حركة 
الـــلـــه، مـــن غــيــر أن يـــكـــون لـــه مِــــن نــفــســه شـــــيء. إنّ الـــنـــبـــيّ الأكــــــرم  f ظــلّ 

الــذيــن  وأولـــئـــك   ،(1(﴾ رَمََىٰ  َ ٱلِلَّهَّ وَلَكِٰنَّ  رَمَيۡتَ  إذِۡ  رَمَيۡتَ  ﴿وَمَا  ــــه...  ــ الـــلـــه، لأنّـ

﴾)2)؛ فَــبَــيــعــة الــنــبــيّ f بيعة الــلــه، لـــمـــاذا؟ لأنّ ما  َ بــايــعــوك ﴿يُبَايعُِونَ ٱلِلَّهَّ
كان عند النبيّ f كلّه هو مِن عند الله، وما كان يراه كلّه فَهو الله. إذ 
إنّ كـــلّ حــركــة يــقــوم بــهــا الأنــبــيــاء h تــكــون مُــطــابــقــة لــرضــى الـــلـــه، فَــهُــم 
يتحرّكون بحركته، يتحرّكون بتِحريكه، لا مِن عند أنفسهم. وأنتم أيضاً 

.(3(»h أيّها المعلِّمون، يجب أن تكونوا ظلّ الأنبياء

»أمّــــــا عـــن دَور الـــمـــعـــلِّـــم، فَـــهـــو كـــــدور الأنـــبـــيـــاء h، إذ إنّـــهـــم مــعــلّــمــو 
ــــسّـــــاس ومـــــهـــــمّ، لأنّ مــــســــؤولــــيّــــة جــســيــمــة  الـــبـــشـــريـــة جــــمــــعــــاء، ودَورهــــــــــــم حـ
تــقــع عــلــى عــاتــقــهــم، هــي مــســؤولــيّــة الــتــربــيــة، وَالإخــــــراج مِـــن الــظــلــمــات إلــى 

ٱلنُّورِۖ﴾)4). فالأنبياء  إلََِى  لُمَتِٰ  ٱلظُّ مِّنَ  يُُخۡرجُِهُم  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ وَلِِيُّ   ُ ﴿ٱلِلَّهَّ الــنــور؛ 
h يــخــرجــون الــنــاس مِــن الظلمات إلــى الــنــور، ويَــدعــونــهــم إلــى الكمال 

والمحبّة. إنّهم يمثّلون الدين  الإلهيّ في الأرض، وَعملهم تربية البشريّة 
وتــعــلــيــمــهــا كــيــفــيّــة الـــتـــرفّـــع عـــن الـــمـــراتـــب الــحــيــوانــيّــة، لــتــرتــقــي إلــــى الــمــراتــب 

)1)  سورة الأنفال، الآية 17.
)2)  سورة الفتح، الآية 10.

)3)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج7، ص311.
)4)  سورة البقرة، الآية 257.



الإنسانيّة؛ فللإنسان مقامات عديدة، أوّلها مقام الحيوانيّة. وَالإنسان، 120
مِن غير تربيةٍ، لا يختلف عن الحيوان، بل قد يكون أخطر منه، إذ إنّه 

يرتكب بحقّ أبناء نوعه مِن الجرائم ما لا يرتكبه أيّ حيوان وحشيّ.

ــيُــــنــــقِــــذوا الإنـــــســـــان الـــــــذي تــــدنّــــى إلـــــى مــرحــلــة  لـــقـــد بُــــعــــث الأنــــبــــيــــاء h لِــ
خطيرة تهدّده وتهدّد البشريّة جمعاء، فيُربّوه ويَسموا به إلى مستوى 
ــيّــــة. ومِـــــــن بـــعـــد الأنـــبـــيـــاء  الإنــــســــانــــيّــــة، بـــعـــد أن تـــــدنّـــــى إلــــــى مـــســـتـــوى الــــحــــيــــوانــ
h يأتي دَوركــم أنتم أيّها المعلِّمون -وفّقكم الله تعالى- فَيَقع على 

عاتقكم الدَور نفسه، إذ إنّ عَملكم هو إخراج الأطفال مِن الظلمات إلى 
الــنــور، والتعليم والــتــربــيــة الإنــســانــيّــة-الإســلامــيّــة، وَإنــقــاذهــم مِــن الأخــلاق 
الــفــاســدة، وتــلــك الأحــــلام والأوهـــــام الــتــي تــجــرّهــم إلـــى الــفــســاد، وتَربيتهم 
تربيةً صالحة. أنتم أيّــهــا المعلِّمون تـــؤدّون عملاً نبيلاً للغاية، هــو عمل 
الله تعالى والأنبياء h... تأخذون على عاتقكم مسؤوليّة جسيمة هي 
مسؤوليّة الأنبياء h. لقد نجحوا في عملهم، إذ عَمِلوا بما بُعثوا مِن 
أجله، والآن جاء دورنا لِنعمل برسالتنا؛ فَلو خرج -لا سمح الله- هؤلاء 
الأطفال مِن مدارسهم، مِن غير أن يتلقّوا التربية الإسلاميّة الإنسانيّة، 
فــــــإنّ تَـــبِـــعـــة ذلـــــك تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــقـــكـــم. ربّــــمــــا يــســتــطــيــع إنــــســــان واحــــــد صــالــح 
تــربــيــة الـــعـــالـــم، وقــــد يـــجـــرّ شــخــص فـــاســـد الـــعـــالـــم إلــــى الـــفـــســـاد، فــالــفــســاد 
والـــصـــلاح يــخــرجــان مِــــن أحـــضـــان مـــدارســـكـــم، مِــــن الــتــربــيــة الــتــي تــقــدّمــونــهــا 

لِتلامذتكم«)1).

ــلّــــم- وظـــائـــف  »تـــــقـــــعَ عـــلـــى عــــاتــــق هــــاتَــــيْــــن الـــشـــريـــحـــتَـــيْـــن -الــــطــــالــــب والــــمــــعــ
ــيّــــة مـــــن الــــرقــــيّ  وواجــــــبــــــات يــمــلــيــهــا عــلــيــهــمــا الإســــــــــلام، لِــــمــــا تـــتـــطـــلّـــبـــه الإنــــســــانــ

والتقدّم والتدرّج في درجات العِلم، للوصول إلى الإنسانيّة الكاملة.

لقد تحمّل الأنبياء h وأولياء الله، منذ بدء الخليقة حتّى الآن، 
الــكــثــيــر مِــــن الــمــصــاعــب فـــي ســبــيــل الارتــــقــــاء بــمــكــانــة الإنـــســـان والــــوصــــول به 
إلـــى مــســتــوى الإنـــســـان الــكــامــل بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــيّ. فَــلَــو بحثنا فــي الكتب 

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج9، ص231 - 232.
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الــســمــاويّــة جميعها الــتــي نــزلــت عــلــى الأنــبــيــاء h، لَـــوَجـــدنـــا أنّـــهـــا أكّـــدت 
-مِـــــراراً- أهــمّــيّــة تربية الإنــســان وهــدايــتــه وتهذيبه، لِيأخذ مكانه الطبيعيّ 
كــــأفــــضــــل الــــمــــخــــلــــوقــــات، وحَــــــــــــــذّرت -أيـــــــضـــــــاً- مِـــــــن تـــــــرك هـــــــذا الــــمــــخــــلــــوق مــن 
دون هـــــدايـــــة وتــــربــــيــــة، لأنّـــــــه ســـيـــتـــحـــوّل -حـــيـــنـــهـــا- إلــــــى أخــــطــــر مــــخــــلــــوق. مِـــن 
هــذا المنطلق، قــامــت النهضات الإســلامــيّــة والــتــوحــيــديّــة مِــن أجــل هداية 
البشر بـِـالإســلام، كدين جاء لِيَرفع منزلة الإنسان ويَصل به إلى الكمال 

والإنسانيّة الحقيقيّة.

ــــلــــــه،  ــــيـــــن الـــــــحـــــــقّ والــــــبــــــاطــــــل فـــــــي داخــ إنّ طــــبــــيــــعــــة الإنـــــــــســـــــــان، والـــــــــصـــــــــراع بـ
تجعله مــخــلــوقــاً خــطــيــراً وفـــاســـداً، مــا لــم تــتــمّ هِــدايــتــه وتــربــيــتــه؛ لـــذا بَعث 
الله الأنــبــيــاء h، إذ عملوا على منع ظهور الفساد ونُــشــوب الحروب 
ومــواجــهــة مشاكل أخـــرى، كالتي  نشهدها فــي عالَمنا الــيــوم. إذاً، حَمل 
الأنبياء h لواء الهداية، للوصول بالإنسان إلى الكمال، وتنزيهه عن 
الآثام، بدلاً مِن الغوص في الخطايا ونشر الفساد في العالم. مِن هنا، 
يمكننا أن نسمّي الأنبياءَ h معلّمين والبشرَ طُلّاباً، إذ إنّهم، بالدعوة 

إلى الله، يَسعون إلى هداية الإنسان إلى الصراط المستقيم.

بناء على ما ذكرنا، فإنّنا لا يمكن أن نحصر كلمة »معلّم« بالمعلّمين 
في الجامعات والمدارس، وكذلك كلمة »طالب«، لأنّ العالم بأجمعه 
جـــامـــعـــة كـــبـــيـــرة. ولــــكــــن يــمــكــنــنــا أن نُـــصـــنّـــف الأفـــــــــراد إلــــــى فـــئـــتَـــيْـــن: مُــعــلّــمــيــن 
ومُـــتـــعـــلّـــمـــيـــن؛ الأولـــــــــى تــــهــــدي الـــمـــجـــتـــمـــع وتـــعـــمـــل عـــلـــى تـــربـــيـــتـــه وتـــعـــلـــيـــمـــه، 

والثانية تنطلق نحو مناهل العِلم والتربية«)1).

سعادة الأمم وشقاؤها بيَِد المعلّمين

»ولــكــن ثــمّــة مــســؤولــيّــة كــبــيــرة تــقــع عــلــى عــاتــق المعلّمين، فَــكــلّــمــا كــان 
العمل عظيماً كانت المسؤوليّة عظيمة. إنّهم مسؤولون عن المقدّرات 
والـــحـــوادث جميعها الــتــي تَــــرِد عــلــى الــبــلــد، وعـــن الــنــاس جميعهم الــذيــن 

)1)  المصدر نفسه، ج13، ص132 - 133.



يــــجــــب أن يُــــصــــبــــحــــوا أنُــــــــاســــــــاً، وعـــــــن الــــشــــبــــاب جـــمـــيـــعـــهـــم الـــــذيـــــن يـــنـــبـــغـــي أن 122
تــتــمّ تــربــيــتــهــم عــلــى أيــديــهــم؛ فــــإنّ تــربــيــة الإنـــســـان يــجــبــر أن تــتــمّ عــلــى أيـــدي 
المعلّمين. إنّ مقدّرات أيّة دولة تَقع في يَد هؤلاء الذين يتخرّجون مِن 
الــتــعــلــيــم، وَتــــطــــوّر أيّ بــلــد وتـــقـــدّمـــه أو تــخــلّــفــه إنّـــمـــا يــكــون بـِــيَـــد الــمــعــلّــمــيــن. 
فالمعلّم، بإعداده نفسَه، يجعل الآخرين يتقدّمون إلى الأمام، ويجعل 
البلد يتحرّك نحو الأفضل. لكنّه -أيضاً- هو مَن يــؤدّي إلى خراب البلد، 
إذا مـــا انـــحـــرف -لا ســمــح الـــلـــه-؛ فـــإمّـــا أن يُــنــشِــئ أنُـــاســـاً مــهــذّبــيــن ملتزمين 
يـَــشـــعـــرون بــالــمــســؤولــيّــة، أو أنُــــاســــاً طُــفــيــلــيّــيــن مــرتــبــطــيــن بــالــغــيــر. هــــذا كــلّــه 
يَنشأ مِن المدرسة؛ إنّ أنواع السعادة وألوان الشقاء جميعها تبدأ مِن 

المدارس، ومفتاحها بيَِد المعلّمين«)1).

ــــمـــــدارس، فــالــجــامــعــات  »تــنــطــلــق ســـعـــادة الــشــعــب مِــــن الــجــامــعــات والـ
والــــمــــدارس هـــي الــتــي تــديــر مــــقــــدّرات الــبــلــد كــلّــهــا. إنّ ســـعـــادة أيّــــة أمُّـــــة بِــيَــد 
عـــلـــمـــائـــهـــا؛ فــــــــإذا كـــــــان عــــلــــمــــاؤهــــا صـــالـــحـــيـــن وغــــيــــر مـــنـــحـــرفـــيـــن عـــــن الــــصــــراط 
المستقيم، فَسَتسير على الــصــراط المستقيم، وتــكــون سعيدة. أمّــا إذا 
ظــهــرَت الانــحــرافــات -لا سمح الــلــه- فــي الــجــامــعــات والــكــلّــيّــات والــمــدارس 

الدينيّة والمدارس العصريّة، فَحينئذٍ، يَبدأ انحرافها.

إنّ الشعوب تتطلّع إلى العلماء، فإذا فَسد العالِم فَسَد العالَم، لأنّ 
العالَم يتطلّع إلى العالِم. وأنظار عامّة الناس متّجهة نحو مفكّري البلد 
وعــلــمــائــه؛ فــــإذا كــانــوا -لا ســمــح الــلــه- فــاســديــن فَــسَــد الــبــلــد بـِــأسَـــره، وإذا 
كانوا صالحين صَلُح البلد كلّه. لذا، فإنّ شأنكم -أنتم الجامعيّين الذين 
تتطلّعون إلــى أن تُصبحوا علماء إن شــاء الــلــه، و سَتُصبحون كــذلــك إن 
شاء الله- كبيرٌ مِن جِهة، ولكنّكم تتحمّلون مسؤوليّة مِن جهة أخرى. 
فَالْتَفِتوا إلى هذه المسوؤليّة وإلى هذا العبء الذي يقع على عاتقكم، 
والـــــذي تــتــحــمّــلــونــه، شِــئــتــم أم أبََـــيـــتـــم، فَــالــلــه تـــبـــارك وتــعــالــى يــدعــوكــم إلــى 
تــربــيــة الــمــجــتــمــع، وهـــــذه خـــدمـــة عــظــيــمــة -إذا مـــا قُــمــتُــم بــهــا بــشــكــلٍ جــيّــد- 

)1)  المصدر نفسه، ج7، ص311.
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لا نــســتــطــيــع بـــيـــان درجـــتـــهـــا. أمّــــــا إذا أســــأتــــم -لا ســـمـــح الــــلــــه- أداءهـــــــــا، فــــإنّ 
فـــســـادهـــا ســـيـــكـــون كـــبـــيـــراً، وهـــــو فَــــســــاد الــــعــــالَــــم. فَـــالـــعـــالِـــم لـــيـــس كـــالإنـــســـان 
الــــعــــاديّ، بِــحــيــث إذا فَــســد تــكــون تَــبــعــة ذلـــك عــلــيــه وَحــــــده، بـــل إنّ مــرضــه 
يَسري إلــى الطبقات جميعها. أنــا -بنِفسي- كنتُ أذهــب في السابق إلى 
إحــــدى الـــمـــدن، وكــنــت أرى أهــلــهــا صــالــحــيــن جَــيّــديــن، وعــنــدمــا بــحــثــتُ في 
هذا، وكَيف أنّ الناس هناك صالحون؟ تبيَّن أنّ عالِم تلك المدينة رَجل 
صــالــح، وهـــؤلاء قــد اقــتــدوا بــه. فَــمِــن الطبيعيّ أن يــتــرك العلماء -فــي أيّ 
مكان كانوا- تأثيرهم على الناس، شاؤوا أم أبَوا، إذ إنّ الناس يتطلّعون 
إليهم. فإذا كانوا صالحين مالَ الناس نحو الصلاح، وإنْ كانوا فاسدين 

مَالوا نحو الفساد«)1).

الفرق بين التعليم الإلهيّ والتعليم المادّيّ

»يستطيع التعليمُ حلَّ العُقَد إنْ هو أخذ على عاتقه أن يربّي إنساناً 
أو يُنشِئ ملتزماً مؤمناً بما وراء هــذه الطبيعة وهــذا العالم، وَيستطيع 

موا له ما يريد.  المحافظة على البلد، فَلا يرتضي خيانته، وَلَو قدَّ

لقد أقسمَ أمير المؤمنين c -بحسب رواية واردة في نهج البلاغة- 

أنّــــه لَـــو أعُـــطـــيَ أقــالــيــم الــدنــيــا جميعها عــلــى أن يــظــلــم نــمــلــة يسلبها قــوتَــهــا 

مــا فَــعــل. لــن يستطيع أحــد أن يُصبح مثله -طــبــعــاً- ولــكــنّ مــقــدّرات البلد 

بِــأيــديــكــم. إنّ الــذيــن هــاجــمــوا التعليم والـــمـــدارس الــقــديــمــة والــجــامــعــات، 

سِــــرّاً وعــلانــيَــة، كــانــوا يَــهــدفــون مِــن وراء ذلــك إلــى ألّا يــخــرج مِــن الجامعة 

إنــســان، وألّا يخرج مِــن الــمــدارس القديمة إنــســان؛ لــذا فَقَد وقفوا بقوّة 

أمــــــــام الـــتـــعـــلـــيـــم والــــثــــقــــافــــة عــــنــــدنــــا، حــــتّــــى لا نـــخـــطـــو إلـــــــى الأمـــــــــــام. فَــــــــــإذا نــشــأ 

الــذيــن سَيُمسكون بــمــقــدرات البلد فــي المستقبل -أثــنــاء التعليم- أنــاســاً 

ملتزمين صالحين يَشعرون بالمسؤوليّة، فإنّهم ســوف يُعيقون تنفيذ 

مــخــطّــطــاتــهــم. بــيــنــمــا إذا لـــم يَــشــعــروا بــالــمــســؤولــيّــة ولـــم يُــبــالــوا بــشــيء ولــم 

)1)  المصدر نفسه، ج7، ص196 - 197.



يفهموا غير ما يأكلونه، فَسوف يتمّ اصطيادهم بإعطائهم ما يُريدونه، 124

م لهم مناصب أفضل، وأمــوال أكثر،  بشِكلٍ أفضل مِن الآخرين؛ فَتُقدَّ

لاستدراجهم إلى الاستعمار والاستغلال.

 .h إذاً، فَــعــمــلــنــا جــمــيــعــاً -عــمــلــي وعــمــلــكــم- عَــمــلٌ ورثـــنـــاه مــن الأنــبــيــاء

فــــإذا قُــمــنــا بــخــيــانــة هـــذا الــعــمــل فــنــكــون قــد قُــمــنــا بــخــيــانــة الأنــبــيــاء h والــلــه 

تــبــارك وتــعــالــى؛ ويــتــمّ ذلـــك بـــأن نــربّــي الــشــبــاب -الـــذيـــن تــقــع علينا مــســؤولــيّــة 

تربيتهم- تربيةً مُنحرفة. فإذا كان همّكم أن يبقى بلدكم مَصوناً، وأن يبقى 

ديــنــكــم مـــحـــفـــوظـــاً، فَـــاعـــمـــلـــوا عــلــى تــنــشــئــة الـــشـــبـــاب تــنــشــئــةً ســلــيــمــة؛ أي على 

تنشئة الإنسان. إنّ مفتاح المحافظة على بلدكم ودينكم بأِيديكم، كما أنّ 

مفتاح سعادة أيّ بلدٍ وشقائه بيَِد المعلّم؛ فإذا كان المعلّم صالحاً صَلح 

البلد، وإذا كان مُنحرفاً فَسد البلد. إذاً، أنتم الذين تستطيعون أن تَسيروا 

بالبلاد قُدماً، معنويّاً ومادّيّاً، وفي الوقت نفسه، أنتم الذين تستطيعون 

أن تسيروا بالبلاد القهقرى -لا سمح الــلــه- مــادّيّــاً ومــعــنــويّــاً. فالعمل، إذاً، 

نــبــيــل، والـــمـــســـؤولـــيّـــة جــســيــمــة، ونـــحـــن مــعــكــم، تـــبـــعٌ لــكــم -إن شــــاء الــــلــــه-. لا 

تخونوا هذه الأمانة التي مَنحكم الله إياها، ولن تخونوها -إن شاء الله-«)1).

ضرر العالم غير المهذّب 

»الــمــهــمّ فــي الــجــامــعــات والــمــعــاهــد هــو تــربــيــة الــمــعــلّــم  تــربــيــة جامعيّة 
مشفوعة بالتعليم والتعلُّم، لِتكون إنسانيّة. فَما أكثر مَن بلغوا المراتب 
العليا فــي الــعِــلــم، لكن مِــن غير تربية إنــســانــيّــة! وضَـــرر هـــؤلاء على البلاد 
والشعب والإسلام أكثر مِن ضرر الآخرين. فَمَن كان له عِلم غير مقترن 
بتِهذيب الأخلاق والتربية الروحيّة يَكون ضَرر عِلمه على الشعب والبلاد 
أكــثــر مِــن ضــرر أولــئــك الــذيــن لا عِــلــم لــهــم، إذ إنّـــه يجعل الــعِــلــم سَــيــفــاً في 

يَدِه، يمكن أن يجتثّ به جُذور البلاد، فَلا يُبقي مِنها«)2).

)1)  المصدر نفسه، ج7، ص313 - 314.
)2)  المصدر نفسه، ج8، ص244.
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واجب المعلّمين تجاه الأطفال  والتلاميذ

»على مُعلّمي  المدارس -أينما كانوا- الاعتناء بهؤلاء الأطفال، لأنّهم 
أمل مستقبل بلادنا؛ فَمِن أطفال اليوم يُصنع إنسان الغَد وعالَمه. وَمِن 
حيث إنّــهــم ســيُــديــرون بِــلادنــا مُستقبَلاً، لا بــدّ مِــن أن يحفظوا استقلالها 
وحــرّيّــتــهــا مِـــن بَــعــدنــا. فَــعــلــى الــمــعــلّــمــيــن أن يــعــرفــوا قــيــمــة هــــؤلاء الأطــفــال 

الناشئين، وألّا يَدَعوهم يتلوّثون بما تلوّثنا به نحن الكبار.

إنّ التربية يجب أن تكون دينيّة، والإسلام يضمن الاستقلال والحرّياّت 
كــلّــهــا. فَــــإذا مــا ربّــيــتــم أطــفــالــنــا الــصــغــار تــربــيــة إســلامــيّــة، فَــســوف تضمنون 
ــــبّ هـــــؤلاء الأطـــفـــال  روهــــم حــــقَّ قَــــدرهــــم. أنــــا أحُــ اســتــقــلالــكــم وحـــرّيّـــتـــكـــم. قَــــدِّ
كما تحبّون أعـــزّاءَكـــم، وأشكرهم على عواطفهم الطفوليّة البريئة. هُم 

جميعاً أعزّائي وقُرّة عَيني، وَهُم محطّ آمالي في المستقبل«)1).

»يجب عليكم أن تنتبهوا جيّداً إلى أنّكم لستُم أشخاصاً عاديّين. فَلَو 
ارتكب شخصٌ ما مخالفةً في إدارة أو وزارة، فإنّ هذه المخالفة تختلف 
كثيراً عن المخالفة التي تقع في الأماكن التي يجب أن تتمّ فيها التربية 
والتعليم، كوزارة التربية والتعليم؛ الفرق كبير جدّاً. إنّ المخالفة التي 
تــحــصــل فــــي وزارة مــــا لا تـــــــؤدّي إلـــــى اضــــطــــراب الـــمـــجـــتـــمـــع، إلّا فــــي حــــالات 
نادرة، ولكن لَو صدرَت في دائرة التربية والتعليم مِن طفلٍ فاسدٍ تمّت 
تربيته عــلــى أخـــلاق شــيــطــانــيّــة واســتــكــبــاريّــة، فَــمِــن الممكن أن يفسد بــلــداً 
بِــكــامــلــه، أو أن يــفــســد الــكــثــيــر مِــــن الـــنـــاس. وفــــي هــــذه الـــحـــالات جميعها، 
أنــتــم -الــعــامــلــون فــي هـــذا الــحــقــل الــتــربــويّ الــعــظــيــم- شــركــاء؛ شــركــاء في 
المحاسن والأعمال الحميدة وفي الأعمال السيّئة، في الجريمة -أحياناً- 
وفـــي الــنــورانــيّــة الــتــي تــســاهــمــون فــي خَلقها -أحــيــانــاً أخــــرى-. يــجــب عليكم 
أن تــنــتــبــهــوا إلـــــى أنّــــكــــم لــســتــم أنــــاســــاً عــــاديّــــيــــن؛ أنـــتـــم تُـــعـــلّـــمـــون جـــيـــلاً ســـوف 
يتسلّم مقاليد البلاد وشؤونها كلّها في المستقبل. أنتم أمناء على هذا 

)1)  المصدر نفسه، ج10، ص66 - 67.
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عــاتــق مــعــلّــم الــتــربــيــة الــديــنــيّــة وحــــده، بــل إنّــــه واجــــب الــمــعــلّــمــيــن وأســاتــذة 
ــلّـــم الــتــربــيــة  الـــجـــامـــعـــات جـــمـــيـــعـــهـــم، فــــي أيّ اخــــتــــصــــاص كـــــانـــــوا. ولــــكــــنّ مـــعـ
الدينيّة نفسه، إذا أراد أن يُعلّم العلوم الدينيّة مِــن غير أخــلاق دينيّة، 
ومـــــن دون أن يـــهـــتـــمّ بـــبـــنـــاء الـــطـــفـــل والـــــشـــــابّ، فَــــمِــــن الــمــمــكــن أنّ يــتــســبّــب 
بكِوارث، وَيُدمّر البلاد. ومعلّمو الاختصاصات الأخرى كذلك أيضاً، فَإنّ 
عليهم مثل هذا الواجب، بحسب اختصاصاتهم. فَالمعلّمون والأساتذة 
الــــذيــــن يـــســـبّـــبـــون انــــحــــرافــــاً فــــي الــتــعــلــيــم شــــركــــاء فــــي الــــجــــرم الــــصــــادر عــنــهــم 
مِــن جهة، ومُسبّبون لِــدمــار بلدهم مــن جهة أخـــرى. إذاً، التعليم ليس 
وحده واجبكم، بل يجب أن تُعلّموا هؤلاء الذين بين أيديكم، فالتربية 
أهـــمّ مِـــن التعليم؛ عليكم أن تُــربّــوهــم عــلــى الأخــــلاق الإنــســانــيّــة والأخـــلاق 
الإســلامــيّــة، وأن تُــوجّــهــوهــم نحو الــلــه، وأن تُجنّبوهم الــفــســاد الموجود 
في المجتمعات المنحطّة. عليكم أن تذُكّروهم أنّ سعادتهم وسعادة 
بلدهم في تربيِتهم تربيةً إسلاميّة-إنسانيّة. يجب عليكم أن تُربّوهم على 
الاحتراز عن الطبيعة المنحطّة التي تشدّ الإنسان نحو الانحطاط، والتي 
تتمثّل بحبّ الجاه وحبّ المال وحبّ المنصب. يجب أن تُبعدوهم عن 
هــذه الأشــيــاء الــتــي هــي مِــن صــعــوبــات طــريــق الإنــســان، والــتــي تمنع رُقــيّــه. 
ــحــوا لــهــم أنّ الإنـــســـان، طــالــمــا كـــان مُــنــصــرفــاً إلـــى عــالــم الطبيعة هــذا،  وضِّ
فــإنّــه ليس إنــســانــا؛ً كَــمَــن كــان هــمّــه كــلّــه الــحــصــول على شــيء مــن الحياة 
ــن فيها الأمـــور الــمــادّيّــة، ففي النهاية، سيكون وضعه  الرغيدة التي تُــؤمَّ
ــحــوا لــهــم أنّ  كــحــيــوان هــمّــه حــاجــاتــه الــمــادّيّــة فــقــط. يــجــب عليكم أن تُــوَضِّ
الـــحـــيـــاة هـــي الـــحـــيـــاة الـــشـــريـــفـــة، وَالـــحـــيـــاة الإنـــســـانـــيّـــة هـــي الـــحـــيـــاة الــشــريــفــة. 
يجب عليكم أن تمنعوهم من عبادة غير الله، وأن تربّوهم على عبادته؛ 
فَإذا دخل الإنسان المجتمع عن طريق عبادة الله، أو نظر إلى الأمور مِن 
منظار هذه القناة، فإنّ أعماله كلّها تصبح إلهيّة. إذا قَبِلَ الإنسان عبادة 
الله فقط، واحترز من سائر الأشخاص؛ أي دخل عن طريق هذه القناة 
في الدنيا وفي الطبيعة، فَسيكون كلّ عمل يقوم به عبادة، لأنّ المبدأ 
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هـــو عـــبـــادة الـــلـــه. لــقــد لاحــظــتــم كــيــف إنّ فـــي الـــقـــرآن الــكــريــم، وفـــي الــصــلاة 
م عبادة النبيّ f لله على رسالته )عبده ورسوله(، فَهو عبدٌ  أيضاً، تُقدَّ
قبل أن يكون رســولاً. ومِن الممكن أن يكون هذا الأســاس إشــارة إلى أنّه 
ر مِن كلّ شيء وصار عبداً  وصل إلى الرسالة عن طريق العبوديّة؛ تحرَّ

لله، لا لِأشياء أخرى.

إذاً، ثـــمّـــة طـــريـــقـــان لا أكـــثـــر؛ إمّـــــا عـــبـــوديّـــة الـــلـــه، وإمّــــــا عـــبـــوديّـــة الــنــفــس 
الأمّـــــــارة. هــــذان هــمــا الــطــريــقــان. فَــــأن يــتــحــرّر الإنـــســـان مِـــن عـــبـــادة الآخـــريـــن، 
ويقبل عبوديّة الله الذي يليق بأن يكون الإنسانُ عبدَه، يعني أنّ الأعمال 
ــداً. وَهــــذه  الــتــي يــقــوم بــهــا لــيــس فــيــهــا انــــحــــراف؛ أي إنّــــه لـــن يــنــحــرف مــتــعــمَّ
الانحرافات جميعها، ســواء أكانت في العقائد أو في الأعــمــال والأقــلام 
والأحاديث المنحرفة، تتمّ لأنّها لم تمرّ من قناة العبوديّة لله، ولأنّهم 

عبيد الأهواء النفسيّة.

هـــؤلاء الــصــغــار فــي المرحلة الابــتــدائــيّــة، مِــن حــقّ كــلٍّ منهم أن يكون 
إنــــســــانــــاً، بـِــتـــمـــام مــعــنــى الـــكـــلـــمـــة. إلّا أنّ لِــــكــــلٍّ مــنــهــم اســــتــــعــــداداً لأن يــكــون 
شيطاناً أو حيواناً. فالتربية هي التي تدفع الطفل نحو طريق الإنسانيّة 
ــــإذا زيّـــــن الــمــعــلّــم لـــه مــقــامــات الــدنــيــا ومــنــاصــبــهــا،  أو طـــريـــق الـــحـــيـــوانـــيّـــة؛ فَــ
وأكثرَ مِن الحديث عن هذه الأمــور، ومأ قلبه بها، فإنّه ينشأ على هذا 
الــشــيء، ويَــشــبّ عليه. فالطفل، ذو القلب الــصــافــي الــنــورانــيّ، يقبل ما 
تعلّمه فــي هـــذه الــمــرحــلــة، وَمـــا وقـــع فــي قــلــبــه. وَحــيــن ينتقل إلـــى مرحلة 
أخـــرى، كـــأنْ يطلب شــهــادةً أو عــمــل، فــإمّــا أن يتحوّل إلــى مــوظّــف بـِـطُــرق 

شرعيّة أو إلى ناهب.

إذا مـــــأتـــــم أذهـــــــــــان الأطـــــــفـــــــال بــــالــــحــــديــــث عــــــن الــــعــــمــــل والــــمــــنــــصــــب، مِــــن 
قبيل: كيف سيكون منصبك؟ وهــل ستَملك مــالاً أو مزرعة؟ فــإنّ اهتمام 
الأطـــفـــال كــلّــهــم يــصــبــح هـــذه الأشـــيـــاء، لا غــيــرهــا. ولـــو أنّـــكـــم لــقّــنــتــمــوهــم أنّـــه 
يــجــب أن نــعــيــش فــي هـــذا الــبــلــد بـِـشــرف إنــســانــيّ، فــــإنّ هـــذا الــمــعــنــى يرسخ 
في أذهانهم -إن هُم عملوا لله- كما رسخ في ذهن اللصّ وناهب أموال 
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بــيــتــاً -مـــثـــلاً- عـــن طــريــق الــخــيــانــة، والآخـــــر عـــن طــريــق عـــبـــادة الـــلـــه؛ أحــدهــمــا 
لــم يكترث بالبيت فَامتلكه كحاجة طبيعيّة لــه، والآخـــر لــم يهتمّ بشيء 
سوى الحصول عليه. فَإذا لم يهتَدِ الإنسان إلى الطريق المستقيم الذي 
خــطّــه الــلــه تــبــارك وتــعــالــى لـــه، ولـــم يــســلــكــه، فـــإنّ الــطــرق الــبــاقــيــة جميعها 
مــنــحــرفــة ومُـــعـــوَجّـــة. فَــــإن وَصــــل الــمــنــحــرفــون والــمــعــوجّــون فـــي بــلــد مـــا إلــى 
ــــــؤول إلـــــــى الانـــــحـــــطـــــاط والانـــــــــحـــــــــراف، بـــيـــنـــمـــا إذا وَصــــــل  ــيـ ــ ــ ــــه سَـ ــإنّــ ــ مــــــقــــــدّراتــــــه، فــ
الأفاضل والعلماء، ذوو الفضائل الإنسانيّة، إلى السلطة، فــإنّ فضائل 
ذلك البلد ستزداد، لأنّ الناس -وبحسب المنزلة التي هُم فيها- يهتمّون 
لِــكــلامــهــم الــمــؤثّــر فــي أفــكــار الــعــامّــة مــنــهــم؛ أي إنّــــه مِـــن الــمــمــكــن أن تـــؤدّي 
كــلــمــة مِـــن شــخــص ذي مــكــانــة ونـــفـــوذ فـــي الــمــجــتــمــع إلـــى تــوجــيــه المجتمع 
نحو الفساد أو الصلاح. وأنتم أيّها السادة، تريدون أن تُقدّموا للمجتمع 
مِثل الأفـــراد الصالحين. لا تتوهّموا أنّــهــم أفـــراد عــاديّــون، فمِن المحتمل 
أن يصبح هذا الفرد العاديّ رئيساً لِبلد، أو صاحب منصب، وهُنا نُعمِل 
الميزان؛ فَإن كان قد انحرف  عندكم أثناء التعلّم، مِن الممكن أن يُفسد 
فرداً ومجتمعاً. النبيّ f، مثلاً، كان فــرداً، عَبَر مِن مقام العبوديّة إلى 
مــقــام الــرســالــة، ولــكــنّ كـــلّ شـــيء فــيــه كـــان إنــســانــيّــاً، فَــأصــلَــح المجتمعات 
الــكــبــرى، مُــنــذ بُــعــثَ إلـــى فــتــرات لاحــقــة؛ كـــان شــخــصــاً واحـــــداً، ولــكــنّ فـــرداً 
يُــصــلِــح مــجــتــمــعــات. وَلَــــو أنّ الــدنــيــا كــانــت خــالــيــة مِـــن الأنــبــيــاء h -أي لَــو 
كان ثمّة بشر مِن غير أنبياء- لَكُنّا سمعنا اليوم حكايات في الدنيا، ورأينا 
فضائح لا يتمكّن الإنسان مِن أن يرى نظيرها. أمّا الآن، وقد قام الأنبياء 
ل العناء، وشرّفوا البشريّة بتعليمهم وتربيتهم -على الرغم  h بتحمُّ

مِـــن أنّ الــمــنــحــرفــيــن كـــانـــوا كــثــيــريــن أيـــضـــاً، وقـــامـــوا بــالــوقــوف فـــي وجــهــهــم، 
ودَعـــوا الــنــاس إلــى الانــحــرافــات- فــإنّ مــا فــي الدنيا كلّه مِــن بَــرَكــات هــو مِن 
الأنـــبـــيـــاء h. أنــــتــــم، لــــو لاحـــظـــتـــم الـــمـــلـــفّـــات والـــقـــضـــايـــا الــــمــــوجــــودة الـــيـــوم 
فــي الــمــحــاكــم فــي أنــحــاء الــدنــيــا كــلّــهــا، فَــلــن تــــروا قــضــايــا لــأشــخــاص الــذيــن 
يعتقدون بالأنبياء h، والذين تربوّا تحت عنايتهم، فالقضايا الجنائيّة 
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الــتــي تــخــصّــهــم قــلــيــلــة أو غــيــر مـــوجـــودة أصـــــلاً. قــضــايــا الــجــنــايــات جميعها، 
ــلّــــهــــا، تــــصــــدر عـــــن أشـــخـــاص  ــيّــــة والــــجــــنــــائــــيّــــة والإجــــــرامــــــيّــــــة كــ والــــمــــلــــفّــــات الــــمــــالــ
بعيدين عــن تربية الأنبياء h، حتّى لــو كــانــوا يصلّون، فَصلواتهم لم 
تــمــرّ عــبــر قــنــاة الــعــبــوديّــة، وَحــتّــى لَـــو فــرضــنــا أنّ الأعــمــال الــتــي يــقــومــون بها 
صالحة، لكنّها لم تكن مِن طريق العبوديّة المستقيم؛ ومَن يقوم بمثل 

هذه الأعمال، فإنّ همّه كلّه والتفاته سيكون إلى نفسه.

ــلَـــو اســتــطــعــتُــم أن تُـــربـّــوا  ــــه إلــيــهــم بـــســـرعـــة، فَـ الأطــــفــــال يَــقــبــلــون مـــا يُــــوجَّ
هؤلاء الأطفال على أن يَطلبوا الله مِن البداية، ويوجّهوا اهتمامهم كلّه 
نحوه، ولَو تمكّنتم مِن تلقينهم عبوديّة الله -الذي له كلّ شيء- والصِلة 
متُم  معه، وَألقَيتم إليهم التربية الإلهيّة، لَقَبِلوا ذلك، وَتكونون قد قدَّ
م أحدٌ -لا قدّر  إلى المجتمع خِدمة؛ أي يكون لِتَعبكم قيمة. فيما لَو قدَّ
الله- خِلاف ذلك لهذه الأمانة، فإنّه يكون قد ارتكب خيانةً مختلفة عن 
الخيانات جميعها؛ خيانة الإنسان وخيانة الإسلام وخيانة عبوديّة الله.

يجب عليكم الانتباه جيّداً. لَقد اخترتم عملاً سامياً جدّاً، ولكن يجب 
أن تنتبهوا إلى مسؤوليّته. ربوّا، فالمهمّ هو التربية، لا فائدة مِن العِلم 
وحـــــده. الــعِــلــم وحــــده مُـــضِـــرّ؛ فَــعــنــدمــا يُـــلاقـــي الــمــطــرُ -وهــــو رحــمــة إلــهــيّــة- 
الورودَ ينتشر عبقها وأريجها، وعندما يُلاقي الأشياء القذرة فإنّ رائحتها 
الــقــذرة تتصاعد. وَلَـــو دخــلَ العِلم قلباً رُبِّـــيَ فــإنّ عِــطــره يمأ العالم، ولو 
دخـــــل قـــلـــبـــاً لــــم يــــتــــرَبَّ فــــــإنّ فــــســــاده يـــمـــأ الـــعـــالـــم؛ إذا فـــســـد الـــعـــالِـــم فــســد 
العالَم، وإذا كان صالحاً صَلحَ. لذا، فَإنّ الصلاح شعاع مِن النور يوصل 
الناس إلى السلام والإصلاح والحُسن. وأنتم تتصدّون لِمِثل هذا العمل، 
مــن أجــل إيــصــال هــذا العالم إلــى الــنــور مِــن بعد الظلمات. حــاوِلــوا إظهار 
نورانيّة الأطفال النورانيّين لتتفتّح مواهبهم. أنتم تتصدّون لِأمرٍ جليل؛ 
قـــومـــوا بــتــربــيــتــهــم تــربــيــة إســـلامـــيّـــة صــحــيــحــة، حـــتّـــى يَـــنـــال بــلــدكــم -إن شــاء 

الله- سعادته«)1).

)1)  المصدر نفسه، ج14، ص33 - 36.
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ــــنــــهــــا الـــلـــه  ــــيـــــدة إلـــــــى الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم هـــــي الــــتــــي بَــــيَّ »إنّ الــــطــــريــــق الـــــوحـ
ــيّـــــة الــــتــــي ربّـــــى  ــ ــــــي الــــتــــهــــذيــــب الــــمــــقــــتــــرِن بـــالـــتـــربـــيـــة الإلـــــهـ ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى وهـ
الأنــبــيــاء ُ h الــنــاسَ عليها، فَــقــد جــــاؤوا بــالــعِــلــم لِــيَــســيــر بــالــبــشــريّــة نحو 

ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ وَلِِيُّ   ُ ﴿ٱلِلَّهَّ الــــمــــطــــلــــوب؛  كـــمـــالـــهـــا  إلــــــى  وَيــــوصِــــلــــهــــا  ســــعــــادتــــهــــا، 

يُُخۡرجُِونَهُم  غُٰوتُ  ٱلطَّ وۡلِِيَاؤٓهُُمُ 
َ
أ كَفَرُوٓاْ  ِينَ  وَٱلَّذَّ ٱلنُّورِۖ  إلََِى  لُمَتِٰ  ٱلظُّ مِّنَ  يُُخۡرجُِهُم 

لُمَتِٰۗ﴾)1). إنّ الآية تُوضّح ميزان المؤمن وملاك الإيمان،  مِّنَ ٱلنُّورِ إلََِى ٱلظُّ
فَتفصل مُدّعي الإيمان عن المؤمنين؛ وَما أكثر مُدّعي الإيمان في قِبال 
 ،h المؤمنين الحقيقيّين! إذ ثــمّــة مــؤمــنــون تــرَبـّـوا على أيـــدي الأنــبــيــاء
فَخَرجوا مِن الظلمات والمشاكل والنقائص جميعها، وتجاوزوا الموانع 
كــلّــهــا الـــتـــي تــقــف فـــي طـــريـــق الإنــــســــان، وَدخــــلــــوا الـــنـــور والـــكـــمـــال الــمــطــلــق، 
عـــن طــريــق تــربــيــة الأنــبــيــاء  h الإلــهــيّــة لــهــم، فَــقــد ربـّــاهـــم الــلــه وهــيّــأهــم 
لــهــذا الأمــــر. الــمــيــزان، إذاً، هــو هــــذا؛ فَــالــمــؤمــن مَـــن خَــــرج مِـــن الــظــلــمــات، 
بواسطة تعاليم الأنبياء  h، وَوَصـــل إلــى الــنــور المطلق. وفــي الجهة 
المقابلة، الكُفّار؛ أي »الذين كفروا«. فَلَيس اللهُ وَليّهم، بل الطاغوت 

الذي يخرجهم مِن النور ويُدخلهم في الظلمات.

إذاً، مــلاك المؤمن وغير المؤمن -بحسب الآيــة الشريفة- هو هذا؛ 
فَــــالــــمــــؤمــــن الـــحـــقـــيـــقـــيّ الـــــــــذي آمـــــــن بــــالأنــــبــــيــــاء h وتــــــربّــــــى عــــلــــى أيــــديــــهــــم، 
سَيخرج من الظلمات والنقائص جميعها ويَصل إلى النور، فيكون الله 
سبحانه معلّمه ووليّه، إلى جانب الأنبياء h؛ فَقد خَصّ اللهُ الأنبياءَ 
h بِــعــنــايــتــه وتـــربـــيـــتـــه، وأرســـلـــهـــم لِـــتـــربـــيـــة الـــبـــشـــر جــمــيــعــهــم. فَـــفـــي حـــال 

تعلّمنا على أيــديــهــم، واســتــفــدنــا مــن الــعــلــوم الــتــي حملوها إلــيــنــا، ونهلنا 
مِــــن تــعــالــيــمــهــم وإرشــــاداتــــهــــم، كُـــنّـــا عــلــى الــــصــــراط الــمــســتــقــيــم وفــــي طــريــق 

النور، مُهتدين بالله سبحانه وتعالى؛ النور المطلق«)2).

)1)  سورة البقرة، الآية 257.
)2)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج13، ص393.
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أولويّة التربية على التعليم 

»تُـــعـــدّ مــســألــة الــتــربــيــة أعــظــم وأكـــثـــر أهـــمّـــيّـــة مِــــن مــســألــة الــتــعــلــيــم؛ لــذا 

فــإنّ الآيــة الشريفة ذكــرت -أوّلاً- تــلاوة آيــات القرآن الكريم ﴿يَتۡلوُاْ عَلَيۡهِمۡ 

ءَايَتٰهِۦِ﴾ لِــتــبــيــيــن تــعــلــيــمــات طــريــق الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ثـــمّ مــســألــة التزكية 
﴿وَيُزَكّيِهِمۡ﴾ قبل مسألة التعليم؛ ما يــدلّ على أنّ مسألة تزكية النفس 
أكـــثـــر أهـــمّـــيّـــة مِــــن مــســألــة تــعــلــيــم الــكــتــاب والــحــكــمــة، وأنّـــهـــا مُـــقـــدّمـــة وقـــوع 
الـــكـــتـــاب والـــحـــكـــمـــة فــــي نَــــفــــس الإنـــــســـــان. فَــــلَــــو قـــــام الإنـــــســـــان بـــتـــزكـــيـــة نــفــســه 
وتـــربـِــيـــتـــهـــا، بــحــســب تـــوصـــيـــات الأنــــبــــيــــاء h الـــتـــي جـــــــاؤوا بـــهـــا إلـــــى الــبــشــر 
كافّة، فإنّ الكتاب والحكمة سيرَتسمان في نفسه بمعانيهما الحقيقيّة؛ 

ما يوصله إلى الكمال المطلوب. لذا، يقول تعالى في آية أخرى: ﴿مَثَلُ 

سۡفَارَاۢۚ﴾)1)؛ فَلا فائدة 
َ
يََحۡمِلُ أ ِينَ حُُمِّلوُاْ ٱلتَّوۡرَىةَٰ ثُمَّ لمَۡ يََحۡمِلوُهَا كَمَثَلِ ٱلۡۡحمَِارِ  ٱلَّذَّ

مـــن الــعِــلــم وَحــــــده، مـــا لـــم يــرتــبــط بــالــتــربــيــة والـــتـــزكـــيـــة. فَــكــمــا أنّ الــحــمــار لا 
يستفيد مِن الكتب التي في خرجه، سواء أكانت كتب التوحيد أو الفقه 
أو كتباً علميّة، كذلك الذين يَخزِنون أنواع العلوم والمعارف في باطنهم 
من دون أن يقوموا بتربية نفوسهم وتزكيتها، فلا فائدة من علومهم، 
بــل قــد تكون فــي بعض الأحــيــان مُــضــرّة. فَفي كثير مِــن الأحــيــان، لا يقوم 
الــعــالِــم الـــذي يــعــرف كــلّ شــيء بتِزكية نفسه وتصفِيتها بواسطة التربية 
الإلــهــيّــة، فَــيــكــون عِــلــمــه وســيــلــة دمــــار لــلــبــشــريّــة. والــعــلــمــاء الــذيــن يجلبون 

الــدمــار للبشريّة أســـوأ مِــن الــنــاس الــعــاديّــيــن، لأنّ ضَــررهــم أكــبــر؛ ﴿كَمَثَلِ 

ٱلۡۡحمَِارِ﴾ بل أسوأ، لأنّ عِلمهم يؤدّي إلى تدمير الآخرين. فَعلى العاملين 
فــــــي مـــــجـــــال إعـــــــــــداد الـــمـــعـــلّـــمـــيـــن -وكـــــــــــلّ مَـــــــن يـــعـــمـــل فــــــي هـــــــذا الـــــمـــــجـــــال- أن 
، إذ إنّ الله سبحانه وتعالى هو مُربّي  يعلموا -أوّلاً- أنّ هذا العملَ إلهيٌّ
الــمــعــلّــمــيــن؛ أي الأنــبــيــاء h. فـــــإذاً، الــعــمــل عــمــلٌ إلـــهـــيّ أوّلاً، والــتــربــيــة 

والتزكية متقدّمتان على التعليم ثانياً.

)1)  سورة الجمعة، الآية 5.
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-ســــــــــواء أكـــــانـــــت تــــــــــدرّس الــــعــــلــــوم الإســـــلامـــــيّـــــة أو غــــيــــر الإســــــلامــــــيّــــــة- الـــتـــربـــيـــة 
ــتـــزكـــيـــة، فـــإنّـــهـــا تــســتــطــيــع أن تــــقــــدّم خــــدمــــات كـــثـــيـــرة، وتُــــهــــدي الـــبـــشـــريّـــةَ  والـ

السعادة؛ فَسعادة البشر كلّها مِن العِلم والإيمان والتزكية.

يُــــدعــــى  الــــــــذي  ــــيـــــوان  الـــــحـ -أي  فـــــالإنـــــســـــان   ،(1(﴾ ــرٍۡ خُ لَفِِي  نسَٰنَ  ٱلۡۡإِ ﴿إنَِّ 
إنـــســـانـــاً- فـــي خُــــســــران وضــــــرر، إلّا طــائــفــة واحـــــــدة، هُــــم الـــذيـــن آمـــنـــوا بــالــلــه 
سبحانه وتعالى وأطاعوه وعَمِلوا الصالحات. ومِن آثاره التواصي بالحقّ 

﴾)2)؛ أي يــوصــون بالحقّ وبالصبر، وإلاّ خــرجــوا مِــن هذا  قِّ بٱِلۡۡحَ ﴿وَتوََاصَوۡاْ 
ِينَ ءَامَنُواْ﴾)3). فَاسعَوا إلى تربية أنفسكم وتزكيتها قبل  الاستثناء ﴿إلَِّاَّ ٱلَّذَّ
مة عليه وعلى تلاوة القرآن وتعلُّم الكتاب والحكمة.  التعليم، إذ إنّها مقدَّ
وظيفتكم، إذاً، تربية المعلِّمين الملمّين باِلعلوم التي يحتاجها الإنسان 
والبشر كــافّــة؛ ســواء أكانت في الدنيا أو الآخـــرة. وَمُضافاً إلــى ذلــك، بل 
قــبــل ذلـــك كـــلّـــه، يــجــب أن تــكــون تــزكــيــة الــنــفــس فـــي صــلــب عــمــلــكــم، لأنّــهــا 
إن لــم تــكُــن، فــــإنّ تعاليمكم وإرشـــاداتـــكـــم، إنْ لــم تــجــلــب الــضــرر للبشر، 
فَلَن تجلب النفع لهم؛ فــالأضــرار كلّها التي لحقت بالبشر، والخسران 
كلّه الــذي يواجهه البشر على هــذه الــكــرة الأرضــيّــة، كــان بسبب العلماء 
المتخصّصون، لكنْ مِن غير تربية إلهيّة. فَــإذا قُمنا بتزكية أنفسنا وَفق 
الــتــربــيــة الإســـلامـــيّـــة، وكـــــان الـــلـــه عــــزّ وجـــــلّ ولـــيّـــنـــا، لا الـــطـــاغـــوت، فـــــإنّ هــذه 
الــنــقــائــص الــمــوجــودة فــي بــعــض أنــحــاء بــلــدنــا وفـــي مختلف أنــحــاء العالم 
ــــنـــــعـــــدم، لأنّ ســــبــــب الاخـــــتـــــلافـــــات الــــتــــي تـــظـــهـــر هـــــو عـــــــدم قــيــامــنــا  ســـــتـــــزول وتـ

بالتربية والتزكية، إلّا الاختلاف ما بين الحقّ والباطل.

إنّ أكبر عدوّ لنا هو نفسنا التي بين جنبَيْنا؛ أي إنّ نفس الإنسان هي 
الـــعـــدوّ الأكــبــر لـــه. فَــــإذا لــم يــعــمــل عــلــى تــربــيــتــهــا وتــزكــيــتــهــا فــإنّــهــا سَــتَــســوقــه 

)1)  سورة العصر، الآية 2.

)2)  سورة العصر، الآية 3.

)3)  سورة العصر، الآية 3.
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إلـــى دمـــار أخــيــه الإنـــســـان، والـــدخـــول فــي الــظــلام الـــذي يــوصِــل إلـــى الــظــلام 
الأكبر؛ أي جهنّم. بينما إذا قُمنا بتربية أنفسنا، فــإنّ مشاكلنا جميعها 
ســـــوف تــــحــــلّ، إذ إنّ ســبــبــهــا انــــعــــدام الـــتـــربـــيـــة والـــتـــزكـــيـــة، وعــــــدم الــخــضــوع 
للتربيّة الإلــهــيّــة، وعـــدم الانــضــواء تحت لـــواء الإســـلام. وبحِسب الــواقــع، 
فــإنّ هذه الأزمــات جميعها التي تشاهدونها، والموانع كلّها التي تواجه 
شعبنا، سببها عدم وجــود التربية والتزكية في صلب أعمالنا، وانتشار 
الجهل، أو العِلم المضرّ بالإنسان. وقد ذكر الله عزّ وجلّ ميزان العِلم 
بواسطة الأنبياء h: »العلم نور«)1)؛ أي إنّ العِلم نور يقذفه الله في 
قلوب الناس، فإذا أوجد النورانيّة فَهو عِلم، وإذا أصبح حِجاباً للإنسان 

فلا يكون عِلماً، و»العِلم هو الحجاب الأكبر«.

إذاً، عَلى العاملين فــي مجال التربية وإعـــداد المعلِّمين أن يجعلوا 
الـــتـــربـــيـــة عـــلـــى رأس أولــــويّــــاتــــهــــم، ومـــقـــدّمـــة لـــكـــلّ شــــــيء. فَـــنـــفـــوس الــشــبــاب 
ـــل أيّ شــــــــيء، إذ إنّـــــهـــــا كـــــمـــــرآة مـــصـــقـــولـــة لـــــم تـــنـــفـــصـــل عــن  مــــســــتــــعــــدّة لـــتـــقـــبُّ
فــطــرتــهــا، يــمــكــن أن يُـــرسَـــم عــلــيــهــا كــــلّ شــــيء. فــــإنْ دَعــــا الــمــعــلّــمُ إلــــى الــنــور 
والــــصــــلاح والإســـــــلام والأخـــــــلاق الــحــمــيــدة والـــقـــيـــم الإســـلامـــيّـــة والإنـــســـانـــيّـــة، 
ــــإنّ فِـــعـــلـــه هـــــذا يـــمـــاثـــل فِـــعـــل الأنـــبـــيـــاء h الــــذيــــن يـــخـــرجـــون الــــنــــاس مِـــن  فــ
الظلمات إلى النور، مِن حيث إنّه يُخرج الشباب مِن الظلمات إلى النور. 
وإنْ خــالــف المعلّمون -لا قـــدّر الــلــه- طــريــق الــحــقّ والــصــراط المستقيم، 
ولم يقوموا بتربية أنفسهم وتزكيتها، فإنّ آراءهــم وأفكارهم المنحرفة 
سترتسم على مــرايــا نــفــوس شبابنا، وتــحــرِفــهــم عــن الــطــريــق المستقيم، 

إمّا شرقاً أو غرباً«)2).

سعادة البشر في العلم والتربية

»إنّـــه لَــمِــن الــســذاجــة أن يظنّ الإنــســان أنّ الــمــدارس للعِلم فقط، وأنّ 

الشــريعة ، مؤسّســة الأعلمــيّ،  d )منســوب(، مصبــاح  بــن محمّــد  الصــادق، جعفــر  الإمــام    (1(
بيــروت، 1400هـــ، ط1، ص16.  - لبنــان 

)2)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج13، ص393 - 396.



المعلّمين لا بــدّ مِــن أن يكونوا متخصّصين، بِــغــضّ النظر عــن مشاربهم 134
الفكريّة والعقديّة؛ أي إنّ ارتباطهم بالغرب أو بالشرق سيّان. وهذا يجعل 
أبناءنا -بنفوسهم الصافية النقيّة- عرضة لتقبُّل الأفكار المنحرفة؛ فإذا 
كان المعلِّم شرقيَّ الفكر، طبَّع أبناءنا بما يحمله، وإذا كان فكره غربيّاً 
ــيْــن لِأنْ  ــن الــعِــلــمــيَّ فـــإنّـــه ســيــؤثّــر فـــي نــفــوســهــم. لا يــصــلــح الــتــخــصّــص والــتــمــكُّ
يــكــونــا مــعــيــاراً للمعلّم الــجــيّــد، بــل لا بـــدّ لــه مِـــن الــتــربــيــة والــتــزكــيــة. فـــإذا ما 
 ،f ص بالتربية والتزكية -التي علَّمها الله سبحانه لرسوله اقترن التخصُّ
فــتــجــسّــدَت بـــه، وظـــهّـــرَتـــه لــنــا قــــدوة وأســـــوة- كـــان الــعِــلــم حــقــيــقــيّــاً، وَضَـــمِـــن 
الــســعــادة لــلــبــشــريّــة. فــــإذا وُجِـــــد ذلـــك فـــي مـــدارســـنـــا، الإســـلامـــيّـــة أو غــيــرهــا، 
ووُجِد العلم الحقيقيّ الملتزم بالتعاليم والضوابط الإلهيّة، فَلَن يطول 
الوقت حتّى يصبح شبابنا -الذين هُم أمل هذا البلد ومستقبله- مؤمنين 

ملتزمين بطِريق الحقّ، غير مَشوبين بالأفكار الغربيّة أو الشرقيّة. 

إنّــه لَمِن السذاجة -حــقّــاً- أن نظنّ أنّ التخصّص يَكفي. لَــو أرَدنــا ترويج 
ــــدَ مِــــــن أن يــــكــــون عِـــلـــمـــاً غـــيـــر مَـــشـــوب  ــــفـــــادة مِــــــن الـــعـــلـــمـــاء، لا بــ ــــتـ الـــعـــلـــم والاسـ
بالانحراف، فَلا نُعيِّن أساتذة ومعلّمين تربوّا في موسكو أو واشنطن. إنّ 
متخصّصين كهؤلاء قد يعالجون مَرضاً ظاهرياًّ هنا، ولكنّهم -في الوقت 
نفسه- يــزرعــون أمــراضــاً داخليّة وباطنيّة عــديــدة؛ يــزول عنّا مــرض صغير، 
ونُــبــتــلــى بـِــــداءٍ أعـــظـــم. يــجــب عــلــيــنــا أن نــنــتــبــه إلـــى الأمـــــور والــمــســائــل جميعها. 
وَهـــــــؤلاء الــبــعــثــيّــون مِــــثــــالٌ حــــيٌّ أمـــامـــكـــم، فَـــهُـــم -الآن- مـــصـــدر مــشــاكــل بــلــدنــا 
كـــلّـــهـــا، ومـــشـــاكـــل شـــعـــب الــــعــــراق الـــمـــســـلِـــم، الــــــذي أصــــابــــه أكـــثـــر مـــمّـــا أصــابــنــا 
ــيّـــون تـــخـــصّـــصـــوا فــــي الــــجــــامــــعــــات، وتــــخــــرّجــــوا مــنــهــا،  بـــســـبـــبـــهـــم. هـــــــؤلاء الـــبـــعـــثـ
ولكن لم يكن لديهم أيّة تربية أو تزكية، وَإذا لم يقترن العلم مع التربية 
والتزكية يَظهر النظام الصدّاميّ السابق. فَإذا لم نُقرن عِلمنا بتزكية أنفسنا 
وتربيتها، سنكون صدّاميّين. لذا، فَلتكن تربيتكم تربيةً إسلاميّة-إنسانيّة، 

على الصراط المستقيم، لأنّنا لا نقبل بتربية موسكو أو واشنطن«)1).

)1)  المصدر نفسه، ج13، ص396 - 397.
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»إذا أردتُـــــــم أن تُـــعـــلّـــمـــوا الأطــــفــــال فـــقـــط، مِــــن دون أن تــهــتــمّــوا بــجــانــب 
التعليم والتربية الإنسانيّة والأخلاقيّة، فــإنّ المتعلِّم سيقطع المراحل 

التعليميّة، ولكنّ العِلم سيشدّه -أو يشدّ أكثرهم- إلى الفساد. 

لا يأتي الإنسان إلى الدنيا فاسداً، بل يأتي بفِطرة جيّدة إلهيّة، إذ إنّ 
كلّ مولود يولد على الفطرة الإنسانيّة، فِطرة الصراط المستقيم، فطرة 
الإسلام، وفطرة التوحيد. ولكنّ التربية هي التي تسدّ الطريق على هذه 
الــفــطــرة، فَــتــوصــل الــمــجــتــمــع إلـــى كــمــالــه الــمــنــشــود -بــحــســب كـــلّ مجتمع 
إنسانيّ- وتجعل البلاد إنسانيّة نموذجيّة كما يريدها الإســـلام. فتعليم 
الأطـــفـــال مِــــن دون تــربــيــة، يــمــكــن أن يــدفــع الـــبـــلاد وشـــؤونـــهـــا إلــــى الـــدمـــار، 
إنْ هُـــو وَقـــع فــي أيــديــهــم. أنــتــم -أيّـــهـــا الــمــعــلّــمــون وأســـاتـــذة الــجــامــعــات في 
أنحاء البلاد- جميعكم مَسؤولون تجاه هــذه الأمانة التي أعَطاكم إياّها 
الــلــه تـــبـــارك وتــعــالــى وأولـــيـــاء الأطـــفـــال. جميعكم مـــســـؤولـــون. لا تــظــنّــوا أنّ 
عَدد الطلّاب الذين تُعلّمونهم لا وزنَ له، والآخــرون هم الذين يقومون 
بالأعمال، إذ إنّ مِــن الممكن أن يكون من بين هــؤلاء شخص يَصل إلى 
مرتبة عالية -كــأن يصبح رئيساً للجمهوريّة والبلاد أو رئيساً لــلــوزراء- أو 
ــيَـــده، فيقضي عــلــى بــلــدٍ بــأكــمــلــه. فَــــإنْ هــوَ  تــصــبــح مــنــاصــب الــوطــن الــعــلــيــا بـِ
تتَلمَذ على يَــديــك، ثــمّ ذَهـــب عند مَــن يُــربّــيــه تربية فــاســدة، أو تعلَّم مِن 
دون أن يهتمّ بأن يتربّى تربية إنسانيّة، أو تتَلمذ -لا سمح الله- على يَد 
معلِّم مُنحرف؛ أي إنّه كان تحت تأثير تربية مُنحرفة في مراحل حياته 

كلّها، مِن الممكن أن يقضي على بلد كامل...

يــجــب أن تــنــتــبــهــوا إلــــى هــــذا الــمــعــنــى؛ فَـــــإذا كـــانـــت تــربــيــتــكــم -لا ســمــح 
ــيّـــة، فـــإنّـــكـــم ســتــكــونــون شـــركـــاء لــه  الـــلـــه- تــربــيــة غــيــر إنـــســـانـــيّـــة وغـــيـــر إســـلامـ
فـــي أيّ عــمــل يــقــوم بـــه فـــي الــمــســتــقــبــل؛ أي شـــركـــاؤه فـــي الــجــريــمــة. وَإذا 
كانت التربية تربية إنسانيّة مــوافِــقــة للفطرة، فأنتم شــركــاء لــه -أيــضــاً- 
فــي أيّ عــمــلٍ حَــسَــن يــقــوم بــه فــي الــمــســتــقــبــل. الــمــعــلِّــم أمــيــن، لا كــغــيــره 
مــن الأمـــنـــاء، إذ إنّ الإنــســان أمــانــة بـِــيَـــده، فـــإذا خـــان الأمــانــة ارتــكــبَ إثــمــاً. 



لَـــو اؤتُـــمِـــن عــلــى ســجّــادة فَــفــرّط بــهــا، فـــإنّ ذلـــك لــن يــؤثّــر عــلــى الــمــجــتــمــع، 136
بل سيضرّ شخصاً واحداً -طبعاً يجب عليه أن يُعوّض عن الضرر الذي 
ألحقه به- ولكن لَو كانت الأمانة إنساناً أو طفلاً قابلاً للتربية، وَارتكب 
خــيــانــة بــحــقّــه، فــــإنّ هــــذه الــخــيــانــة قـــد تـــكـــون خــيــانــة لــلــشــعــب والــمــجــتــمــع 
والإســــــلام. بـــنـــاءً عــلــى هــــذا، فــــإنّ هــــذا الــعــمــل، عــلــى الـــرغـــم مِــــن أنّــــه عــمــل 
ــم جـــدّاً، مِــن بــاب أنّــه شُــغــل الأنــبــيــاء h الــذيــن جـــاؤوا فيه  شــريــف وقَــيِّ
 -h لِتربية الإنسان، إلّا أنّ مسؤوليّته -كما كانت مسؤوليّة الأنبياء

كبيرة جدّاً«)1).

الفطرة النقيّة للأطفال والناشئة

ــــفــــــال الــــمــــوجــــوديــــن هـــنـــا فـــــي الـــمـــدرســـة  ــــتـــــم تـــعـــلـــمـــون أنّ هــــــــؤلاء الأطــ »أنـ

الابـــتـــدائـــيّـــة -والــــذيــــن ســيــكــونــون فـــي الـــثـــانـــويّـــة بـــعـــدهـــا، إلــــى أن يــنــتــهــي بهم 

الأمر إلى الجامعة- هُم رأسمال الوطن؛ أعني رأسماله وبناءه العلميّ. 

وتعلمون أنّ لهؤلاء الأطفال -منذ دخولهم بيئة التعلُّم- نفوساً سالمة 

ــــهـــــم -مـــنـــذ دخــولــهــم  ــلّــــه. وَأنّـ ــــا يُـــلـــقـــى إلـــيـــهـــا كــ نـــقـــيّـــة قـــابـــلـــة لأنـــــــواع الـــتـــربـــيـــة ومـ

ــلّـــمـــونـــهـــم، ســيــنــتــقــلــون إلـــى  دُور الـــحـــضـــانـــة- أمـــــانـــــات إلـــهـــيّـــة بــــأيــــدي مَــــــن يُـــعـ

أمـــاكـــن أخـــــرى وإلـــــى مــعــلّــمــيــن آخــــريــــن، إلــــى أن يـــكـــبـــروا ويــــرشــــدوا ويَــصــلــوا 

إلــى الــمــراحــل العُليا والــجــامــعــات. فَـــإذا تــمّــت تربية هـــؤلاء الأطــفــال تربيةً 

مناسبة لإنسانيّتهم وفِطرتهم الإنسانيّة النقيّة، من البداية، ومِن دون 

أيّ انــحــراف، فــي الحضانة والــمــدارس الابــتــدائــيّــة، فإنّهم سينتقلون إلى 

الــثــانــويّــات بــالــتــربــيــة نــفــســهــا، ثـــمّ إلـــى الــجــامــعــات. فَــــإذا تــمّــت الــتــربــيــة فيها 

ــلّـــمـــون بــتــربــيــتــهــم  -أيــــــضــــــاً- عـــلـــى أســـــــاس الـــــصـــــراط الـــمـــســـتـــقـــيـــم، وَقــــــــام الـــمـــعـ

ٱلنَّاسَ  فَطَرَ  ٱلَّتَِّى   ِ ﴿فطِۡرَتَ ٱلِلَّهَّ لِــمــا تقتضيه  تربية إنسانيّة وهدايتهم طبقاً 

لوا مسؤوليّة مصير البلاد، وقادوا المجتمع إلى الأمام،  عَلَيۡهَاۚ﴾)2)، تحمَّ

)1)  المصدر نفسه، ج14، ص32 - 33.
)2)  سورة الروم، الآية 30.
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وَجَعلوه نورانيّاً وإنسانيّاً، ورَبوّا البلاد على أساس فِطرة الله. فَإذا كانت 

التربية إنــســانــيّــة، أثّـــرت فــي اليافعين أكــثــر -مــن حيث إنّــهــم أكــثــر قابليّة- 

وخَطُوا المراحل أسرع«)1) .

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج14، ص31.



سلأمل سرلسبع: س ملامصّون138

ــــةً فــــي وقـــتـــنـــا الـــــراهـــــن- عــن  ــــاصّـ لا يـــقـــلّ دَور الـــمـــؤسّـــســـات الإعــــلامــــيّــــة -خـ
دَور أيّــة مؤسّسة أو وسيلة تربويّة أخــرى، إذ إنّها تُقدّم الــغِــذاء الثقافيّ 
والتربويّ -بشِكلٍ واسع- لشرائح المجتمع كلّها. مِن هنا، أعرَب الإمام 
الخمينيgّ عــن قــلــقــه حـــول قــضــيّــة إصــــلاح وســائــل الإعــــلام -ولا سيّما 

الإذاعة والتلفزيون والصحف- منذ انتصار الثورة.

فَقامَ الإمامg، في هذا المجال، بالآتي:

1. رسّخ فكرة أنّ وظيفة وسائل الإعلام تربويّة تعليميّة بشِكلٍ أساسيّ، 

بــل إنّهــا بمثابــة الجامعــة للنــاس جميعــاً.

2. بيّنَ دَور وسائل الإعلام تاريخيَاً في إصلاح المجتمع أو فساده.

3. طرح مفهوم »استقلال المؤسّسات الإعلاميّة« بشِكلٍ أساسيّ، وبَيّن 

للحرّيّــة المطلقــة المباينِــة لضــرورة  معنــاه، بحِيــث لا يكــون مُســاوياً 

إصلاحهــا.

الوســائل  بحِفــظ  الإســلاميّ  النظــام  أســاس  ارتبــاط  قضيّــة  علــى  ركّــز   .4

الإعلاميّــة.

الإذاعة والتلفزيون  مؤسّسة تعليميّة

»الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون جِـــهـــاز مــهــمّ فـــي الــبــنــاء والــتــربــيــة، كــمــا هـــو مــهــمّ 
فــي الإفــســاد. ولــعــلّ الــذيــن اخترعوا هــذه الأجــهــزة كــانــوا يطمحون إلــى أن 
تكون أجهزة تربويّة، والشيء نفسه يَصدق على الصحافة، لكنّ أهمّيّة 
الإذاعة والتلفزيون أكبر، فَينبغي أن تتمّ بواسطتها تربية فئات الشعب 
كافّة، من حيث إنّها جامعة عموميّة لا ينحصر وجودها بمِكان مُعيّن، 
كــالــجــامــعــة، بـــل إنّـــهـــا جــامــعــة عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد بـــأســـرهـــا. لـــــذا، تنبغي 
الاستفادة مِنها في هذا الإطار بأقصى ما يمكن. فَينبغي عليها، والحال 
هـــــذه، أن تــســاهــم فـــي تــوعــيــة الـــنـــاس بــعــد ســـنـــوات ٍمِـــــن عــمــلــهــا، فتجعل 
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الــجــمــيــع مــجــاهــديــن مــفــكّــريــن مستقلّين تــحــرّريّــيــن بــعــيــديــن عــن الــتــغــرُّب، 
ــــهـــــزة-؛ أي  وأن تُـــعـــلِّـــم الـــنـــاس الاســـتـــقـــلال -وهـــــو أهـــــمّ مــتــعــلّــقــات هــــذه الأجـ
إنّ مــســؤولــيّــتــهــا تتلخّص فــي أن تــكــون مــع الــنــاس كــالــمــعــلّــم مــع الــطــلّاب. 
فَــلــيــتــحــدّث عَــبــرهــا الـــكـــتّـــابُ والــخــطــبــاء الــــواعــــون الــمــطّــلــعــون، إذ لا بــــدّ مِــن 
ــــطـــــاء هـــــــؤلاء فــــرصــــة لـــلـــحـــديـــث عـــبـــر هــــــذه الأجــــــهــــــزة. وَثـــــمّـــــة الــــعــــديــــد مـــمّـــن  إعـ
يتمكّنون من اقتراح هذه المعاني، فَليُعطوا فرصة التحدّث، وليُقدّموا 
للناس موادّ مفيدة وغذاء نافعاً وصحيحاً وسليماً، بدلاً مِن الأمور التي 

لا تنفعهم أو تضرّهم«)1).

»عليكم أن تعلموا أنّ هذه الأجهزة... يجب أن تكون أجهزة تعليميّة. 
فَــفــي زمـــن الــطــاغــوت، عَــمــلَــت هـــذه الأجــهــزة عــلــى اســتــغــفــال شبابنا بشأن 
ـــحــــــال أنّ دُور  ــ مـــصـــيـــرهـــم، وتــــوجــــيــــه شـــعـــبـــنـــا نـــحـــو أمــــــــور غـــيـــر مُـــــجـــــدِيـــــة، والـ
السينما لــم تــوجَــد لِتحقيق الأغـــراض المشؤومة التي سَــعَــوا إليها طــوال 
هذه المدّة. الإذاعة والتلفزيون  مؤسّسة تعليميّة، وكذلك دُور السينما، 

فَتنبغي إدارة هذه المؤسّسات والمراكز إدارةً سليمة وأخلاقيّة«)2).

ــــمــــــســــــرح وســــــائــــــل لـــلـــتـــربـــيـــة  ــــفـــــزيـــــون والــ ــــلـ ــــتـ »يـــــجـــــب أن تـــــكـــــون الإذاعــــــــــــــة والـ
والتعليم. وَالإسلام لا يعارض تلك الأجهزة، إلّا أنّه يريد تهذيبها وجَعلها 
في خدمته وخدمة تربية الشبّان. فَنحن، إذ إنّنا مُكلّفون بتربية هؤلاء 
الــشــبــاب الــذيــن نحبّهم، علينا أن نربّيهم تربية إســلامــيّــة ديــنــيّــة، آخذين 
بــعَــيــن الاعـــتـــبـــار مــتــطــلّــبــات الــعــصــر، بــحــيــث يــعــرفــون -مــــن الـــبـــدايـــة- قــضــايــا 
العصر، ويــدركــون ما عليهم القيام به في المستقبل. فَيجب أن تقترن 

هذه التربية بالعِلم«)3).

»يــســتــطــيــع الإعـــــــلام الــــمــــرئــــيّ، عــــن طـــريـــق الـــســـمـــع والـــمـــشـــاهـــدة، تــربــيــة 
الــــنــــاس أو هـــــدم الُأســـــــس الإنـــســـانـــيّـــة داخـــلـــهـــم. مِـــــن هـــــذا الــمــنــطــلــق، كــانــت 

)1)  المصدر نفسه، ج6، ص316 - 317.
)2)  المصدر نفسه، ج6، ص325.
)3)  المصدر نفسه، ج6، ص376.
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مــــســــؤولــــيّــــة جـــســـيـــمـــة؛ بـــمـــعـــنـــى أنّ تـــأثـــيـــر الــــــراديــــــو والــــتــــلــــفــــزيــــون الـــســـالِـــمَـــيـــن 
الإيجابيّ يَسير بالمجتمع في مساره الصحيح، بينما إذا اعترضهما -لا 
قـــــدّر الـــلـــه- أيّ انــــحــــراف، فــإنّــهــمــا ســـيـــؤدّيـــان إلــــى ضـــيـــاع الــمــجــتــمــع بــأكــمــلــه. 
لذا، ينبغي على وسائل الإعلام القيام بِدَور المربّي في المجتمع، فإنّها 
قـــد وُجـــــــدَت -أســـــاســـــاً- مـــن أجــــل إصــــلاحــــه. وَلَــــــو فــرضــنــا أنّـــهـــا لـــم تـــوجـــد من 
أجـــل ذلـــك، فَــإنّــهــا -فـــي الــنــهــايــة- وســيــلــة مِـــن وســائــل الــتــربــيــة. فَالصحيفة 
والمجلّة يجب أن تكونا تربويّتَيْن لِمَن يقرأهما، والسينما يجب أن تكون 
مربّياً لِمَن يدخلها، وكذلك المسرح، بينما يبرز دَور الراديو والتلفزيون 
عــلــى نـــطـــاقٍ أوســـــع. إذاً، يــنــبــغــي اســـتـــخـــدام هــــذه الأجـــهـــزة فـــي تــربــيــة أفــــراد 

وطنيّين مُسلمين صالحين«)1).

ــــمـــــه. إنّ  ــــيـ ــلـ ــ ــــيـــــة الـــــشـــــعـــــب وتـــــعـ ــــتـــــربـ »يــــــجــــــب أن تــــــكــــــون الإذاعـــــــــــــــــة وســـــيـــــلـــــة لـ
باستطاعة الإذاعة والتلفزيون -أفضل مِن غيرهما- أن يربّيا بلداً كاملاً، 
إذ إنّ طالب العِلم والأمّــيّ يستفيدان مِنهما، بعكس الوسائل الأخرى، 
كالصحف والمجلّات، التي تخاطب فئة معيّنة مِن الناس، فإنّ تأثيرها 
محدود. أمّا الإذاعة والتلفزيون فإنّ انتشارهما واسع، فَها أنتم تقولون 
إنّ لإذاعــتــكــم أربــعــة ملايين مُستمع. فَــفــئــات الشعب جميعها تستطيع 
الآن أن تــشــاهــد الــتــلــفــزيــون وتــســتــمــع إلــــى الإذاعـــــــة، فَـــإنّـــكـــم تــخــدمــون هــذا 
الــشــعــب عـــن طــريــق الــســمــع والــبــصــر، فـــي حــيــن أنّـــهـــم كـــانـــوا يــخــونــونــه في 
السابق عن طريق السمع والبصر. إنّ الإذاعة والتلفزيون أفضل الوسائل 
التعليميّة، وبهما ترتقي الوسائل الأخرى. كما يمكن تربية جيل الشباب 
الــنــاس جميعهم يتابعونهما، إذ إنّ برامجهما يمكن  بـِـواســطــتــهــمــا، لأنّ 
أن تَصلَ القرى النائية، فَمَن لم يمتلك جهازاً لِنفسه، يَذهب إلــى بيت 

صَديقه لِمُتابعتها.

)1)  المصدر نفسه، ج9، ص126 - 127.
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ل فـــي هـــاتَـــيْـــن الــوســيــلــتَــيْــن. فـــإذا  عــلــى كــــلّ حـــــال، لا بــــدّ مِــــن إيـــجـــاد تـــحـــوُّ
أردتُــــــم أن يـــكـــون وطــنــكــم مــلــكــاً لـــكـــم، يــجــب أن تـــغـــيّـــروا نــهــج سَـــيـــر الإذاعـــــة 
والتلفزيون. وَإن لم يحدث ذلك، كونوا على ثقة أنّ الأمــور ستعود إلى 
ما كانت عليه في السابق، وإنْ لم يَكن ذلك الآن، سَيكون بعد سنوات، 

فَيعيش أبناؤكم وأحفادكم زمن البؤس مرّة أخرى«)1).

مسؤوليّة الوسائل الإعلاميّة في عدم تضليل الناس

ــنــــــي أحـــــــــذّر الـــصـــحـــافـــيّـــيـــن والإذاعــــــــــــة والــــتــــلــــفــــزيــــون  والــــجــــمــــاعــــات الـــتـــي  ــ »إنّــ
بـــــدأت تـــمـــارس نــشــاطــهــا الآن -هـــــذا تــحــذيــر لــلــجــمــيــع- مِــــن خــيــانــة الــشــعــب. 
فَـــإذا أرادوا خــدمــة الــبــلــد، فليتعرّفوا على تــوجّــهــات الشعب وتطلّعاته، 
ولــيَــتــأمّــلــوا فــي الــبــواعــث الــتــي دفــعَــت أبــنــاء الــشــعــب لــلــنــزول إلـــى الــشــوارع 
للهتاف بــ »الــلــه أكــبــر« والتضحية بشِبابهم. لِــمــاذا حصل هـــذا؟ لَــقــد كان 
مِن أجل الإسلام. لقد أرادوا الإسلام؛ لم تكن المسألة أنّنا نريد الحرّيّة 
وحَــــسْــــب، فـــإيـــران وشـــعـــب إيـــــران لا يـــريـــدون حـــرّيّـــة مِــــن دون الإســــــلام. إنّ 
ــــة، ولـــكـــن هــــل تـــكـــون مــثــل  الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــيّ يــنــشــد الإســــــــلام. لِـــتَـــكـــن الــــحــــرّيّ
حـــرّيّـــة الاتّــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي؟ لِــتــكــن الـــحـــرّيّـــة، ولــكــن هـــل تــكــون مــثــل حــرّيّــة 
دولـــة أخـــرى أجــنــبــيّــة؟ منذ متى يــريــد شعبنا مثل هـــذا؟ إنّ هـــؤلاء الــســادة 
مــخــطــئــون -ولا أقــــول خــائــنــون- وَعــلــيــهــم أن يــتــلافــوا أخـــطـــاءهـــم. يــجــب أن 
يــكــون الــجــمــيــع مُــتّــحــديــن مـــع بــعــضــهــم، مِــثــلــمــا حــقّــقــوا بــاتّــحــادهــم مـــا هُــم 

فيه الآن«)2).

دَور وسائل الإعلام في إصلاح المجتمع وفساده

ــثـــــال- يــــنــــشــــران الـــثـــقـــافـــة  ــ ــــمـ ــــلـــــى ســـبـــيـــل الـ »كـــــــــان الـــــــراديـــــــو والــــتــــلــــفــــزيــــون -عـ
ــــه عـــلـــى الــمــوســيــقــى  ــلُّ الـــطـــاغـــوتـــيّـــة فــــي زمـــــن الــــطــــاغــــوت، فَــــكــــان تـــركـــيـــزهـــم جُــ
والــــــغــــــنــــــاء لِــــتــــمــــيــــيــــع شــــبــــابــــنــــا وضـــــيـــــاعـــــهـــــم. إنّ الــــمــــوســــيــــقــــى تُـــــضـــــعـــــف الـــــــــروح 

)1)  المصدر نفسه، ج9، ص158.

)2)  المصدر نفسه، ج7، ص382.



ــيّـــة، وتُــــصــــادر الاســـتـــقـــلال الـــفـــكـــريّ لـــلإنـــســـان، غــيــر أنّ نِـــصـــف عمل 142 الإنـــســـانـ
الراديو والتلفزيون كان بَثّ الموسيقى أو عرض المشاهد الفاضحة التي 
تُضلّل فِكر الشباب وتدعوهم إلى الفحشاء. فحين يفتح الشابّ المذياع 
ويسمع الموسيقى المبتذلة، أو يشاهد الإغراء في التلفزيون والسينما 
والــمــجــلّــة والــصــحــيــفــة، فــإلــى أيــــن ســــوف يــنــجــرّ تــفــكــيــره وتــفــكــيــر المجتمع 

كلّه؟ لقد حصل ما رأيتموه، وكيف دُمّر البلد بأِسره.

إذا كــنــتــم مُــحــبّــيــن لــبــلــدكــم ولِــشــعــبــكــم ولــــلإســــلام، فَــعــلــى كــــلٍّ مــنــكــم، 
وبــحــســب مــكــانــه ووظــيــفــتــه فـــي الــجــهــاز الإعــــلامــــيّ، أن يــقــوم بـــإصـــلاح هــذا 
الجهاز. يجب ألّا تكونوا متأثّرين بالثقافة الغربيّة، فَلا توجد أيّة ضرورة 
لـــبـــثّ الـــمـــوســـيـــقـــى)1) بـــيـــن خـــبـــر وآخـــــــر، إذ إنّ فــــي ذلـــــك تـــشـــبّـــه بـــالـــغـــرب. وَلا 
تظنّوا أنّها تدلّ على رقيّ البلد، بل إنّها تخرب عقول أطفالنا وتفسدها. 
فعندما تَطرق الموسيقى مسامع الشباب على الدوام، سيتأثّرون بها، 
ولــن يستطيعوا التفكير بـِـجــدّيّــة. مِــن الأنــســب لكم أن تبتكروا شيئاً يليق 

بثقافتنا، كوننا مُسلمين«)2).

»لــــم يـُـــــرِد عـــمـــلاء الـــنـــظـــام الـــســـابـــق أن يَـــعـــيَ شــبــابــنــا مـــا يـــحـــدث، فَــكــانــوا 
يجرّونهم إلى الحانات والملاهي لِيشغلوهم عن قضايا بلدهم. فالهدف 
مِـــن أن يــعــتــاد شــبــابــنــا مــطــالــعــة تــلــك الــمــجــلّات الــمــبــتــذلــة -الــتــي رأيــتــمــوهــا- 
بــمــا تــحــويــه مِـــن صـــور فــاضــحــة ومــســائــل مــثــيــرة، وارتـــيـــاد صــــالات السينما 
بــالــكــيــفــيّــة الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا، ومـــتـــابـــعـــة الـــــراديـــــو والـــتـــلـــفـــزيـــون بــبــرامــجــهــمــا 
المثيرة للاشمئزاز، والتردّد إلى المدارس والشواطئ ومراكز الفحشاء، 
هو ضياع شبابنا وإلهائه عن قضايا البلد، لِيُصبحوا غير مُبالين بشيء، 
حـــتّـــى بـِـأنــفــســهــم. فـــالـــشـــابّ، إذا اعـــتـــاد الــــذهــــاب إلــــى الــســيــنــمــا ورؤيــــــة تلك 
المشاهد الساقطة كلّ ليلة أو كلّ يوم، فإنّ فِكره لن ينصبّ على: أين 
يذهب نفطنا؟ وأين تذهب ثرواتنا؟ ومَن يستغلّنا؟ لن تخطر هذه الأشياء 

)1)  المقصود هو الموسيقى المحرّمة، أو الموسيقى الكثيرة التي تخرج عن حدّ الاعتدال.
)2)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج9، ص128.
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فــي بــالــه أبـــداً، فَمثله كمثل الـــذي يتعاطى الــمــخــدّارت، لا هــمّ لــه ســوى: 
مــتــى أتــعــاطــى تــلــك الــــمــــوادّ؟ ومِــــن أيـــن أحــصــل عــلــيــهــا؟ ومـــا إلـــى ذلــــك؛ لن 
يُفكّر أبداً في أمور حياته. فَالشخص الذي يرتاد النوادي الليليّة لن يفكّر 
فـــي مـــا يــجــري فـــي هـــذا الــبــلــد، ولا فـــي عـــواقـــب هـــذه الأمـــــور، وَلــــن يــأخــذهــا 

بعِين الاعتبار.

تـــلـــك الـــمـــســـائـــل كـــلّـــهـــا الـــتـــي عـــمـــلـــوا عـــلـــى تـــرويـــجـــهـــا فــــي الــخــمــســيــن ســنــة 
ــــانـــــي ]الـــــــشـــــــاه مــــحــــمّــــد رضــــــــا بــــهــــلــــويّ[  ــثـ ــ الأخـــــــيـــــــرة -خــــــــاصّــــــــةً فــــــي زمــــــــــان ذلــــــــك الـ
الأســــــوأ مِــــن الأوّل ]الــــشــــاه رضــــا بـــهـــلـــويّ[- كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى إلـــهـــاء شــبــابــنــا 
ــــمّ لــه  ــــمــــا يــــجــــري. فــــالــــذي لا هــ عــــن أنـــفـــســـهـــم وعــــــن بـــلـــدهـــم، فـــلـــم يَــــعــــبــــؤوا بِ
غــيــر الـــذهـــاب إلـــى الــبــحــر بــمــاذا يستطيع أن يــفــكّــر؟ إنّــهــم يــمــارســون هناك 
العهر؛ لذا فَلا يمكن أن يتساءلوا عن قضايا العصر، لأنّها أمور خارجة 
عـــن دائــــــرة اهــتــمــامــاتــهــم. إلــــى أيــــن ســــار بــنــا هــــذا الـــرجـــل الـــخـــائـــن؟ هــــذا كــلّــه 
غير مــهــمّ. ثــمّ إنّ هــؤلاء المتنوّرين والــكــتّــاب ودعـــاة التحرّر -معظمهم لا 
ط لــهــؤلاء الشباب والــشــابـّـات، إذ إنّهم  كلّهم- غير ملتفتين إلــى مــا يخطَّ
يفعلون ما تمليه عليهم أهواؤهم كلّه. إنّهم يصرخون: آه... لقد ذهبت 
الــحــرّيّــة، الــحــرّيّــة الجميلة ذهــبَــت. حَــســنــاً ذهــبــت الــحــرّيّــة، فــمــاذا حــدث؟ 
أغُلقت الحانات وعُطّلت مراكز الفحشاء، ولا زلنا نجهل إذا ما عُطّلت 
كلّها أم لا، فَــلــم يَــعــد مسموحاً لــهــؤلاء الــشــبــاب والــفــتــيــات بــالــذهــاب إلى 
البحر بمفردهم، والتعرّي هناك، أو فِعل ما يشاؤون. هذه الحرّيّة التي 
ينادون بها، والتي أمُليَت عليهم مِن الغرب، أمُلِيَت علينا نحن فقط، لا 
عليهم، وإلّا فَمِن أين لهم ذلك الرقيّ المادّيّ؟ إنّ هذا النوع مِن الحرّيّة 
أوجـــــده  الـــغـــرب لــلــشــعــوب الــمــســتــعــمَــرة، حـــرّيّـــة مــســتــوردة وغــيــر منصفة. 
فأولئك المتحيّزون لمزاعم الغرب يتبجّحون بحقوق الإنسان وَهُم غير 
مُنصفين، لأنّهم أنفسهم -بعض الذين يدّعون التحرّر لا كلّهم- يريدون 

أن ينشروا هذا الشكل مِن الحرّيّة التي تجرّ بلادنا نحو الهاوية«)1).

)1)  المصدر نفسه، ج9، ص351 - 352.



»إذا مــــا وُجــــــــدت عـــنـــاصـــر تــــريــــد الإخــــــــلال والــــعــــمــــل عـــلـــى خــــــلاف الـــتـــوجّـــه 144
الإسلاميّ، فإنّ عليكم إقصائها جانباً، ولكن بالتدريج، من دون اللجوء 
إلـــى أســالــيــب الــمــواجــهــة العنيفة، حــتّــى تصبح هـــذه الــمــؤسّــســة مؤسّسة 
إســلامــيّــة يُــبــلَّــغ فيها الإســــلام، تعمل عــلــى نــشــر الــتــربــيــة والــوعــي والثقافة 

في أوساط الشعب.

ــتـــــي يـــجـــلـــس لِــــمــــشــــاهــــدة بـــرامـــجـــهـــا  ــ ــــهــــــزة الــــتــــي تــــرونــــهــــا، والـ إنّ هــــــذه الأجــ
مــلايــيــن الــنــاس مِـــن الأطــفــال والــشــبــاب والــكــبــار والــشــيــوخ والــمــســنّــيــن، إذا 
مـــا عــمــلَــت عــلــى تــقــديــم بـــرامـــج تـــربـــويّـــة وتــثــقــيــفــيّــة جــــيّــــدة، كـــعـــرض الأفــــلام 
ــــــدوات والــــخــــطــــب الــــمــــفــــيــــدة، فـــــــإنّ أطـــفـــالـــنـــا الــــصــــغــــار ســـيـــتـــلـــقّـــون تــربــيــة  ــنـ ــ ــ والـ
ســلــيــمــة مـــن الـــبـــدايـــة. أمّـــــا إذا قــــدّمَــــت بـــرامـــج فـــاســـدة ومــنــحــرفــة -لا سمح 
الله- فإنّهم سيتلقّون -مــن البداية- تربية فــاســدة. فَهذه الأجــهــزة سلاح 
يْن، يتوقّف نَفْعها وضررها عليكم؛ فإنْ شِئتم جعلتموها وسيلة  ذو حدَّ
للوعي والتربية والثقافة، وإن شِئتم جعلتموها أداة للفساد والانحراف 
والرذيلة. وَهي أجهزة جذّابة كثيراً، تشدُّ الأطفال لِرؤية ما تعرضه مِن 
أفــلام ورســوم متحرّكة وَصُـــوَر... فــإنْ كانت هذه الأفــلام والبرامج مفيدة 
وتــثــقــيــفــيّــة ســاهــمَــت فـــي تــربــيــة هـــــؤلاء الأطـــفـــال تــربــيــة ســلــيــمــة، وإن كــانــت 
فــــاســــدة ســـاهـــمَـــت فــــي حَــــرْفــــهــــم وإفـــــســـــادهـــــم. وكــــذلــــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الكبار. لذا، تقع على عاتق هذه المؤسّسات والعاملين فيها مسؤوليّات 

إلهيّة وأخلاقيّة ووطنيّة جسيمة«)1).

ضرورة الاستقلال الفكريّ للمؤسّسات الإعلاميّة 

»يـــجـــب أن نــمــتــلــك الاســـتـــقـــلال الــــفــــكــــريّ، وأن نــفــصــل طـــريـــقـــة تــفــكــيــرنــا 
عـــن الــطــريــقــة الــغــربــيّــة، لــكــي نــعــيــش مــســتــقــلّــيــن فـــكـــريـــاًّ. ولــــن يــتــحــقّــق هــذا 
الاستقلال إلّا في ابتعادنا عن التشبُّه بالآخرين. فَلتكن شؤوننا وأفكارنا 
مستقلّة، وَلــيَــكُــن جــهــازنــا الإعــلامــيّ مــســتــقــلّاً. لنمتلك حــيــاة خــاصّــة بــنــا. لا 

)1)  المصدر نفسه، ج10، ص155.
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تُعيروهم اهتماماً حين يتّهمونكم بالرجعيّة، ولا تهابوا انتقادهم إياّكم 
فــي كــتــابــاتــهــم أو مــقــالاتــهــم. فــــإذا أردتُـــــم أن تــســتــقــلّ بـــلادنـــا، فَــلــيَــعــمــل كــلٌّ 
مِنكم بِــجِــدٍّ مِــن موقعه، بما يحقّق مصالح هــذا البلد، ولا تهابوا النقد 
أو الاتّهام. فَلتُكرَّس الجهود لإصلاح أداء مؤسّسة الإذاعــة والتلفزيون، 
بــمــا يــســاعــد فــي بــنــاء الإنـــســـان، ويــنــمّــي فــيــه كــمــالاتــه الــروحــيّــة والــمــعــنــويّــة 
والعقليّة. ويجب ألّا يغيب عن أذهاننا ما الــذي فَعله النظام البائد في 

تخلُّف هذا البلد تحت واجهة الحضارة الكبرى«)1).

»قُلت مِراراً إنّ مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون يجب أن تستقلّ تماماً، 
وتــنــبــغــي الــمــحــافــظــة عـــلـــى اســتــقــلالــيّــتــهــا، بــــــألّا يـــتـــدخّـــل أحــــــدٌ فــــي شـــؤونـــهـــا. 
ــتّــــى تــــكــــون مُـــنـــســـجـــمـــة مــع  كـــــرِّســـــوا الــــجــــهــــود مـــــن أجــــــل أسَــــلَــــمَــــتــــهــــا فــــقــــط، حــ
إرادة الشعب. لَقد بذل الناس دماءهم، وَلا يمكن أن يبذل المسلمون 
دمـــاءهـــم لــكــي تـــأتـــي عــنــاصــر مــنــحــرفــة وتــحــصــد الـــثـــمـــار؛ لا يــحــكــم بـــهـــذا أيّ 
عقل أو شرع. نزلَت الجماهير المسلمة إلى الشوارع، وردّدَت نداء »الله 
أكبر«، وَضَحّت بأنفسها، وقالت: نريد جمهوريّة إسلاميّة؛ إنّ محتوى 
ــيّــــة هــــو أن يـــكـــون كـــــلّ شـــــيء فــيــهــا إســــلامــــيّــــاً. وبـــمـــا أنّ  الـــجـــمـــهـــوريّـــة الإســــلامــ
مؤسّسة الإذاعـــة والتلفزيون مِــن الأمــور المهمّة التي تفوق في أهمّيّتها 
أيّ شـــيء آخــــر، فَــتــجــب أسَْــلَــمــتــهــا. احِــفــظــوا اســتــقــلالــهــا. وإذا جـــاء شخص 
وأراد فَرض شيء فَلا تبالوا به أبداً، بل اعملوا في هذا الجهاز باستقلال 

واقتدار«)2).

مسؤوليّة الوسائل الإعلاميّة في بناء الشباب

ــــتـــــان الــــلــــتــــان  ــــلـ ــــيـ م الإذاعـــــــــــــــة والـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون -هــــــــاتــــــــان الـــــوسـ »يــــــجــــــب أن تُــــــــقــــــــدِّ
يُفترض أن تكونا تعليميّتَيْن- المنعة والقوّة لشبابنا. فلا يجوز أن يكون 
التلفزيون، مثلاً، أداة لبثّ الأغاني عشر ساعات يوميّا؛ً ما يُصيِّر الشابّ 
القويّ ضعيفاً، ويُدخله في حالة تشبه حالة المخمورين أو المخدّرين، 

)1)  المصدر نفسه، ج9، ص129.
)2)  المصدر نفسه، ج12، ص244.



إذ إنّ أثر المخدّرات لا يختلف كثيراً عن التلفزيون، فَإنّهما يُحدثان حالة 146
مِن الثمالة كِلَاهما. يجب أن يتغيّر هذا كلّه. فإذا كنتم تريدون أن يكون 
وطنكم حـــرّاً أبــيّــاً مــســتــقــلّاً، عليكم -مِـــن الآن فَــصــاعــداً- أن تــأخــذوا الأمــور 
بجدّيّة تامّة. عليكم إلغاء بــثّ الغناء مِــن الإذاعــة والتلفزيون، وتحويل 
هــــاتَــــيْــــن الـــوســـيـــلـــتَـــيْـــن إلـــــى وســـيـــلـــتَـــيْـــن تـــعـــلـــيـــمـــيّـــتَـــيْـــن، مِـــــن غـــيـــر أن تَـــخـــشـــوا أن 
يتّهمكم بعضهم بالتخلّف أو الرجعيّة. فَــإن حَذَفتُم الغناء مِــن الإذاعــة 
أو التلفزيون، قولوا لهم: إذا كنّا سَنصبح بهذا العمل مُتخلّفين، فنحن 
متخلّفون. ولا تقلقوا، لأنّ مِــثــل هــذه الأقــاويــل تــهــدف إلــى إبــعــادكــم عن 

الأعمال الجادّة«)1).

»عــلــيــكــم الــســعــي فـــي جَـــعـــل الــشــعــب يــتــقــبّــل هــــذه الأشــــيــــاء تـــدريـــجـــيّـــاً، 
وجَعلهم يُقلعون عن عاداتهم الخبيثة هــذه. فَكما تشاهدون الآن، إنْ 
لم يَجِد شبابنا الغناء فإنّهم يَبحثون عنه، لأنّهم اعتادوا هذه الأشياء؛ 
هـــذا شــاهــد عــلــى أنّ شــبــابــنــا بــاتــوا مُــنــحــلّــيــن خُــلــقــيّــاً. وعــلــى عــاتــقــنــا إنّــمــا تقع 
وظيفة إعــادة تأهيل هذا الجيل المنحلّ، وَمَنع تكرار هذه المأساة مرّة 
ثانية. يجب أخــذ هــذه الأمـــور بجدّيّة تــامّــة. كما أنّ الاخــتــلاط بين الرجال 
والــنــســاء على شــاطــئ البحر -هــو الآخـــر- مِــن الأمـــور الــتــي كــانــوا يخطّطون 
لها. فَيجب أن يكون الناس جادّين في وقاية أنفسهم مِن هذه الأمور، 
وَيـــجـــب عــلــى قــــوى الأمـــــن والأجــــهــــزة الإداريّـــــــــة أن تـــبـــذل مـــا بـِـوســعــهــا لِــمَــنــع 
وقوع مثل هذه الأمور. كما يجب على الإذاعة أن توضّح للشعب مخاطر 

هذه الأمور، والفساد الكامن فيها«)2).

ارتباط حفظ النظام الإسلاميّ بصيانة الوسائل الإعلاميّة

»إنّ وَضعَ الإذاعة والتلفزيون يختلف عن وَضع المؤسّسات الأخرى، 
فَــمِــن الــمــمــكــن أن تــصــدر بــعــض الانــحــرافــات عــن وزارة مـــا، ويــبــقــى الــنــاس 
غــافــلــيــن عــنــهــا ســـنـــوات عـــديـــدة، أمّــــا الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون فــإنّــهــمــا، بــمــجــرّد 

)1)  المصدر نفسه، ج9، ص157.
)2)  المصدر نفسه، ج9، ص157 - 158.
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هات الشعب، فإنّ البلاد كلّها  بَثِّهما ما يُخالف الشرع أو يتعارض مع توجُّ
ستعلم به في وقته -خاصّةً أنّ أجهزة الراديو والتلفزيون باتت موجودة 
في كلّ مكان تقريباً-؛ ما يجعل هذه الأجهزة خطيرة للغاية، لأنّ عيون 
الملايين وآذانهم ترقبها، مُضافةً إلى الكثير مِن القنوات الخارجيّة، إذ 
يمكن للراديو أن يبثّها عبر موجات مختلفة. فإذا ما بثّت أموراً مخالفة 
لــلــشــرع، ومــعــارِضــة لــتــوجّــهــات الإســــلام والــشــعــب، فــــإنّ خَــطــرهــا سيكون 
أعظم بكِثير مِن خطر انحراف هذه الوزارة أو تلك... إنّ مؤسّسة حسّاسة 
وخــطــيــرة وواســـعـــة الــتــأثــيــر كـــهـــذه، إذا مـــا قـــامَـــت بـِــبَـــثّ بـــرامـــج مــنــحــرفــة أو 
مخالفة للتوجّه الإسلاميّ، أو تتعارض مع تطلّعات الشعب، فَلن يقول 
الأعداء إنّ التلفزيون أو الإذاعة منحرفان، بل سيوُجّهون أصابع الاتّهام 
إلــى النظام الإســلامــيّ. لــذا، فــإنّ سمعة الإســـلام ومصداقيّة الجمهوريّة 
الإسلاميّة مرتبطة بعمل هذه الأجهزة والمؤسّسات، ولا سيّما مؤسّسة 
الإذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، الأخـــطـــر مـــن الـــمـــؤسّـــســـات الــبــاقــيــة. عــلــيــنــا، إذاً، أن 
نــســعــى إلــــى صَـــــون الإســــــلام وســمــعــتــه، بِــالــعــمــل الــــــــدؤوب، والاســتــقــامــة، 

والتفاهم في ما بيننا«)1).

ــــهـــــزة الإعـــلامـــيّـــة  »قــــلــــتُ مِــــــــــراراً إنّ جـــهـــاز الإذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون أكـــثـــر الأجـ
حساسية في البلاد كلّها، إذ إنّ الناس يستفيدون منه بَصريّاً وسَمعيّاً، 
ولا يهتمّون بجهازٍ آخر كما يهتمّون به، مِن الجهاز الصغير الذي يوضع 
لأطفال إلــى الــبــرامــج الــتــي تُــقــدّم لــآخــريــن. فَـــإذا تــمّ إصـــلاح هــذا الجهاز، 
وكانت برامجه برامج إصلاحيّة، فَمِن المؤمّل أن تصلح البلاد بأكملها، 
وإذا كــــــان هــــــذا الــــجــــهــــاز جـــــهـــــازاً يُـــشـــبـــه مـــــا كــــــان عـــلـــيـــه فـــــي زمــــــن الــــطــــاغــــوت، 
سيبقى الناس على تلك الحال. لذا، مِن الواجبات المهمّة الملقاة على 
عــاتــق هــذه الــشــورى الــتــي يجتمع أعــضــاؤهــا هُــنــا -وفــيــهــا الــســيّــد مــوســويّ، 
الذي نعلم سوابقه، ونعرفه- مُراقبة هذا الجهاز، بحِيث يكون محتواه 

محتوى جمهوريّاً إسلاميّاً.

)1)  المصدر نفسه، ج10، ص153 - 154.



إذا أردنـــــا تــحــقــيــق جــمــهــوريّــة إســـلامـــيّـــة فـــي إيــــــران، فَــــلا يــكــفــي أن نــقــول 148
ت لِصالح الجمهوريّة الإسلاميّة، بل يجب أن  جمهوريّة إسلاميّة، ونُصوِّ
تكون كلّها إسلاميّة؛ بأجهزتها الإعلاميّة وصُحفها وإذاعتها وتلفزيونها 
وإداراتـــهـــا ومــراكــزهــا الحكوميّة والــوطــنــيّــة والــســوق، وفــي الــصــحــراء وفي 
الداخل، وفي المعامل، بحيث إذا دخلها أحدٌ شَعر أنّه دخل جهازاً فيه 
رائحة الإسلام وأثره. ينبغي أن تكون آثار الإسلام في هذه الأجهزة كلّها، 
وتــنــبــغــي إزالــــة الأمــــور الــمــخــالــفــة للمعايير الإســلامــيّــة كــلّــهــا، والمتناقضة 
مع الجمهوريّة الإسلاميّة ومصالح الشعب. ثمّة في التلفزيون، مثلاً، 
مسألة الأفــلام. ينبغي أن تكون هذه الأفــلام أفلاماً تربويّة، لا أفلاماً إذا 
شــاهــدهــا شــبــابــنــا انـــحـــرفـــوا. وَإذا كــــان ثــمّــة مَــــن يـــريـــدون الــقــيــام بــمــثــل هــذه 
الأعـــمـــال، وأمـــكـــنَ نُــصــحــهــم فــانــصــحــوهــم، وإلّا وَجــــب تطهير هـــذا الــجــهــاز 

مِنهم.

إنّ مسؤوليّتكم كبيرة، فَــإمّــا أن تسيروا بهذه الجمهوريّة إلــى الأمــام 
-بـــإعـــلامـــكـــم وبــــالــــعــــروض الـــتـــي تـــقـــدّمـــونـــهـــا وبـــــالأفـــــلام الـــتـــي تـــعـــرِضـــونـــهـــا- أو 
تُـــرجـــعـــوهـــا إلــــى الــــــــوراء؛ هــــذه مـــســـؤولـــيّـــة كــبــيــرة جـــــــدّاً. ســتــطــول الــــمــــدّة إلــى 
أن نُفهِم العاملين والموظفّين فــي كــلّ مكان أنّــه يجب ألّا تكون أمورنا 
كلّها تقليداً للغرب، لأنّهم يظنّون أنّــه إذا كانت الإذاعــة والتلفزيون في 
أمريكا وبريطانيا على نحو ما، فَعلينا أن نقلّدهم وأن نفعل ما يفعلونه 
كــلّــه. هــذه قضيّة نُواجهها نحن تقريباً فــي الأمــاكــن كلّها التي يظنّون أنّ 
شــكــل بــلــدانــنــا يــجــب أن يــكــون كــالــغــربــيّــيــن. ســتــطــول الـــمـــدّة إلــــى أن يتغيّر 
هـــذا الــشــكــل ونُــفــهــم الــشــرائــح جميعها أنّ الأمـــر ينبغي ألّا يــكــون كــذلــك، 
وإنّما يجب أن نكون مستقلّين في أفكارنا وآرائنا. الآن، مِن واجبكم أن 
تـُـراقــبــوا الــعــامــلــيــن وتُــشــرفــوا عليهم فــي هـــذه الأمــــور كــلّــهــا؛ فَـــلا بـــدّ للذين 
ــتـــــولّـــــون الأمــــــــــور فـــــي الــــتــــلــــفــــزيــــون -وهـــــــــو مــــؤسّــــســــة كــــبــــيــــرة- مِـــــــن أن يـــكـــونـــوا  ــ يـ
ملتزمين بالإسلام ومؤمنين بالجمهوريّة الإسلاميّة، وأن يعلموا معنى 
الجمهوريّة الإسلاميّة -وهو أن يكون محتواها إسلاميّاً-. يجب أن تَضعوا 
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هذا على رأس الأعمال في أنحاء إيران كلّها، وفي كلّ مكان. كما يجب 
أن تــــجــــدوا مُـــتـــحـــدّثـــيـــن لــبــرامــجــكــم الـــتـــي تـــحـــتـــاج ذلــــــك، وثــــمّــــة كـــثـــيـــرون مِـــن 
الــفــضــلاء والــعــلــمــاء والــمــثــقّــفــيــن مُــســتــعــدّون لــذلــك. فَــلــيــأتِ أفـــــرادٌ مِـــن كــلّ 

طبقة ويتحدّثوا؛ استفيدوا من هؤلاء. هذا شي ء يجب أن يتمّ.

أمّا ما يتعلّق بالمرئيّات والأفلام، فانتبهوا إلى ألّا تكون محرِّفة، ولا 
تــحــتــوي مــنــاظــر كــمــا فــي الــســابــق، فـــتـــؤدّي إلـــى انـــحـــراف شــبــابــنــا... حــتّــى ما 
يُعرض لأطفال، يجب أن يجعل الطفل ينشأ -من البداية- مُستقلّاً في 
فِكره ومستقيماً وملتزماً -ويجب هذا في أفلام الكبار أيضاً-. فَعَليكم أن 
تنتبهوا جيّداً، وتتابعوا، وتُشرفوا، فَلا تَدَعوها في أيدي غير الملتزمين. 
وإنْ كان ثمّة مَن يفهم فَيعمل على التغيير فليَكُن، وإنْ لم يَكن فَيَجب 

التطهير؛ هذا شيء ضروريّ ولازم«)1).

»مـــنـــذ أن تـــولَّـــت الــجــمــهــوريّــة الإســـلامـــيّـــة أمَـــــرَ الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون وَأنــــا 
قَلَق عليها، فإنّها مؤسّسة إن كانت صالحة صلحَت بــلادنــا، وإن كانت 
ــبّــــبــــت الـــكـــثـــيـــر مِـــــــن الـــــفـــــســـــاد. لـــــــــذا، يـــنـــبـــغـــي أن أذكّـــــــركـــــــم بــبــعــض  ــــاســــــدة ســ فــ
الــنــقــاط؛ مِــنــهــا أنّــــه إنْ لَـــم يــكُــن جــهــاز الـــراديـــو والــتــلــفــزيــون، الــمــوجــود في 
البيوت وفي القرى وفي كلّ مكان، إسلاميّاً -مئة في المئة- فذلك يعني 
أنّ الإسلام لم يُطبَّق في إيران. فَإذا كانت الإذاعة والتلفزيون في خِدمة 
فئة أو جماعة منحرفة، فَــقَــد تــجــرّ الــبــلاد كلّها إلــى الــفــســاد. لـــذا، فإنّكم 
مكلّفون تكليفاً شرعيّاً وقانونيّاً بتِطهير مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون مِن 
الــجــمــاعــات المنحرفة أو المرتبطة بالنظام الــســابــق والــعــامــلــة لخدمته، 
وَمِــــن الأفـــــراد الــفــاســديــن والــمــفــســديــن. عليكم تنقية الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
مِنهم بكلّ اقتدار وَبلِا مواربة. وأهمّ الأمور كلّها الأخبار، إذ ينبغي توخّي 

الدقّة، بحيث لا ينفذ إليها المنحرفون.

لَيست الجمهوريّة الإسلاميّة ألفاظاً وَحَــسْــب، بل ينبغي أن تتحقّق 
واقــعــاً. نحن الآن -حيثما نــذهــب- نــرى فــســاداً، ولا نــرى تطبيقاً للإسلام 

)1)  المصدر نفسه، ج11، ص168 - 169.



بـــشـــكـــلٍ صـــحـــيـــح. ولــــكــــن، بـــمـــا أنّ هــــــذه الـــمـــؤسّـــســـة أهـــــــمّ مِــــــن الـــمـــؤسّـــســـات 150
الأخـــرى، فإنّني أركّـــز عليها أكــثــر، لأنّ فسادها يـــؤدّي إلــى فساد الشعب 
والــمــجــتــمــع. فَـــالـــكـــلام الـــــذي يُـــقـــال هـــا هـــنـــا، والــــــذي يُـــبـــثّ فـــي الـــبـــلاد كــلّــهــا، 

يمكن أن يؤدّي إلى الانحراف على مستوى البلد، وحتّى في الخارج.

ــــمــــــؤسّــــــســــــة بـِــــنـــــحـــــو يــــنــــســــجــــم -مــــــئــــــة فـــي  لــــــــــــذا، يــــنــــبــــغــــي أن تــــســــيــــر هـــــــــذه الــ
ــيّـــة، فَــــلا يــكــفــي أن نــقــول إنّ الإذاعــــة  الــمــئــة- مـــع الــنــهــضــة والــــثــــورة الإســـلامـ
والــتــلــفــزيــون إســـلامـــيّـــان، فـــي حــيــن نــــرى فــيــهــمــا كـــلامـــاً يُـــســـيء إلــــى الإســــلام 
والــثــورة الإســلامــيّــة. ينبغي الالــتــفــات جــيّــداً إلــى ألّا نــكــون مقلِّدين للشرق 
والغرب بأيّ شكلٍ مِن الأشكال، فَتقليد الشرق والغرب لا ينسجم مع 
ـــيْـــن. يــجــب أن  تـــدقّـــقـــوا كـــثـــيـــراً، ولا تــخــافــوا  ـــه إذاعــــــةٍ وتــلــفــزيــونٍ إســـلامـــيَّ تـــوجُّ
أقـــوال هـــؤلاء المثقّفين ذي النمط الــغــربــيّ وكتاباتهم، فَــهُــم يــريــدون أن 
يــجــعــلــوا الــبــلاد مُــتــرفــةً عــلــى طــريــقــتــهــم، وَلا يــهــمّــهــم بــعــد ذلـــك مــا يحصل 
ـــون أن تـــكـــون الــــبــــلاد غـــربـــيّـــة. والــــحــــال أنّ  فــيــهــا مــــن خـــــــراب. هُـــــم فـــقـــط يـــتـــمـــنَّ
ت واجتهدَت في تطبيق الإسلام في إيران، وعدم الاكتفاء  الجماهير جدَّ
بالشكل الــظــاهــريّ لــلإســلام، إلّا أنّــك حينما تــزور أيّــة دائـــرة مِــن دوائــرهــا، 
لا تــرى أثــراً للإسلام. تنبغي، إذاً، مقارعة المثقّفين المتغرّبين بشِدّة؛ 
لـــــذا فـــإنّـــكـــم مُـــكـــلّـــفـــون بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــمـــوظّـــفـــيـــن الإســــلامــــيّــــيــــن الــمــلــتــزمــيــن 
وغــيــر المنحرفين لِتطهير هــذه الــمــؤسّــســة بِــلا خـــوفٍ مِــن فــرد أو جماعة. 
وَيــنــبــغــي أن تـــحـــرِصـــوا عــلــى ألّا يـــخـــرج مِــــن هــــذه الــمــؤسّــســة شـــخـــصٌ واحــــدٌ 
ــيّـــيـــن الــمــلــتــزمــيــن، إلّا إذا ارتـــكـــبـــوا مـــخـــالـــفـــات، فَــــهــــذا مـــوضـــوع  مِـــــن الإســـلامـ
آخــــر، إذ لا فـــرق بــيــنــه وبــيــن الآخـــريـــن. ولــكــن يــجــب ألّا يــخــرج مِــنــهــا بسبب 
اتّهامه بالرجعيّة، مثلاً، أو ما شابه مِــن الكلام الــذي كــان يطلقه الشاه 
ــيّــــون  ــيّــــيــــن الـــمـــجـــاهـــديـــن الـــمـــلـــتـــزمـــيـــن. يـــجـــب أن يــــحــــلّ الإســــلامــ ــــدّ الإســــلامــ ضــ
الملتزمون المجاهدون محلّ العناصر المنحرفة. وَلدينا -والحمد لله- 

خطباء وكتّاب صالحون«)1).

)1)  المصدر نفسه، ج12، ص242 - 243.
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سلأمل سر امس: سرلياضصّون

ر الإنــــســــان -لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى- أنّـــهـــا  كـــثـــيـــرة هــــي الأفــــعــــال الـــتـــي قــــد يَــــتــــصــــوَّ
ليست ذات قيمة على مستوى البناء الاجتماعيّ لــأمُّــة، أو ليست ذات 
أثــر على مسار المجتمع ككلّ في الــوصــول إلــى أهــدافــه، فيُخيّل إليه أنّ 
هذه السلوكيّات ليست سوى ترفيه أو تفريغ لِبعض الشحنات النفسيّة. 
ومِـــــن الأمـــــور الـــتـــي قـــد يــتــوّهــم فــيــهــا ذلـــــك: الـــريـــاضـــة والألــــعــــاب الــريــاضــيّــة؛ 
بحيث يعتقد كلٌّ مِنّا أنّ الألعاب الرياضيّة، أو الرياضة بشِكلٍ عامّ، أمر 
فرديّ يقتصر على فوائد ومنافع خاصّة وشخصيّة. فَما هو دور الرياضة 
ر المجتمعات والوصول إلى أهدافها، خاصّة إذا كان الكلام عن  في تطوُّ
المجتمع الإسلاميّ الــذي رَصَــد لنفسه هدفاً إلهيّاً ومعنويّاً هو الوصول 

إلى الله تعالى والتحلّي بالقيم الإلهيّة؟

ــيّـــــة، بــــل فــــي الــــرؤيــــة  ــ فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، إنّ مــــا نــــجــــده فــــي الـــــرؤيـــــة الإســـــلامـ
الأصيلة -خاصّةً- التي تجلَّت في بيانات الإمام الخمينيgّ وكلماته، 
يعكس هــذا الفَهم ويُــبــيّــن خــطــأه. فقد وضعg للرياضيّين منطلقات 
وأهــدافــاً وقــدوة ووظائف تتجاوز حدّ المتعة الفرديّة والمنافع المادّيّة. 
فالرياضيّ لا بدّ له مِن أن ينظر إلى الرياضة البدنيّة التي يقوم بها على 
أنّـــهـــا جــــزء ضـــــــروريّ مِــــن ســـيـــرٍ إنـــســـانـــيّ مــتــكــامــل يــشــمــل الأبــــعــــاد الإنــســانــيّــة 
كــافّــة؛ أي إنّ لــلإنــســان وظــيــفــة فــي بــنــاء نفسه تتجلّى فــي شــتّــى أبــعــاده، 

مِنها البُعد البدنيّ الذي يؤثّر في العقل والقلب والروح.

ــيّــــة فــي  ــيّــــيــــن، فـــــي مـــشـــاركـــاتـــهـــم الــــريــــاضــ مُــــضــــافــــاً إلــــــى ذلـــــــك، إنّ الــــريــــاضــ
العالم، يحملون اسم الإســلام والجمهوريّة الإسلاميّة، مِن حيث إنّهم 
أبناء هــذا الدين المؤمنون بقِِيَمه والحاملون لــواءَهــا إلــى البشريّة كلّها. 
فَميدان الرياضة ميدان عالميّ، تشكّل فيه الألعاب الرياضيّة نوعاً من 
الندوة الدوليّة التي تتيح للّاعبين فرصة إظهار القيم التي يؤمنون بها؛ 

فيكون -بذلك- الرياضيّ مصدراً لِقِيَم الثورة وأخلاقيّاتها.



ــيّـــة فـــي تــوجــيــه 152 ــــراً فـــي غـــايـــة الأهـــمّـ ــــام الخمينيgّ أمــ وَلـــــم يُــغــفــل الإمــ
الــريــاضــيّــيــن، إذ حـــدّد لــهــم قـــدوة يجعلونها نــصــب أعــيــنــهــم، وهـــي لَيست 
لاعب كرة قدم متفوّق ومبدع أو ما شاكل، بل عيّن لهم أمير المؤمنين 
c قـــــــدوة، بــحــيــث يـــكـــون c لـــلـــريـــاضـــيّ نــــمــــوذجــــاً أعـــلـــى كــــامــــلاً عــلــى 

مستوى الأبــعــاد الإنسانيّة كلّها. فَمِن المصائب التي تصيب الرياضيّين 
ومـــحـــبّـــي الـــريـــاضـــة اتّـــخـــاذهـــم أحــــد الـــلّاعـــبـــيـــن أو الــمــتــفــوّقــيــن عــلــى مــســتــوى 
ــيّــــــة الأخـــــــــــــــرى. والإمـــــــــــام  ــ ــــانــ ــــــن أبــــــــعــــــــاده الإنــــــســ الــــــريــــــاضــــــة قـــــــــــــــدوةً، وَيـــــغـــــفـــــلـــــون عـ
الخمينيgّ، بجَِعله أمير المؤمنين قــدوة لهم، جَعَلَهم في مصافّ 
الــعــلــمــاء والــفــقــهــاء وطــلــبــة الــعــلــوم مِــــن هــــذه الــجــهــة، لأنّ شــخــصــيّــة أمــيــر 
الــمــؤمــنــيــن c تــصــلــح -بـــــجـــــدارة- لأنْ تـــكـــون الــــقــــدوة لـــكـــلّ فــــــرد، وعــلــى 

مُستوى عالٍ.

ــــــات الإمـــــــــــــام  ــــمـ ــ ــلـ ــ ــ وَفــــــــــــــــي مــــــــــا يــــــــــأتــــــــــي، نــــــــتــــــــعــــــــرّض إلـــــــــــــى هـــــــــــــذه الأبـــــــــــعـــــــــــاد فــــــــــي كـ
:gّالخميني

ضرورة ممارسة الرياضة في الأبعاد الإنسانيّة كافّة

»إنّني لست رياضيّاً، لكنّني أحبُّ الرياضيّين )أحبّ الصالحين وَلَسْتُ 
مِنهم(«)1).

»أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفّقكم، أنتم الشباب، ذخر هذا البلد 
ومبعث أمل الأمّة والإسلام، حتّى تمارسوا الرياضة في الأبعاد الإنسانيّة 
جميعها، ومِــنــهــا الــبُــعــد الـــذي تخصّصتم فــيــه. ويــحــدونــي الأمـــل أن تنمو 
فيكم الأبعاد الإنسانيّة الأخرى. لقد كان الرياضيّون  دائماً يحملون روحاً 
سليمة لأنّهم لم يفكّروا في الشهوات والملذّات، فَمارسوا نشاطاً بدنيّاً، 
إذ إنّ العقل السليم في الجسم السليم. ولو تأمّلتم أحوال المجتمعات 
لَــوَجَــدتــم أنّ الذين ينهمكون في الملذّات الجسمانيّة -وهي  وطبقاتها، 

 لــــــــــعــــــــــلّ الــــــــــلــــــــــه يـــــــــرزقـــــــــنـــــــــي صــــــــلاحــــــــاًأحــــبّ الــصــالــحــيــن ولــســت منهم )1)
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في الحقيقة ليست ملذّات- أبدانهم كئيبة وأرواحهم قد ذَبلَت وأصابها 
الــتــعــب. فَـــلَـــو أمـــضـــى إنـــســـانٌ ســاعــتَــيْــن فـــي الـــمـــلـــذّات، فـــإنّـــه يــمــضــي اثــنَــتَــيْــن 
وعـــشـــريـــن ســــاعــــةً فــــي الـــقـــلـــق والاضــــــطــــــراب. أمّــــــا الـــمـــؤمـــنـــون بـــالـــلـــه، فــإنّــهــم 
ــيّـــــة، فــــلا يــصــيــبــهــم الـــــذبـــــول؛ وهــــذه  ــ يـــمـــارســـون ريــــاضــــة بـــدنـــيّـــة وأخـــــــرى روحـ

نعمة ندعو الله تعالى أن يمنحها الجميع إن شاء الله«)1).

c ضرورة اقتداء الرياضيّين بأمير المؤمنين

»فــــهــــذا عـــلـــيّ c، نـــجـــد اســـمـــه أمـــامـــنـــا أيـــنـــمـــا ذهـــبـــنـــا؛ عـــنـــدمـــا نــذهــب 
إلـــى الــفــقــهــاء نــجــد فــقــه عــلــيّ c، عــنــدمــا نــذهــب إلـــى الـــزهّـــاد نــجــد زهــد 
عـــلـــيّ c، وإذا ذهـــبـــنـــا إلـــــى الـــمـــتـــصـــوّفـــة نـــجـــدهـــم يـــقـــولـــون إنّ الـــتـــصـــوّف 
مأخوذ من عليّ c، حتّى عندما نذهب إلى الرياضيّين فإنّنا نجدهم 
c هـــــذا الأوّل فــي  ــــبـــــدؤون بـــاســـمـــه. إنّ عـــلـــيّـــاً  يـــقـــولـــون: عـــلـــيّ c، ويـ
الأبـــعـــاد الإنــســانــيّــة جميعها؛ لـــذا تــتــقــرّب إلــيــه الــطــوائــف كــلّــهــا، إذ يمتلك 
خصوصيّات الطبقات كلّها، وَيمتلك خصوصيّة قــوّة الرياضيّين بشِكلٍ 
وافٍ. يُقال إنّ ساعده c كان كالحديد، وكانت القوّة التي يستعملها 
في الضرب بالسيف كبيرة إلــى درجــة يُقال إنّ ضربته كانت واحـــدة، إنْ 

عَلا قَدَّ وإن اعترضَ قَطّ، وَضربات عليّ c وتر«)2).

»فَـــعَـــلـــيّ c هـــذا فــيــه كـــلّ شــــيء، ويــجــب أن يــكــون قــــدوة لــنــا. فَــفــي 
الــعــبــادة هــو فــوق الــعُــبّــاد جميعهم، وفــي الــزهــد فــوق الــزُهّــاد جميعهم، 
ــــاء  ــــويــ ــــوّة فـــــــوق الأقــ ــ ــــقـ ــ ــــحــــــرب فـــــــوق الــــمــــحــــاربــــيــــن جـــمـــيـــعـــهـــم، وفـــــــي الـ وفـــــــي الــ
جــمــيــعــهــم، وهـــو أعــجــوبــة جــمــعــت الأضــــــداد؛ فــالإنــســان الــعــابــد لا يمكنه 
ــيّـــاً، والإنــــســــان الـــزاهـــد لا يــمــكــنــه أن يــكــون مــقــاتــلاً،  -عـــــــادةً- أن يــكــون ريـــاضـ
والفقيه لا يمكنه فِعل هــذه الأمــور أيــضــاً... إنّــه أســوة، فَــزُهــده فــوق زهد 
الــجــمــيــع، وقـــد سمعتم أيّ شـــيء كـــان طــعــامــه، إذ حَــفِــظ ذلـــك الــتــاريــخ، 

)1)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج16، ص70.
الأئمّــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار  تقــيّ،  محمّــد  بــن  باقــر  محمّــد  العلّامــة  المجلســيّ،    (2(
ص143. ج41،  ط2،  1983م،   - 1403هـــ  بيــروت،   - لبنــان  الوفــاء،  مؤسّســة   ،h  الأطهــار
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أو ابنته شيئاً مِن الزيت شفقة عليه، كان يختم رأس الكيس لئلّا يَفتحه 
أحـــــد. وفــــي الــلّــيــلــة الأخــــيــــرة مِــــن حــيــاتــه -كـــمـــا يــنــقــل- كــــان ضــيــفــاً عــنــد ابــنــتــه 
كــلــثــوم، وكــانــت قــد أحــضــرَت لــه لبناً ومِــلــحــاً لِيفطر، فــقــال c: »متى 
رأيـــتـــنـــي آكــــل طـــعـــامـــيـــن؟« أرادت أن تـَــرفـــع الــمــلــح فَـــقـــال لـــهـــا: »لا، ارفــعــي 
تـــه c مع  الـــلّـــبـــن«، ثــــمّ أفـــطـــر مـــلـــحـــاً... وكـــــان بــعــضــهــم يــتــعــجّــب مِــــن قُـــوَّ
طــعــامــه الــبــســيــط هـــــذا، فـــكـــان c يــجــيــبــهــم أنّ الـــنـــبـــاتـــات الـــبـــرّيّـــة أصــلــب 
عوداً، إذ إنّ النباتات الموجودة في الصحاري تشرب ماءً قليلاً، ولكنّها 

أشدّ ناراً وأمتن عوداً، فَليست قوّة الإنسان بكِثرة طعامه)1).

عـــلـــى كــــــلّ حـــــــال، هــــــذا عــــلــــيّ c الـــــــذي يـــتـــحـــدّثـــون عــــنــــه، وإنّـــــنـــــي آمـــل 
منكم، أيّها الرياضيّون ، وكما تَسعون إلــى تحصيل الــقــوّة البدنيّة -وما 
شــاء الله فَقَد جلستم هنا بــأذرع قــويّــة، وأنــا أسَُـــرّ بهذا أيــضــاً- أن تقتدوا 
بسِيرة عليّ c، بالزهد الــذي كان عنده، وبالتقوى التي كان يتحلّى 
بـــهـــا. لا شــــكّ فـــي أنّ أحــــــداً مـــنّـــا لا يَــســتــطــيــع أن يـــكـــون مــثــلــه، وإنّــــمــــا نتبعه 
على قَــدَر استطاعتنا، ونزكّي أنفسنا. وآمــل أن تكونوا مُفيدين لُأمّتكم، 
وعِـــــزّاً لــبــلــدكــم... مَـــنَّ الــلــه عليكم بــالــمــزيــد مــن الـــقـــوّة؛ قـــوّة الإيـــمـــان، قــوّة 
تزكية النفس، قدرة التسلُّط على النفس. والسلام عليكم جميعاً، أيّها 

الشباب النجباء«)2).

دور الرياضة والرياضيّين في تقوية المسلمين والإسلام في العالم

»مـــثـــلـــمـــا تـــحـــتـــاج بــــلادنــــا إلــــــى الـــعـــلـــمـــاء، تـــحـــتـــاج إلــــــى قــــدرتــــكــــم، الــــتــــي لَـــو 
اقـــتـــرنَـــت بـــالإيـــمـــان واســـتـــنـــارت بـــالـــقـــرآن لَـــكـــانَـــت ظــهــيــر الأمّـــــــة، فَــحــيــن يصير 
ـــال إســـلامـــيّـــيـــن يَـــــغـــــدون ســــنــــداً لــلــشــعــب وســـــــاعـــــــداً... أولــــئــــك يــــريــــدون  ــــطــ الأبـ
كــلّ شــيء لأنفسهم، ونــحــن وأنــتــم نُــريــد كــلّ شــيء لله ولــلإســلام. فَسَنَد 
الشعب وسَند الإسلام، أولئك الرجال المؤمنون والرياضيّون المؤمنون 

)1)  المصدر نفسه، ج42، ص226 و238.
)2)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج7، ص200 - 201.
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ــــال الـــديـــن الــمــؤمــنــون والـــجـــامـــعـــيّـــون الــمــؤمــنــون والـــكَـــسَـــبـــة الــمــؤمــنــون  ورجــ
والفلّاحون المؤمنون والعمّال المؤمنون، الذين يَستطيعون أن يكونوا 
ســنــداً للشعب، فَـــلا يَـــدَعـــونَ الأيــــدي الــخــائــنــة تــذهــب بِــكــلّ شـــيء. فَقدرتنا 

المادّيّة والمعنويّة تبلغ ما تريد، لكنّ هؤلاء هم الذين يمنعون ذلك.

زوا إيمانكم، ولـُــوذوا بــالإســلام، وَلْنلجأ كلّنا إليه، ونذكر الله في  عـــزِّ
كلّ مكان.

أنــا أعــلــم أنّ الــريــاضــيّــيــن فــي حَلبة اخــتــبــار الــقــوّة )زورخـــانـــه()1) يــذكــرون 
وا ذِكــــــر الـــلـــه هـــــذا فــــي أنـــفـــســـكـــم، وذكــــر  ــــيـــــر الـــمـــؤمـــنـــيـــن c. قَـــــــــوُّ الـــلـــه وَأمـ
المولى هذا، وسيتقدّم المقتدرون كلّهم والمؤمنون -إن شاء الله- إلى 

الأمام. وفّقكم الله جميعاً...«)2).

»آمــــــل، أيّـــهـــا الأبــــطــــال، أن تـــكـــونـــوا مُــفــيــديــن لــشــعــبــكــم وبــــلادكــــم، وأن 
تــمــضــي هــــذه الــــثــــورة الإســـلامـــيّـــة قُــــدمــــاً بــهــمّــتــكــم، أيّـــهـــا الـــشـــبـــاب الـــغـــيـــارى، 
ــمّــــة ســـائـــر فـــئـــات الـــشـــعـــب، حـــتّـــى نـــصـــل إلـــــى بـــنـــاء دولـــــــةٍ مــســتــقــلّــة حُـــــرّة  وهــ
خــالــيــة مِـــن الــشــيــاطــيــن جميعهم، دولـــة رحــمــانــيّــة يــخــرج منها الشياطين 
أو يُؤمنوا. وكُلّي أمل في أن نُوفّق لذِلك، بهمّتكم وهمّة أفــراد الشعب 

جميعهم، لِنَعيش في ظلّ الإسلام الذي فيه كلّ شيء«)3).

ــيّــــون  الأعـــــــــــزّاء، فــأنــتــم  ــــا ألـــتـــقـــيـــكـــم، أيّــــهــــا الــــريــــاضــ ــ »أشــــعــــر بـــالـــســـعـــادة وأنـ
ذُخـــــر هــــذا الــشــعــب والــســنــد الـــداعـــم لــــه. إنّـــنـــي أدعـــــو لــكــم ولأبـــنـــاء الــشــعــب 
جميعهم. إنّــكــم، أيّها الرياضيّون،  تتمتّعون بقوّة جسديّة، وأتمنّى أن 

تكونوا مِن أصحاب القوّة المعنويّة والروحيّة إن شاء الله.

إنّنا نعاني اليوم مشاكل عديدة، وَهي مشاكل لا يمكن الحؤول دون 
وقوعها بعد قيام كلّ ثورة، ولكنّها ليست من النوع الذي لا يمكن حلّه 
وتــجــاوزه، وإنّــمــا تحتاج إلــى وقــت كـــافٍ. ولكن على الشعب أن يــدرك أنّ 

)1)  وهو مكان للرياضة التقليديّة في بلاد إيران )المترجم(.
)2)  الإمام الخمينيّ، صحيفة الإمام، مصدر سابق، ج8، ص35.

)3)  المصدر نفسه، ج10، ص181.
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كــانــت جــبــروتــه تــــزداد يــومــاً بــعــد يــــوم، ويــســتــولــي عــلــى ثــرواتــنــا وممتلكاتنا 
مــع جوقة اللصوص التي كانت تحيط بــه. كــلّ منطقة وناحية هــي مُلك 
سكّانها والقاطنين فيها، فَــعَــلــى كــلّ فــرد أن يسعى فــي إعــمــار المنطقة 
الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا. إنْ لـــم تــتــعــاونــوا وتـــتـــعـــاضـــدوا وتــتّــحــد فـــئـــات الــمــجــتــمــع 
كــلّــهــا لِــبــلــوغ هـــذا الــهــدف، فــلــن تــتــمــكّــنــوا مــن إعــمــار هـــذا الــبــلــد الـــذي سعى 

ره. الطاغوت إلى تدميره وترسيخ تخلُّفه وتأخُّ

ثـــمّـــة الـــعـــديـــد مِـــــن الأيــــــــادي والأقــــــــلام والألــــســــن الـــتـــي تــعــمــل الــــيــــوم عــلــى 
ــــــات الــــواهــــيــــة  ــــامـ ــ ــــهـ ــ تـــثـــبـــيـــط عــــزيــــمــــة أبــــــنــــــاء الـــــشـــــعـــــب، عــــــن طـــــريـــــق تــــوجــــيــــه الاتّـ
ونــشــر الأكـــاذيـــب الــبــاطــلــة وإصـــــدار الــبــيــانــات والــتــصــريــح بــمــزاعــم لا أســاس 
لــهــا مـــن الـــصـــحّـــة، بـــهـــدف بــــثّ روح الـــيـــأس فـــي نـــفـــوس الــشــعــب والــشــبــاب 
وفــئــات المجتمع كــافّــة. فــإذا شــاع الــيــأس فــي مجتمع مــا، ضعف ووهــن 
وأصبح عاجزاً عن تحقيق أهدافه. وقد توصّل هؤلاء إلى قناعة بضِرورة 
بــــثّ روح الـــيـــأس وتــثــبــيــط عــزيــمــة هــــذا الــشــعــب؛ لــــذا نــجــدهــم يــزعــمــون أنّ 
هــذه الــثــورة لــم تحقّق شيئاً حتّى الآن، على الــرغــم ممّا نشهده كلّه من 
إنجازات ومكتسبات عظيمة. إنّ أبواقهم الإعلاميّة تزعم اليوم أنّ الثورة 
تــحــقّــقــت مـــن غــيــر أن تــنــجــز أيّ شـــيء إلـــى الآن، وَهُـــــم يــهــدفــون بــذلــك إلــى 
بثّ روح اليأس في نفوسكم. إذْ ألهمت الشياطينُ هؤلاء بضِرورة إشاعة 
الإحــــبــــاط والــــيــــأس فـــي أوســــــاط هــــذا الـــشـــعـــب، لأنّـــــه اســـتـــطـــاع الـــقـــضـــاء على 
الـــطـــاغـــوت وتــحــطــيــم هــــذا الـــســـدّ الــمــنــيــع، بـِــعَـــزمـــه الــــراســــخ وإيـــمـــانـــه الـــقـــويّ 
ووحدة كلمته. لقد لاحظَ الأعداء قُدرة شعبنا وبسالة شبابنا، فتزلزلَت 
أركــــانــــهــــم ودخـــــــل الــــخــــوف قـــلـــوبـــهـــم وشـــــعـــــروا بـــاســـتـــحـــالـــة فَــــــــرْض هــمــيــنــتــهــم 
مـــــجـــــدّداً، مــــا دفـــعـــهـــم إلـــــى الــتــفــكــيــر فــــي مـــخـــرج مِـــــن هـــــذه الـــــورطـــــة. فَــــبَــــدأوا 
حملتهم الإعلاميّة والميدانيّة الشرسة، وأثـــاروا الفوضى والاضطرابات 
في كردستان وخوزستان، وكما تعلمون، ارتكبوا مؤخّراً جريمة بَشعة 
أدّت إلــــى اســتــشــهــاد الـــعـــديـــد مِــــن حــــرس الــــثــــورة، مُـــضـــافـــةً إلــــى جــريــمــتــهــم 
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القذرة المتمثّلة باغتيال المرحوم السيّد قاضي طباطبائىّ -رحمه الله- 
الصديق العزيز الــذي ذاق مــرارة السجن وجاهد ونُفِي جــزاء نضاله ضدّ 
الطواغيت. إنّهم يحاولون بثّ اليأس في نفوس أفراد الشعب عن طريق 
اغتيال شخصيّات كهذه. أمّا بالنسبة إلى المناطق التي لم يتمكّنوا مِن 
الــتــدخّــل فــيــهــا بــشــكــلٍ مــبــاشــر، فــقــد وجّـــهـــوا إلــيــهــا حــمــلــة إعــلامــيّــة لِتشويه 

الحقائق وتثبيط العزائم«)1).

تصدير الثورة مِن وظائف الرياضيّين

»يــنــبــغــي عــلــيــكــم أن تــكــونــوا قــــدوة فـــي الـــــدول الأخــــــرى، لأنّـــكـــم تــمــثّــلــون 
الــجــمــهــوريّــة الإســـلامـــيّـــة، فَــإنّــنــا بــحــاجــة إلـــى تــقــويــة الإســـــلام فـــي كـــلّ مــكــان 
وتــطــبــيــقــه وتـــصـــديـــره إلــــى الـــبـــلـــدان الأخــــــرى، وأنـــتـــم الــشــبــاب أحــــد مــصــاديــق 
هــذا التصدير؛ إذ تــســافــرون إلــى الـــدول الأخـــرى، ويــتــفــرّج الكثيرون على 
فــعــالــيّــاتــكــم، فَينبغي عليكم أن تعملوا بالشكل الـــذي تَـــدْعـــون بــه هــؤلاء 
إلــــى الإســـــــلام، وعــلــيــكــم أن تـــكـــونـــوا نـــمـــوذجـــاً لــلــجــمــهــوريّــة الإســـلامـــيّـــة الــتــي 

نأمل أن تقوم في أماكن أخرى إن شاء الله«)2).

»إنّـــنـــي مــســرور لــرؤيــة الـــســـادة مِـــن قُــــرب، وأدعــــو لــهــم جــمــيــعــاً بالخير. 
ــيّــــة بـــالـــصـــورة نــفــســهــا الــتــي  أدعـــــو الـــلـــه أن يــتــمــتّــع الـــريـــاضـــيّـــون  بـِــريـــاضـــة روحــ
يمارسون بها الرياضة البدنيّة. فَمُنذ القِدم، كان الرياضيّون  الإيرانيّون 
يبدأون ألعابهم الرياضيّة بذِِكر الله والإمام عليّ c، وكان ذلك مِن 
مــيّــزاتــهــم الــــبــــارزة. أتــمــنّــى أن تـــفـــوزوا بــالــبــطــولــة أيــنــمــا ذهــبــتــم، وأدعـــــو لكم 
بالتوفيق في تصدير الثورة بمعناها الحقيقيّ، وآمل أن تكونوا أبطالاً مِن 
الناحية الأخلاقيّة أيضاً، وأرى -والحمد لله- أخلاقاً عالية أخــذت تظهر 
وتنمو لدى الرياضيّين. وأدعوكم إلى الالتفات إلى نقطة مهمّة، هي أنّ 
هذه الدعايات كلّها المثارة ضدّ الشعب الإيرانيّ لا تهدف إلّا إلى إعادة 
الــبــلاد إلـــى الــــوراء وإلـــى الــعــهــد الــبــائــد، فَــحــاوِلــوا مُــقــاومــة هـــذه الــدعــايــات، 

)1)  المصدر نفسه، ج10، ص329 - 330.
)2)  المصدر نفسه، ج16، ص70.



واســـعـــوا إلــــى عــــدم الـــتـــأثُّـــر بــهــا، فَـــبـــلادكـــم أصــبــحــت الـــيـــوم ذات مــكــانــة بين 158
دول الــعــالــم، وذلــــك كــلّــه يــعــود إلـــى قــدراتــكــم وطــاقــاتــكــم. بـِــلادكـــم حــالــيــاً 
تُعدّ إحدى أقوى دول العالم، وينبغي عليكم بذَل ما بوِِسعكم من أجل 

صيانة هذه القوّة وهذا الاقتدار«)1).

)1)  المصدر نفسه، ج18، ص130.
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سلأمل سرسادا: سرملأة

تُعَدّ قضيّة المرأة مِن القضايا ذات الفاعليّة والحساسيّة في العَصر 
الأخــيــر، وإذا أردنـــا أن نعرف السبب فــي انتقال هــذا الأمــر إلــى الساحات 
ــــار الـــنـــقـــاش حــــــول مـــواضـــيـــع مِــــــن قـــبـــيـــل هــــويّــــة الــــمــــرأة  ــــة، بـــحـــيـــث صــ الــــفــــكــــريّ
وحـــقـــوقـــهـــا ووظـــائـــفـــهـــا وأدوارهـــــــــــا، فـــإنّـــنـــا نـــجـــده الـــتـــحـــوّل الـــغـــربـــيّ الــمــتــأخّــر 
نسبيّاً بعد الثورة الفرنسيّة الكبرى وما تَبِعه من أحداث على المستوى 
الأوروبّـــــــــــــيّ، إذ تــتــابــعــت الأحــــــــداث الـــتـــي تَـــقـــع عـــلـــى رأســــهــــا قـــضـــيّـــة الــحــقــوق 
والــحــرّيـّـات، وَبــــرزَت فــي هــذه الحقبة الزمنيّة قضيّة ظلم الــمــرأة الشنيع 
ـــــذي كـــانـــت تـــتـــعـــرّض لــــه فــــي أوروبّـــــــــا والــــغــــرب عـــمـــومـــاً. مِـــــن هـــنـــا، بـــــرز هـــذا  الـ

النقاش، وصار سؤالاً محوريّاً في النقاشات الفكريّة.

لم يتعامل الإمــام الخمينيgّ مع قضيّة المرأة بأِسلوب دفاعيّ، 
بــــحــــيــــث اســـــتـــــجـــــاب لــــهــــجــــمــــات الــــغــــربــــيّــــيــــن عــــلــــى الإســــــــــــلام بــــعــــد أن وَصـــــفـــــوه 
بالرجعيّة والتخلّف وطالبوه بمجاراتهم في مسائل عديدة، مِنها مسألة 
المرأة تحت عناوين مِن قبيل تحرُّرها وإعطائها حقوقها. لم يَسلك الإمام
g سبيلَ الدفاع وَرَدّ الشبهات كمنهج ومسار عامّ، بل كان هجوميّاً 

في طرحه، فإنّ الغرب هو المتأخّر، وهو الذي التفتَ في قرون لاحقة 
إلــى مسألة تحرير الــمــرأة، والــتــي كــان قــد أسّـــس لها الإســـلام قبل أربعة 
عــشــر قـــرنـــاً. ولَــيــســت الــحــرّيّــة الــتــي يــطــرحــهــا الــغــرب ســـوى سَــحــق لِمسائل 
الــتــنــظــيــم الاجـــتـــمـــاعـــيّ الـــــذي يــقــتــضــي تـــوزيـــع الأدوار بــيــن الـــرجـــل والــــمــــرأة، 

واختلاف هذه الأدوار -بطِبيعة الحال- قضيّة طبيعيّة.

فـــي مــواجــهــتــه الــهــجــومــيّــة لــهــذه الــثــقــافــة الــتــي كـــان الـــشـــاه مــحــمّــد رضــا 
بهلويّ يحاول نقلها إلى إيران، طرح الإمام الخمينيgّ عناوين عديدة 
ضِمن المقابلات والبيانات والخطابات التي ألقاها، خاصّةً بعد تأسيس 
الــجــمــهــوريّــة الإســلامــيّــة فــي إيــــران وتــخــصــيــص يـــوم ولادة الــســيّــدة الــزهــراء 

i يوماً للمرأة. ويمكن حَصر هذه القضايا والعناوين بمِا يأتي:



1. هويّة المرأة وحقوقها160

2. الاختلافات بين الرجل والمرأة وشرعيّتها

3. دخول المرأة في شتّى ميادين التنظيم الاجتماعيّ

4. الأمومة أهمّ وظيفة للمرأة

وفي ما يأتي كلمات للإمام الخمينيgّ تَندرج في هذا الإطار وهذه 
العناوين.

هويّة المرأة الإنسانيّة وحقوقها

»بالنسبة إلى الحقوق الإنسانيّة، لا فَرق بين الرجل والمرأة، لأنّهما 
إنــســانٌ كِلاهما، ومِــن حــقّ الــمــرأة التحكّم بمصيرها كالرجل. نعم، ثمّة 
حالات توُجِد فُروقاً بين الرجل والمرأة لا علاقة لها بشأنها. إنّ القضايا 
كلّها التي لا تتعارض مع كرامة المرأة وشرفها مسموح بها. أمّا بالنسبة 

إلى الإجهاض فَهو حرام مِن وجهة نظر الإسلام«)1).

»فـــي الــنــظــام الإســــلامــــيّ، الـــمـــرأة إنـــســـان لا ســلــعــة، يمكنها الــمــشــاركــة 
الفعّالة مــع الــرجــل فــي بـِـنــاء المجتمع الإســلامــيّ، وَلا يحقّ لها أن تُقلّل 
مِــن شأنها لِتُصبح سِلعة، كما لا يحقّ  للرجال أن ينظروا إليها مِــن هذا 
المنظار. أمّا بالنسبة إلى ما يُعرف بوسائل الترفيه، فإنّ الإسلام يحارب 
كلّ شيء يجرّ الإنسان إلى العبثيّة ويجرّده من هويّته؛ إنّ شرب الخمر 
والإدمان عليه محرّم في الإسلام، كما أنّ الأفلام المنحرفة عن الأخلاق 

الإنسانيّة السامية ممنوعة«)2).

الإسلام المدافع الحقيقيّ عن حقوق المرأة

»وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، الإســـــلام يـــعـــارض هـــذه الأمـــــور -الــفــســاد الأخـــلاقـــيّ 
م لــلــمــرأة والــــرجــــل، بـــل إنّــــه أنــقــذ الـــمـــرأة من  والانــــحــــرافــــات- ويــنــشــد الـــتـــقـــدُّ

)1)  المصدر نفسه، ج4، ص255.
)2)  المصدر نفسه، ج4، ص291 - 292.
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الوضع المأساويّ الذي كانت عليه في الجاهليّة، وَيعلم الله أنّه خدم 
الـــمـــرأة أكــثــر مــمّــا خَــــدم  الـــرجـــل. أنــتــم لا تــعــرفــون الــحــال الــتــي كــانــت عليها 
الــمــرأة فــي الجاهليّة، والــحــال الــتــي ارتــقَــت إليها فــي ظــلّ الإســـلام. هــؤلاء 
يتعاملون معها الآن بأفعال أســوأ من فِعال الجاهليّة؛ فَفي الجاهليّة 
لـــم يُــقــيــمــوا لـــلـــمـــرأة وزنـــــــاً، أمّـــــا الآن فـــــإنّ الـــشـــاه يـــقـــول إنّـــهـــا يــجــب أن تــكــون 
ملهاة، وأمثال ذلك مِن الكلمات المهينة لِكرامتها. هذه هي نظرته إلى 
المرأة التي يُعبّر عنها بتلك العبارة السيّئة. الإسلام يريد إنقاذ المرأة مِن 
هذه الحالة الوضيعة، يريد لها أن تطّلع بالمسؤوليّات والأعمال المهمّة 
التي يقوم بها الرجل، ولكن ليس على تلك الحال المبتذلة من الاختلاط 
والــظــهــور مــتــبــرّجــة فــي الــوســط الاجــتــمــاعــيّ. الإســــلام لا يسمح بــذلــك، هو 
يريد أن يحفظ للمرأة كرامتها واحترامها، ويُــعــارض تحوّلها إلــى ملهاة 
تــنــتــقــل بـــيـــن الأيــــــــدي. فَـــهـــل يـــكـــون ضـــــدّ الـــــمـــــرأة؟ لـــقـــد قــــــدّم الإســـــــلام لــلــمــرأة 
خــــدمــــات لا نــظــيــر لـــهـــا عـــلـــى مـــــدى الــــتــــاريــــخ، إذ أنـــقـــذَهـــا مــــن الــمــســتــنــقــعــات 

القذرة ومَنَحها شخصيّة محترمة، فكيف يكون معادياً لها؟«)1).

»مِن هذه الدعايات أيضاً الادّعــاء بأنّ مجيء الحكم الإسلاميّ يعني 
حَــبــس الــنــســاء فــي الــمــنــازل وإقــفــال الأبــــواب عليهنّ كــي لا يخرجن منها. 
أيّ قَول قبيح هذا الذي ينسبونه إلى الإسلام؟ في صَدر الإسلام شاركت 
الـــنـــســـاء الـــجـــيـــوش فــــي مـــيـــاديـــن الـــقـــتـــال. الإســـــــلام لا يُــــعــــارض الـــجـــامـــعـــات، 
بـــــل يــــرفــــض نـــشـــر الــــفــــســــاد فـــيـــهـــا وجَــــعْــــلــــهــــا مـــتـــخـــلّـــفـــة، ويـــــعـــــارض الـــجـــامـــعـــة 
الاســـتـــعـــمـــاريّـــة، لا أصـــــل الـــجـــامـــعـــة. الإســـــــلام لا يــــعــــارض -أبـــــــــداً- شـــيـــئـــاً مــن 
م، ولا يحدّ فئة من فئاتكم. الإسلام هو الذي أنقذ النساءَ  مظاهر التقدُّ
وحَـــفِـــظـــهـــنّ فــــي مـــقـــابـــل الـــــرجـــــال بَـــعـــدمـــا كــــانــــوا لا يُـــقـــيـــمـــون لـــهـــنّ وزنــــــــاً قــبــل 
بعثة الإســلام، فمَنَحهنّ الــقــوّة، وجعلَهنّ مساويات للرجال في مكانة 
واحـــــــدة. نـــعـــم، إنّ ثـــمّـــة أحـــكـــامـــاً خـــاصّـــة بـــالـــمـــرأة تــنــاســبــهــا وأخــــــرى خــاصّــة 
بـــالـــرجـــل تـــنـــاســـبـــه، لـــكـــنّـــهـــا لا تـــعـــنـــي الــتــمــيــيــز بــيــنــهــمــا، كـــلاهـــمـــا يــســتــطــيــعــان 

)1)  المصدر نفسه، ج4، ص303 - 304.



دخول الجامعة، ويتمتّعان بحرّيّة الانتخاب والترشيح. أمّا الذي يرفضه 162
الإسلام فَهو ما يَسعون إليه مِن تحويل المرأة إلى لعبة بأيدي الرجال، 
أو أن تــكــون مـــجـــرّد جـــاذبـــة لأنـــظـــارهـــم... هـــذا انـــحـــراف نَــســعــى إلـــى مَــنــعــه، 

فَنحن نريدها إنساناً حرّاً مثل سائر الأحرار مِن بني الإنسان«)1).

دور المرأة في النظام الاجتماعيّ

»مِــــن وجــهــة الــنــظــر الإســـلامـــيّـــة، تــحــتــلّ الــنــســاء دوراً حــسّــاســاً فـــي بــنــاء 
ــــــى الـــــحـــــدّ الـــــذي  ــــــلام يـــســـمـــو بـِــــشـــــأن الــــــمــــــرأة إلـ ــــــالإسـ الـــمـــجـــتـــمـــع الإســـــــلامـــــــيّ، فَـ
تستطيع معه أن تستعيد منزلتها الإنــســانــيّــة فــي المجتمع، وأن تخرج 
مِن إطار كونها سِلعة. وفي ضوء ذلك يمكنها أن تتولّى المسؤوليّة في 

صرح الحكومة الإسلاميّة«)2).

فاطمة الزهراء i نموذج إنسانيّ متكامل 

»إنّ الأبعاد جميعها المتصوّرة للمرأة وللإنسان قد تجلَّت في فاطمة 
الزهراء i. إنّها لم تكن امرأة عاديّة، بل كانت امرأة روحانيّة، امرأة 
ملكوتيّة، إنساناً بتمام معنى الإنسان، بالأبعاد الإنسانيّة كلّها، حقيقة 
الــمــرأة الــكــامــلــة... حقيقة الإنــســان الــكــامــل. إنّــهــا ليست امـــرأة عــاديّــة، بل 
موجود ملكوتيّ قد ظهر في العالم بصِورة إنسان، موجود إلهيّ جبروتيّ 
ــلّـــهـــا الــــمــــتــــصــــوّرة لـــلإنـــســـان  ــيّـــة كـ ظـــهـــر بــــصــــورة امــــــــــــرأة... إنّ الـــحـــقـــائـــق الـــكـــمـــالـ
والــــمــــتــــصــــوّرة لـــلـــمـــرأة تــتــجــلّــى فــــي هـــــذه الــــــمــــــرأة... امـــــــرأة فــيــهــا خــصــوصــيّــات 
الأنبياء h جميعهم، امــرأة لو كانت رجــلاً لَكانَ نبيّاً، امــرأة لو كانت 
رجلاً لَكان مَكان رسول الله f... إنّها إنسان بتمام معنى الإنسان... إنّها 
امــــرأة بِــتــمــام معنى الـــمـــرأة... إنّ لــلــمــرأة أبـــعـــاداً مختلفة، كــمــا أنّ للرجل 
أبــعــاداً مختلفة، وكذلك الإنــســان... إنّ هــذه الــصــورة الطبيعيّة هي أدنى 
مراتب الإنسان وأدنى مراتب المرأة وأدنى مراتب الرجل، ولكنْ مِن هذه 

)1)  المصدر نفسه، ج5، ص148.
)2)  المصدر نفسه، ج4، ص312.
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المرتبة المتدنّية تكون الحركة نحو الكمال. فَالإنسان موجود متحرّك 
مِن مرتبة الطبيعة إلى مرتبة الغَيْب، وَإلى الفناء في الألوهيّة. إنّ هذه 
المسائل وهـــذه المعاني حاصلة للصدّيقة الــطــاهــرة i؛ فَــقَــد بــدأتَ 
مِـــن مــرتــبــة الــطــبــيــعــة، ثـــمّ تــحــرّكــت حــركــة مــعــنــويّــة وَطَــــــوَت هـــذه الــمــراحــل 
بقِدرة إلهيّة، بيَِد غيبيّة، بتِربية رسول الله f، إلى أن وَصَلَت إلى مرتبة 

يَقصر عنها الجميع«)1).

رسالة الأمومة المقدّسة

ــيّـــة، لأنّ عــفّــة الــنــســاء  »إنّ عــفّــة الــنــســاء فـــي الـــدرجـــة الأولـــــى مِــــن الأهـــمّـ
تَسري إلى هؤلاء الأطفال الذين في أحضانهنّ. إنّ المقدار الذي يَسري 
إلــى الأطــفــال مــن عفّة النساء وشَــرفــهــنّ لا يتحقّق فــي الــمــدارس. فتعلُّق 
الأطفال بأمّهاتهم لا نظير له في ارتباطهم باِلآخرين، وَما يسمعونه مِن 
فَــــم الأمّ يــبــقــى راســــخــــاً فـــي قــلــوبــهــم، بــيــنــمــا لا يـــرســـخ لــديــهــم مـــا يــأخــذونــه 
مــن الآخــريــن. فــإذا كانت الأمّــهــات ذوات فضيلة وعــفّــة، فإنّهن سيرفِدْن 
الــمــجــتــمــع بـــــأولاد ذوي فــضــيــلــة وشـــــرف. والأولاد ذوو الــفــضــيــلــة والـــشـــرف 
يُصلِحون البلد. فإصلاح الــدول رَهــن بكِنّ، أيّتها الأمّــهــات. خَــراب الدول 
وإعـــمـــارهـــا تَـــبـــع لـــكـــنّ. إنــــكــــنّ، إذا قَـــدّمـــتـــن لــلــمــجــتــمــع شـــبـــابـــاً ذوي فــضــيــلــة، 
شباباً نشؤوا في أحضانكنّ على الفضيلة، فإنّ بلدكنّ سيَصلح ويَعمر، 

ــــنّ فــي  ــــكـ ــــالـ ــــفـ وســـــيـــــتـــــمّ إنـــــــقـــــــاذه مــــــن أيــــــــــدي الأجــــــــانــــــــب. أمّــــــــــا إذا لــــــم يـَــــــدعـــــــوا أطـ

أحضانكنّ، فاستدرجوكنّ إلــى الــدوائــر وأخــذوا أطفالكنّ إلــى الــدُور التي 

ترعى الأطــفــال، فــإنّ العقدة ستظهر فيهم لأنّهم ابتعدوا عن أمّهاتهم. 

إنّ الطفل الذي لا يكون تحت رعاية الأمّ، ولا يَشعر بمحبّة الأمّ، سوف 

يشعر بالنقص. وهــذه العقد مَنشأ المفاسد جميعها؛ الــســرقــات تنشأ 

مــن هــذه العقد، وجــرائــم القتل تنشأ مــن هــذه العقد، والخيانات تنشأ 

مـــن هــــذه الـــعـــقـــد. وهــــي تــظــهــر عــنــدمــا يــبــتــعــد الــطــفــل عـــن أمّــــــه. إنّ الــطــفــل 

)1)  المصدر نفسه، ج7، ص250.



اللطيف الــرقــيــق ســريــع الــتــأثّــر يــحــتــاج مــحــبّــة الأمّ، لــكــنّــه عــنــدمــا يـُـؤخــذ من 164

أمّـــه إلـــى أشــخــاص غــربــاء عــنــه -ولا يعقل أن تــكــون مــحــبّــة شــخــص غريب 

لهذا الطفل كمحبّة أمّــه- وَتتمّ تربيته بينهم، تنشأ العقد. إنّ المفاسد 

جميعها التي تظهر في البلد -أو أكثرها- إنّما تنشأ مِن هذه العقد. لقد 

عَمِلوا على تطبيق هذه المسألة عمليّاً بأنْ يفصلوا الأطفال عن أحضان 

أمّــــهــــاتــــهــــم، ويــــقــــومــــوا بـــتـــربـــيـــتـــهـــم فـــــي مــــكــــان آخــــــــر. لـــقـــد خَــــــدعــــــوا الــــنــــســــاء إذ 

أصبحنَ يَقُلنَ: لِمَ نجلس في البيت ونربّي الأطفال؟ يجب أن ننزل إلى 

المجتمع، يجب أن نذهب إلى كذا. وَلَو كان هدفهم سليماً لَما كان ثمّة 

إشكال كبير في البَيْن، ولكنّ نواياهم سيّئة«)1).

»أنتنّ، أيّتها السيّدات اللاتي تَقُلْن إنّكنّ مُعلّمات، في الحقيقة أنتنّ 

تَقُمنَ بمهمّتَيْنِ شريفتَيْن جِدّا؛ً إحداهما تربية الأبناء، وهي أسمى مِن 

كـــلّ شــغــل، فَــخــيــر لــكــنّ أن تــقــدّمــنَ للمجتمع وَلـــــداً صــالــحــاً، وأبـــقـــى لــكــنّ 

مِـــن كـــل شــــيء. لَـــكُـــنّ مِــــنَ الـــقَـــدْر حــيــن تُـــربّـــيـــنَ إنــســانــاً مـــا لا أســتــطــيــع بَــيــانَــه. 

فشُغلكنّ الأعــظــم هــو أن تُــرَبّــيــنَ الأبــنــاء تربية صالحة، فَــحُــجــور الأمّــهــات 

هي الحجور التي يجب أن يتربّى فيها الإنسان، إذ إنّ أوّل مراتب التربية 

نشأة الطفل في أحضان أمّه. مِن هنا كانت محبّة الطفل لأمّ أعظم مِن 

كــلّ محبّة، ومــا مِــن محبّة أسمى مِــن محبّة الأمومة والبُنوّة. فالأطفال 
يــتــعــلّــمــون الــقــضــايــا مِـــن الأمّ أحــســن الــتــعــلّــم، فَــهُــم مُــتــأثّــرون بــهــا أكــثــر مِــن 
تـــأثـّــرهـــم بـــــالأب وبــالــمــعــلِّــم. رَبِّــــيــــنَ أبـــنـــاءكـــنّ فـــي أحـــضـــانـــكـــنّ تــربــيــة إســلامــيّــة 
مـــتُـــنَّ أطــــفــــالاً سَــلــيــمــيــن  ـــهُـــم إلــــى الابـــتـــدائـــيّـــة، قـــدَّ إنـــســـانـــيّـــة، حـــتّـــى إذا قـــدّمـــتُـــنَّ

خَلوقين مهذّبين تَسعَدْنَ بهم.

فالشغل الأوّل، إذاً، هو تربية الأبــنــاء التي نأسف على أنّ الحكومة 
جـــــوا أنّ الاهـــتـــمـــام بــالــطــفــل  الــمــســتــبــدّة كـــانـــت تـــريـــد أن تــحــرمــهــنّ إيّـــــــاه. فَـــــروَّ
ـــوا هـــذا الــشــغــل الــشــريــف فــي نــظــر الأمّــهــات،  لا ينبغي عــلــى الـــمـــرأة، وحَـــطُّ

)1)  المصدر نفسه، ج7، ص321.
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لأنّهم كانوا يــريــدون فصلهنّ عن الأنبياء h. فكانَ الطفل يؤخذ إلى 
مراكز التربية، والأمّ تمضي إلى ما تريد مِن الأعمال. والطفل الذي يَكبر 
فـــي مــركــز تــربــيــة لــيــس كـــالـــذي يــكــبــر فـــي حِــجــر أمّـــــه، إذ يــنــشــأُ مُـــعـــقّـــدا؛ً أي 
عندما يكون الطفل في مركز تربية مع الأجنبيّ مِن دون أمّه ومحبّتها، 
د بالغُربةِ وفقدانه حنان الأمومة المُنقِذ. وأكثر المفاسد الشائعة  يتعقَّ
فــي المجتمع هــي ثــمــار هـــذا الــبــلاء. فَــفَــصــلُ الــطــفــل عــن أمّـــه منشأ العقد 
 h الــكــبــرى، إذ يفتقد حــنــانــهــا الــــلازم لــه جـــــدّاً. شــغــلُــكُــنّ شــغــل الأنــبــيــاء

ل هو التربية. الذين جاؤوا لِصُنع الإنسان؛ شُغلُكُنّ الأوَّ

وعُهِدَ إليكنَّ -أنتُنّ المعلّمات- عمل شريف آخر، ومسؤوليّته كبيرة، 
ــــقَــــدر مِــــن الـــشـــرف، ألا وهــــو صُــنــع الإنــــســــان. فــالــمــعــلّــم يَــصــنــع الإنـــســـان؛  وبِ
وهــــذا هـــو عــمــل الأنــبــيــاء h الـــذيـــن جـــاء كـــلٌّ مــنــهــم لِــمــمــارســتــه مِـــن أوّل 

يِهم. حياته إلى آخرها، فَيُعلِّمُ الناس ويزُكِّ

إنّ مهنة التعليم هي عمل الأنبياء h، والرسول الأكرم f معلّم 
البشر كلّهم، وبَعده أمير المؤمنين c، فَهُما مُعلِّما الناس، وأنتُنّ 
ــــــد، لـــكـــنّ أولـــئـــك  مِـــــن هــــــؤلاء الــــنــــاس الــــذيــــن هـــــذا هــــو عــمــلــهــم. فــالــعــمــل واحـ

يعملون في المحيط الأوسع، ونحن نعمل في المحيط الأضيق.

شُـــغـــلـــكـــنّ، بـــنـــاءً عــلــى هـــــذا، فـــي غـــايـــة الــــشــــرف، ومـــســـؤولـــيّـــتـــه فـــي غــايــة 
العَظَمة، كما أنّ شغل الأنبياء h في منتهى الشرف، لأنّهم جــاؤوا 
ــــفـــــارق أنّ  لِـــصُـــنـــع الإنـــــســـــان، فـــكـــانـــت مـــســـؤولـــيّـــتـــهـــم فـــــوق كـــــلّ مــــســــؤولــــيّــــة. الـ
وا مــا عُــهِــدَ إليهم مَــن عمل على مــا يجب، وخــرجــوا من  الأنــبــيــاء h أدَّ
المسؤوليّة. وكرامتُكنَّ هذا العمل، وسعادتكنّ إنجازه على ما يجب«)1).

)1)  المصدر نفسه، ج8، ص79 - 80.
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يُــــعَــــدّ عـــنـــوان »الـــشـــبـــاب« عـــنـــوانـــاً جـــامـــعـــاً لــلــكــثــيــر مِــــن الـــفـــئـــات الــشــعــبــيّــة 
الأخـــــرى، فــالــجــامــعــيّــون مِـــن الــشــبــاب وطَــلَــبــة الــعِــلــم الــديــنــيّ بــعــضــهــم مِــن 
الشباب، وكذلك النساء والفتيات بعضهنّ مِــن الشباب. إلّا أنّ الداعي 
 gّالأساس لذِِكر عنوان مستقلّ حول الشباب في فكر الإمام الخميني
هـــو أنّ الــعــنــاويــن الــتــي ذُكـــــرت حــــول الــجــامــعــيّــيــن والـــحـــوزويّـــيـــن وغــيــرهــم، 
كــانــت عناوين تختصّ بالشريحة مِــن حيث كونها جامعيّة أو حــوزويّــة، 
وَهـــــذا لا يُــلــغــي ضـــــرورة الــحــديــث عـــن فــئــة الــشــبــاب بــشــكــلٍ عــــامّ مِــــن حيث 
عموميّتها، وهذا ما سيظهر في الفقرات الآتية. وكمثال على ذلك، يذكر 
الإمـــــام الخمينيgّ قــضــيّــة ضـــــرورة تــهــذيــب الــنــفــس فـــي عُــمــر الــشــبــاب، 
وأنّ الــســلــوك الــمــعــنــويّ لــلإنــســان فــي هــذا العمر أســهــل بــمــراتــب مِــن عمر 
الــكــهــولــة، إذ إنّــهــا قــضــيّــة ســاريــة وشــامــلــة كـــلّ شــخــص فــي عــمــر الــشــبــاب، 

سواء أكان جامعيّاً أم لا، وحوزويّاً أم لا.

 gّــــة الــــتــــي كــــــان الإمـــــــــام الخميني مِــــــن هــــنــــا، فـــــــإنّ الـــقـــضـــايـــا الــــمــــحــــوريّ
يـــركّـــز عــلــيــهــا حــــول فــئــة الــشــبــاب فـــي الــمــجــتــمــع تــتــمــحــور حــــول بـــنـــاء الــــذات 
ومــراقــبــتــهــا، ســـواء أكـــان عــدوّهــا داخــلــيّــاً وهـــو الــنــفــس الأمّـــــارة، أو خــارجــيّــاً 
وهــو الــذي يصبّ جهده الأســاســيّ في حَــرف الشباب عن مبادئ الإســلام 
ــثّـــلـــون الـــعـــصـــب الــــحــــيّ لأيّ مــجــتــمــع وحــــضــــارة.  والــــــثــــــورة، لأنّ الـــشـــبـــاب يـــمـ
ويتمثّل تركيز الــعــدوّ الــخــارجــيّ جلّه فــي إحــيــاء الشهوة ومــراكــز الفحش 
بــشــتّــى أصــنــافــهــا، وبــإشــغــال الــشــبــاب بقضايا الــحــيــاة الــيــومــيّــة، وإغفالهم 

عن قضايا المجتمع والمبادئ الكبرى.

وفـــــي مــــا يـــأتـــي أهــــــمّ الـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي ذكــــرهــــا الإمـــــــام الخمينيgّ فــي 
خطابه مع الشباب.

التفقّه وتهذيب النفس في عمر الشباب

»إنّ بـــإمـــكـــانـــكـــم، أنــــتــــم الــــذيــــن تـــتـــمـــتّـــعـــون بــــقــــوّة الــــشــــبــــاب ، أن تــعــكــفــوا 
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على تهذيب أنفسكم، فـــإذا شِــبــتُــم فَستصبحون ضــعــفــاء، وستعجزون 
عــن ذلـــك. قــواكــم الآن عالية، وأثـــر الشيطان فــي أنفسكم ضعيف، فــإذا 
تقدّمتم في السنّ ضعفَت قواكم وزادَ أثر الشيطان، حينها ستعجزون 
وستُهزمون. عليكم أن تهذّبوا أنفسكم مِن الآن، وعلى الحوزات العلميّة 
أن تسعى في تهذيب روّادِها، وَفي ظلّ التهذيب تتابَع الدراسة وتحصيل 
ه، فإذا خسِرنا فقيهاً خسِرنا الإسلام. نحن  العلوم. إنّنا بحاجة إلى التفقُّ
بحاجة إلى الفقيه، وعلينا أن نسعى إلى إيجاده. لكن في الوقت نفسه، 
علينا أن نسعى فــي تحقيق أمـــور أخــــرى، تــمــامــاً كــمــا كـــان الأئــمّــة h؛ 
فحضرة الأمير عليّ بن أبي طالب c كان يحرص على صلاته وعبادته 
وعلى أن يكون سيفه جاهزاً أيضاً. لقد كان أمير المؤمنين c يحرص 
على بَسْط العِلم والتوحيد، فَيترك لنا كتاباً مثل نهج البلاغة، لكنّه كان 
يــخــوض غِــمــار الــحــروب ويَــســتــلّ سيفه الــمــعــروف. فَــهــو فــي الــوقــت نفسه 

زاهداً وشجاعاً ومقتدراً ومحارباً. هذه الأمور كلّها مع بعضها«)1).

ــــاً- لِـــبـــنـــاء الـــحـــيـــاة والإنـــــســـــان. وَالـــجـــهـــاد مِــــن أجــل  »جـــــاء الإســــــلام -أســـــاسـ
حــيــاة الإنـــســـان نــفــســه مُـــقـــدّم عــلــى كـــلّ جـــهـــاد؛ لـــذا ســـمّـــاه الـــرســـول الأكـــرم 
f الـــجـــهـــاد الأكــــبــــر. فــالــجــهــاد عــظــيــم، إذاً، والــفــضــائــل كــلّــهــا تـــأتـــي بــعــده. 

الــــجــــهــــاد الأكـــــبـــــر هـــــو جــــهــــاد الإنــــــســــــان نـــفـــســـه الــــطــــاغــــوتــــيّــــة، فَـــعـــلـــيـــكـــم، أيّــــهــــا 
الشبّان، أن تشرعوا مِن الآن بهذا الجهاد. لا تَدَعوا قوى شبابكم  تتبدّد، 
فــكــلّــمــا ذهــبَــت قـــوى الــشــبــاب  مِـــن الإنـــســـان زادَت جــــذور الأخــــلاق الــفــاســدة 
ــــبَ الــــجــــهــــاد. الــــشــــابّ يــســتــطــيــع أن يــنــتــصــر فــــي هـــذا  ــعُــ ــ فـــيـــه وتــــعــــقّــــدَت، وَصَــ
الــجــهــاد ســريــعــاً، بينما لا يستطيع الــشــيــخ بــلــوغ هـــذا الــنــصــر بــســرعــة. فَــلا 
تَدَعوا إصلاح أحوالكم يتدحرج مِن الشباب  إلى الشيخوخة، إذ إنّ مِن 
مكائد النفس التي تكيدها لِصاحبها هذا الأمر، وهو ما يقترحه الشيطان 
على الإنسان؛ أنْ دَع إصلاح نفسك، وتمتّع بشبابك  الآن، وتُبْ في آخر 

العمر. هذا طرح شيطانيّ تقدّمه النفس بتِعليم الشيطان الأكبر.

)1)  المصدر نفسه، ج6، ص228.
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فـــي مـــنـــأىً عـــن جـــــذور الـــفـــســـاد، أمّـــــا إذا ضـــربـــت جـــــذور الـــفـــســـاد فـــي نفسه 

واشــتــدّتْ، فلا إمكان للإصلاح حينها. أنتم الآن مُهيّأون، أيّها الشباب، 

لمجاهدة النفس وبنائها، وهذا الجهاد هو الجهاد الأكبر، لأنّه مبذول 

في بناء أنفسكم، وهو مفيد لبلادكم، فكونوا خَدَمها. يجب أن تبدؤوا 

من هــذه السنين في صناعة رجــال ينقذون البلاد بكِمالهم. إذا صَنعتُم 

رتــم الفضائل الإنسانيّة فيها، فإنّكم مُنتصرون في ذلك  أنفسكم، وجَــذَّ

الوقت في المراحل كلّها، واستطعتم أن تنقذوا بِــلادكــم. أولئك الذين 

قــادوا بلادنا إلــى الــبَــوار فعلوا ذلــك لأنّ بناء أنفسهم كــان مُتداعياً، فقد 

كانوا من ذوي الأخلاق والعقائد والأعمال الفاسدة. ولَو كانوا قد طَهّروا 

أنفسهم، لَما خانوا الشعب ولا الإسلام«)1).

ــــئـــــك الـــــذيـــــن لا يــــؤمــــنــــون بـــالـــلـــه كــــانــــت تــــــرى أنّــــــــه مِــــــن غــيــر  »حــــســــابــــات أولـ

المعقول أن ينتصر شعب لا يملك شيئاً على قوى تملك كلّ شيء. لقد 

كان من غير المعقول قطع يَد الأجنبيّ المدجّج بالأسلحة المختلفة عن 

خيرات الشعب وثرواته. لقد كانت حساباتهم مادّيّة، ووِفاق الحسابات 

المادّيّة، كان الأمر كما يقولون، كان انتصارنا مستحيلاً. لكنّهم لم يدخلوا 

فـــي حــســابــهــم الـــمـــعـــنـــويـّــات، إذ كــــان الإســــــلام يـــتـــقـــدّم دائــــمــــاً بــالــمــعــنــويّــات. 

فــفــي صــــدر الإســــــلام، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنّـــــه لـــم يــكــن لــــدى الــمــســلــمــيــن أيّـــة 

تجهيزات، بل كان لكلّ عدد مِن المقاتلين فرس واحدة، وأحياناً سيف 

واحـــد، فيما كــان جيشا الـــروم والــفــرس مدجّجَيْن بالأسلحة، وعددهم 

أضعاف عدد المسلمين، إلّا أنّــه بهذا العدد القليل والعدّة الضعيفة، 

مع قوّة الإيمان، هزموا إمبراطوريّة الروم وإمبراطوريّة إيران.

أنــتــم يــا جــنــود الإســــلام، أنــتــم يــا أيّــهــا الــشــبــاب الــمــؤمــنــون الــنــجــبــاء، قد 
حطّمتم بإيمانكم هذا السدّ الكبير، حطّمتم هذه القوّة الطاغوتيّة، هذه 

)1)  المصدر نفسه، ج8، ص236.
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القوّة الشيطانيّة. فَبِفَضل قوّة الإيمان أبطلتم الحسابات المادّيّة كلّها. 
لقد نَصَركم الله، وسيَنصركم ما دُمتم متوجّهين إليه.

إخــوتــي، أعــزّائــي، لا تضيّعوا هــذا الــســرّ مِــن أيــديــكــم، ســرّ الــتــوجّــه إلى 
الله، ســرّ التوجّه إلــى الإســلام. إنّ الشهادة للمسلم وللمؤمن سعادة، 
ــــرَون الــشــهــادة ســـعـــادة؛ هــنــا يــكــمــن ســـرّ الانـــتـــصـــار. أولــئــك  وشــبــابــنــا كـــانـــوا يَــ
ــــكـــــنّ شـــبـــابـــنـــا يَـــــــــــرَون الـــشـــهـــادة  الــــــمــــــادّيّــــــون لا يــــؤمــــنــــون بــــالــــشــــهــــادة أصـــــــــلاً، ولـ
سعادتهم، يَــرَونــهــا أولــى راحــتــهــم. كــان هــذا ســرّ النصر. لقد أخطأ أولئك 
الذين ظنّوا أنّهم يستطيعون، في هذه البرهة من الزمن، إيقاع الفرقة 
ــــا. إنّ شـــبـــابـــنـــا جــمــيــعــهــم مــهــتــمّــون  ــنـ ــ بـــيـــن أبــــنــــائــــي، بـــيـــن شـــبـــابـــنـــا، بـــيـــن أعـــــزّائـ

بالإسلام، ويمضون قُدماً بإيمان راسخ«)1).

دور الشباب  في انتصار الثورة الإسلاميّة

»إنّ لكم، أنتم أيّها الشباب، المنّة والفضل علينا، فَقَد كُنتم، أنتم 
أيّــــهــــا الـــشـــبّـــان الـــمـــنـــحـــدرون مِـــــن عــــامّــــة هـــــذا الـــشـــعـــب، لا مِـــــن الـــفـــئـــات الــتــي 
ضيّعَت ما لدينا كلّه، ولا مِن الذين فَرّوا إلى الخارج، أو الذين كانوا هنا 
لكنّهم نهبوا أموال هذا الشعب. إنّ لكم الفضل والمنّة علينا، والإسلام 
له المنّة على الجميع؛ فَــلا منّة لنا على الإســـلام، بل إنّــه صاحب المنّة 
ــلَــــيّ. لقد  عــلــيــنــا، والــــقــــرآن صـــاحـــب الــمــنّــة عــلــيــنــا، ولـــكـــن أنـــتـــم لــكــم الــمــنّــة عَــ
ــبّـــان الـــمـــرابـــطـــون، مِـــن  ــبّـــان الـــمـــؤمـــنـــون، أيّــــهــــا الـــشـ تــمــكّــنــتــم، أنـــتـــم أيّــــهــــا الـــشـ
له قــلــبــي، ومــقــدار الأســـف والــتــأثّــر  تحقيق هـــذا الــنــصــر. يعلم الــلــه مــا تحمَّ
الذي أصابني، حينما انتبهتُ في المدرسة العلويّة -بعد يوم أو يومين- 
إلــى صــور الشبّان الموجودة هناك، وبعضهم شــهــداء. إنّ هــؤلاء شبّاننا 
وأبـــنـــاؤنـــا، وقـــد اســتــشــهــدوا فــي ســبــيــل الإســـــلام، أســــأل الــلــه أن يحشرهم 
مــــع نــــبــــيّ الإســــــــلام f. إنّ الآســـــــى يـــمـــلـــؤنـــا مــــن وقـــــــوع تـــلـــك الــــمــــذابــــح وتــلــك 
الـــمـــمـــارســـات الـــوحـــشـــيّـــة لــلــنــظــام الـــمـــنـــحـــوس، ولـــكـــنّـــنـــا نــشــعــر بــالــشــكــر لأنّ 

)1)  المصدر نفسه، ج7، ص104 - 105.



دمــــاء أبــنــائــنــا ســـالَـــت فـــي ســبــيــل الإســـــلام. لــقــد ســقــط لـــلإســـلام الــعــديــد من 170
هؤلاء الشهداء، العديد من هؤلاء الأعزّة. وأنتم، أيّها الشباب، خدمتم 
الإســـــلام كــمــا خــدمــه الــشــبــاب فـــي صــــدر الإســــــلام. لــقــد أوشــــك الإســـــلام أن 
يصبح أثــراً بعد عَين، وكــاد أن يمحى، لقد أوشــكــوا أن يقضوا على هذا 
ــــقــــــرآن، ولــــكــــنّ قـــيـــامـــكـــم، أنــــتــــم أيـّـــهــــا الـــشـــبـــاب الإيـــــــرانـــــــيّ، وقــــيــــام الــشــعــب  الــ
الإيـــرانـــيّ، الـــذي كـــان قــيــامــاً إلــهــيّــاً ونــهــضــة إلــهــيّــة، أعــــادَ الــحــيــاة إلـــى الــقــرآن 

وإلى الإسلام مرّة أخرى«)1).

الشباب هم الأمل والبشرى  في مرحلة البناء بعد الثورة

ــــائـــــر الــــشــــبــــاب، أمــــلــــي وبُـــــــشـــــــراي. إنّ  ــلَــــبــــة وسـ ــــا الــــشــــبــــاب الــــطَــ ــــهـ »أنـــــتـــــم، أيّـ
أملي ينعقد عليكم، أيّها الشباب، عليكم أنتم، أيّها الطَلَبة. إنّني آمل 
أن تُــوكــل أمـــور الــبــلاد فــي المستقبل إليكم أنــتــم، أيّــهــا الأعــــزّاء، وَتــتــولّــون 
إدارة بــلادنــا وصيانتها. إنّــنــي آمــل أن تتمكّنوا مــن حــلّ مشاكلكم بالعِلم 

والعمل، بالعلم وتهذيب النفس، بالعِلم والعمل الصالح.

لــقــد طَـــوَيْـــنـــا هــــذه الــمــرحــلــة إلــــى الآن، وقــطــعــنــا أيـــــدي الـــخـــونـــة بِـــوحـــدة 
الكلمة بين فئات الشعب المختلفة، وبالتوكّل على الإيمان، وبالاستناد 
إلى القرآن والإسلام، وسنُواصل هذه المسيرة بإذن الله. ولكنّ المشاكل 
ستكون أكثر مِن الآن فَصاعداً، ما يتطلّب مزيداً مِن اليقظة والحذر. لقد 
بـــدأ مــنــذ الآن عــهــد الــبــنــاء والإعـــمـــار لــهــذه الــخــربــة الــتــي تــركــوهــا لــنــا، وأنــتــم 
عــلــى عِــلــم أفــضــل بــمــا ألــحــقــوه بجامعاتنا وثــانــويـّـاتــنــا ومــدارســنــا الابــتــدائــيّــة 
نتيجةً لخياناتهم؛ أنتم تعلمون أنّــهــم أرادوا الإبــقــاء عليكم متخلّفين، 
وحــالــوا دون تنشئة إنــســان إســلامــيّ مقتدر وهـــادف. فالمناهج  الدراسيّة 
كانت، من البداية، مناهج معوجّة ومُنحرفة، وكذا كانت برامجهم، إذ 
أرادوا إعـــادة شبابنا إلــى الـــوراء لِتحقيق أغــراضــهــم، كــي نكون محتاجين 

في كلّ شيء، في العلم وفي الاقتصاد وفي كلّ شيء.

)1)  المصدر نفسه، ج6، ص246.



171

يّا
مصن

ر 
م س
ما
س 
كل 
 ف
ي
 ف
مع

جت
رم
ف س
لسك
ا
ي 
ثان
ا سر

 
ره
س

ابـــــذلـــــوا مـــســـاعـــيـــكـــم، أنــــتــــم أيـّـــهــــا الــــشــــبــــاب الــــذيــــن تــنــعــقــد عــلــيــكــم آمـــالـــي 

وبُــــشــــراي، وحـــافـــظـــوا عــلــى وحـــــدة كــلــمــتــكــم. إنّـــهـــم لـــم يــتــيــحــوا لــنــا الــفــرصــة 

للقائكم، ففي عمر المدرسة، هذه المرّة الأولى التي ألتقي بكم، وهذه 

الــمــرّة الأولــــى الــتــي أرى فيها معلِّميكم وأســاتــذتــكــم مِـــن قـــرب. إنّــهــا الــمــرّة 

الأولى التي أزوركم مِن قرب، أنتم أيّها الشباب الأعزّاء، يا أبناء الإسلام.

يا أملي، يا بُشراي، يا أبناء الإسلام، لقد أدركتم سرّ النصر، وأنّه قد 

تــمّ أثناء العامَيْن الأخــيــرَيْــن اقتلاع جــذور الاستبداد والملكيّة المستبدّة 

الممتدّة على مدى 2500 عاماً، بوِحدة الكلمة. لقد أدركتم أنّكم هزمتم 

ناهبي النفط والطفيليّين، وأنّ الــســرّ الـــذي حــقّــق لكم النصر هــو وحــدة 

الكلمة ووحـــدة الــهــدف، والإيــمــان والإســـلام والجمهوريّة الإســلامــيّــة. فلا 

تفرّطوا بهذا السرّ، ورُصّـــوا صفوفكم أكثر فأكثر، وعـــزّزوا علاقاتكم مع 

الفئات جميعها، ولا سيّما علماء الدين. أنتم آمالي وبُشراي، والشعب 

الإيرانيّ هو أمل الإسلام وبُشراه. ينبغي الحفاظ على وحدة الكلمة التي 

م في المجالات كافّة«)1). مكّنَت مِن تحقيق التقدُّ

مخطّطات أجهزة الطاغوت لتضليل الشباب 

»لقد كانوا يحاولون إشغال فِكر الشباب عن طريق توظيف الأجهزة 

الإعــلامــيّــة كــلّــهــا فــي هـــذا الـــغَـــرض، فَــقــد كـــان كـــلٌّ مِـــن الـــراديـــو والــتــلــفــزيــون 

والسينما والصحافة يشجّع الشباب على العبث واللهو وتضييع الوقت 

بحثاً عن الملذّات. فَماذا تنتظرون مِن الشابّ عندما يذهب إلى السينما 

مرّة واثنتَيْن وثلاث؟ سوف يعتاد على ذلك، ولن يفكّر في غيرها، وربّما 

سيحلم بها في نومه، وعندما يستيقظ صباحاً، سيفكّر كيف سيمضي 

الوقت بالعبث واللهو. هذا النوع مِن الشباب الضائع مِن المستحيل أن 

يفكّر في أنّ كارتر يَسرق نفطنا، فقد عوّدوا شبابنا ورجالنا وحتّى أطفالنا 

على اللهو والعبث وقضاء وقتهم في بيوت الفحشاء وعلى شاطئ البحر 

)1)  المصدر نفسه، ج6، ص277 - 278.



الذي يعدّ اليوم أحد تلك المراكز المضرّة بفِكر الشباب. فهذه الأجهزة 172
ــيّـــة الـــتـــي كــــان يــجــب أن تـــكـــون وســـائـــل لــلــتــربــيــة الــصــالــحــة كـــالـــراديـــو  الإعـــلامـ
والــتــلــفــزيــون، تــعــمــل عــلــى تــشــويــه فِــكــر شــبــابــنــا. ولا تــظــنّــوا أنّ هـــذا الــشــيء 
ط له، وباحتمال كبير من الــ )سي  يحدث بمحض الصدفة، بل إنّه مُخطَّ
أي إي(. فهذه الإعلانات عن مراكز الفساد وشاطئ البحر، والتسهيلات 
م لهم، هي مِن أجل جذب الشباب والنساء لارتكاب الفحشاء؛  التي تقدَّ
كــلّــهــا أشــيــاء مُــبــرمــجــة ومــنــظّــمــة مِـــن أعــــداء الــشــعــب لِــيَــمــنــعــوا الإنــســان من 
أن ينضج بــشــكــلٍ طــبــيــعــيّ. والــشــيء نفسه بالنسبة إلـــى الموسيقى التي 
تشغل تفكير الشباب الــيــوم، فـــإذا مــضَــت مـــدّة على هــذا الــشــابّ ولا هَــمّ 
له غير الموسيقى، فسوف يتوقّف عقله عن التفكير في الأمور الجدّيّة. 
وإنّ أحـــد الــمــخــطّــطــات الــمــغــرضــة -وهــــي كــثــيــرة- هـــو أن يــصــرفــوا الــشــبــاب 
عــــن الـــــدراســـــة، عــــن طـــريـــق إعـــــــداد فـــئـــة بـــاســـم الـــيـــســـاريّـــيـــن الــــذيــــن يــدخــلــون 
الــطــلّاب من  الجامعات ليتظاهروا وينشروا الفوضى داخلها وليُخرجوا 

صفوفهم فيلهوهم عن دراستهم بأمور لا جدوى منها«)1).

»فــــــــي كــــــــلّ مـــــكـــــان تــــضــــعــــون قـــــدمـــــكـــــم، ثـــــمّـــــة شــــــــي ء واضــــــــــح -وأصــــــحــــــاب 
الــنــظــرة الــثــاقــبــة يــفــهــمــون ذلــــك- هـــو أنّ عــمــلاء الــنــظــام الــســابــق لـــم يــريــدوا 
ــــوا يــــجــــرّونــــهــــم إلـــــــى الـــــحـــــانـــــات والــــمــــلاهــــي  ــــانــ ــــحــــــدث. كــ ــــا يــ ــــيَ شــــبــــابــــنــــا مــ أن يـــــعـ
ليشغلوهم عــن قــضــايــا بــلــدهــم، فــالــهــدف مِـــن أن يــعــتــاد شــبــابــنــا مطالعة 
تــلــك الــمــجــلّات الــمــبــتــذلــة -الـــتـــي رأيــتــمــوهــا- بــمــا تــحــويــه مِـــن صـــور فاضحة 
ومـــســـائـــل مـــثـــيـــرة، وارتــــيــــاد صـــــالات الــســيــنــمــا بــالــكــيــفــيّــة الـــتـــي كـــانـــت عــلــيــهــا، 
ومتابعة الراديو والتلفزيون ببرامجهما المثيرة للاشمئزاز، والتردّد إلى 
الــــمــــدارس والـــشـــواطـــئ ومـــراكـــز الــفــحــشــاء، هـــو ضــيــاع شــبــابــنــا وإلـــهـــائـــه عن 
قضايا البلد، لِيُصبحوا غير مُبالين بشيء، حتّى بأِنفسهم. فالشابّ، إذا 
اعتاد الذهاب إلى السينما ورؤية تلك المشاهد الساقطة كلّ ليلة أو كلّ 
يوم، فإنّ فِكره لن ينصبّ على: أين يذهب نفطنا؟ وأين تذهب ثرواتنا؟ 

)1)  المصدر نفسه، ج8، ص138 - 139.
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ومَن يستغلّنا؟ لن تخطر هذه الأشياء في باله أبــداً، فَمثله كمثل الذي 
يتعاطى المخدّارت، لا همّ له سوى: متى أتعاطى تلك الموادّ؟ ومِن أين 
أحصل عليها؟ ومــا إلــى ذلــك؛ لــن يُفكّر أبـــداً فــي أمــور حياته. فَالشخص 
الذي يرتاد النوادي الليليّة لن يفكّر في ما يجري في هذا البلد، ولا في 

عواقب هذه الأمور، وَلن يأخذها بعِين الاعتبار.

تـــلـــك الـــمـــســـائـــل كـــلّـــهـــا الـــتـــي عـــمـــلـــوا عـــلـــى تـــرويـــجـــهـــا فــــي الــخــمــســيــن ســنــة 
ــــانـــــي ]الـــــــشـــــــاه مــــحــــمّــــد رضــــــــا بــــهــــلــــويّ[  ــثـ ــ الأخـــــــيـــــــرة -خــــــــاصّــــــــةً فــــــي زمــــــــــان ذلــــــــك الـ
الأســــــوأ مِــــن الأوّل ]الــــشــــاه رضــــا بـــهـــلـــويّ[- كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى إلـــهـــاء شــبــابــنــا 
ــــمّ لــه  ــــمــــا يــــجــــري. فــــالــــذي لا هــ عــــن أنـــفـــســـهـــم وعــــــن بـــلـــدهـــم، فـــلـــم يَــــعــــبــــؤوا بِ
غــيــر الـــذهـــاب إلـــى الــبــحــر بــمــاذا يستطيع أن يــفــكّــر؟ إنّــهــم يــمــارســون هناك 
العهر؛ لذا فَلا يمكن أن يتساءلوا عن قضايا العصر، لأنّها أمور خارجة 
عـــن دائــــــرة اهــتــمــامــاتــهــم. إلــــى أيــــن ســــار بــنــا هــــذا الـــرجـــل الـــخـــائـــن؟ هــــذا كــلّــه 
غير مــهــمّ. ثــمّ إنّ هــؤلاء المتنوّرين والــكــتّــاب ودعـــاة التحرّر -معظمهم لا 
ط لــهــؤلاء الشباب والــشــابـّـات، إذ إنّهم  كلّهم- غير ملتفتين إلــى مــا يخطَّ
يفعلون ما تمليه عليهم أهواؤهم كلّه. إنّهم يصرخون: آه... لقد ذهبت 
الــحــرّيّــة، الــحــرّيّــة الجميلة ذهــبَــت. حَــســنــاً ذهــبــت الــحــرّيّــة، فــمــاذا حــدث؟ 
أغُلقت الحانات وعُطّلت مراكز الفحشاء، ولا زلنا نجهل إذا ما عُطّلت 
كلّها أم لا، فَــلــم يَــعــد مسموحاً لــهــؤلاء الــشــبــاب والــفــتــيــات بــالــذهــاب إلى 
البحر بمفردهم، والتعرّي هناك، أو فِعل ما يشاؤون. هذه الحرّيّة التي 
ينادون بها، والتي أمُليَت عليهم مِن الغرب، أمُلِيَت علينا نحن فقط، لا 
عليهم، وإلّا فَمِن أين لهم ذلك الرقيّ المادّيّ؟ إنّ هذا النوع مِن الحرّيّة 
أوجـــــده  الـــغـــرب لــلــشــعــوب الــمــســتــعــمَــرة، حـــرّيّـــة مــســتــوردة وغــيــر منصفة. 
فأولئك المتحيّزون لمزاعم الغرب يتبجّحون بحقوق الإنسان وَهُم غير 
مُنصفين، لأنّهم أنفسهم -بعض الذين يدّعون التحرّر لا كلّهم- يريدون 

أن ينشروا هذا الشكل مِن الحرّيّة التي تجرّ بلادنا نحو الهاوية.

إنّ البلدَ بشِبابه وطاقاته البشريّة، فَمتى ذهبَت تلك الطاقات ذهبَ 



الـــبـــلـــد. وإذا لــــم يــمــتــلــك الـــبـــلـــد الــــطــــاقــــات الـــبـــشـــريّـــة، فــــإنّــــه لــــن يــســتــطــيــع أن 174
يُدير شــؤونــه، وهــذا الشكل مِــن الحرّيّة الــذي يريده الــســادة؛ أن يبدّدوا 
الـــطـــاقـــات الـــبـــشـــريّـــة ويـــجـــرّوهـــا إلــــى الــــلامــــبــــالاة، بــحــيــث يــصــبــح هــمّــهــا كــلّــه: 
ــلّـــيـــل لــنــذهــب  مـــتـــى يـــأتـــي الـــصـــيـــف؟ مـــتـــى نـــذهـــب إلـــــى الـــبـــحـــر؟ ومـــتـــى يـــأتـــي الـ
إلــــــى الـــســـيـــنـــمـــا؟ إنّ مـــثـــل هـــــــؤلاء لا يــســتــطــيــعــون -كــــمــــا لا يــســتــطــيــع الـــرجـــل 
الـــمـــدمـــن عـــلـــى الــــمــــخــــدّرات- أن يـــفـــكّـــروا بـــمـــا يـــحـــدث فــــي الـــبـــلـــد، كـــإلـــى أيـــن 
وصــلــت ثــقــافــتــنــا واقــتــصــادنــا؟ لــيــس فـــي مــقــدورهــم الــتــفــكــيــر فـــي ذلــــك، ولا 
فــي أولــئــك الــذيــن يــريــدون أن ينهبونا. إنّــهــم يــريــدون أن ينهبونا مــن دون 
أن يُشعرونا بذلك؛ لذا قالوا لأنفسهم: فَلنفتح باب اللهو واللعب أمام 
هـــؤلاء الــشــبــاب اليافعين ليفعلوا مــا يـــشـــاؤون. نــعــم، هــكــذا كـــان وضعنا 
فـــي الــخــمــســيــن ســنــة الأخــــيــــرة؛ يــــروّجــــون لِــمــا مـــن شــأنــه أن يــلــهــي الــشــبــاب 
ويجعلهم يعيشون حالة مِن اللامبالاة. والآن حان الوقت لِندرك، أنتم 
الــذيــن تــعــمــلــون فــي الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون، أو نــحــن طــلــبــة الــعــلــوم الــديــنــيّــة 
فــي حــوزاتــنــا، فَــســاد ذلـــك الــنــظــام، وكــيــف أنّ هــمّــه كــلّــه أن يفسد شبابنا 
ويـــعـــرّضـــهـــم إلـــــى الــتــهــلــكــة، ويــلــهــيــهــم عــــن قـــضـــايـــاهـــم الأســــاســــيّــــة، ويــصــنــع 
مــنــهــم أفــــــراداً غــيــر مــتــحــمّــلــيــن الــمــســؤولــيّــة وغــيــر مــبــالــيــن بـــشـــيء. لــقــد حــان 
الــوقــت لنؤمن بنظام إســلامــيّ إنــســانــيّ أمـــوره كلّها جــدّيّــة، ولا مــكــان فيه 
للهزل. فَلا هزل في الإسلام، سواء أكان في الأمور المادّيّة أو المعنويّة. 
هــــــذه الأمـــــــــور الــــتــــي حـــظـــرهـــا الإســــــــــلام، مـــثـــل الـــلـــهـــو والــــلــــعــــب والــــــهــــــزل، هــي 
نفسها التي يــروّجــون لها الآن، والتي تجرّ شبابنا نحو التهلكة. الإســلام 
يريد جنديّاً، يريد محارباً يحارب أعداء الله، ويقف مقابل أولئك الذين 
يـــريـــدون الــهــجــوم عــلــيــنــا. يــريــد الإســـــلام أن يــصــنــع مـــجـــاهـــداً، لا فـــــرداً لاهــيــاً 
مَشغولاً بلَِهوه فقط، غير آبهٍ بما يضيع منه، كَشَرفه. الإسلام جدّيّ في 

أسلوبه، ولا يوجد فيه هزل.

وإنّ وسائل الترفيه التي أجازها الإسلام، مثل الرماية وركوب الخيل 
وســــبــــاق الـــخـــيـــل وســــبــــاق الــــرمــــايــــة، فـــهـــذه حـــــرب أيـــــضـــــاً، وقـــــد أجــــــاز الـــرهـــان 
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ــــعــــــاب، لــــكــــنّ الـــمـــســـألـــة جـــــدّيّـــــة هــــنــــا، وهــــــي الـــتـــربـــيـــة.  والـــــشـــــرط فــــي هــــــذه الألــ
أمّـــا أولــئــك، فــإنّــهــم يــريــدون أن تبقى تــلــك الــمــســائــل الــطــاغــوتــيّــة فــي نظام 

الجمهوريّة الإسلاميّة، ونحن نريد أن نعمل بشكلٍ جدّيّ.

لقد أدلَينا بأصواتنا للجمهوريّة الإسلاميّة، وينبغي أن يكون المحتوى 
إسلاميّاً أيضاً. فالمؤسّسات المختلفة، مثل الراديو والتلفزيون، يجب 
أن تكون إسلاميّة، ويجب أن تتبدّل برامج اللهو والمزاح والعبث فيها. 
يجب أن تُصلحوا ذلك كلّه. نحن نريد من شبابنا الذين فتحوا عيونهم 
وهم بين أحضان الفساد المنتشر في كلّ مكان أن يعودوا إلى ذواتهم، 
ربّـــمـــا يــســتــغــرق ذلـــك وقـــتـــاً، ولــكــنّــنــي آمـــل أن يــرجــعــوا عـــن هـــذا الـــغـــيّ. وقــد 
ــــحـــــوّلات لــيــســت قـــلـــيـــلـــة، قـــطـــع فــيــهــا شــبــابــنــا  حـــدثـــت الآن -والــــحــــمــــد لـــلـــه- تـ
ــــتـــــحـــــوّلات ســـريـــعـــة ومـــبـــشّـــرة  ــلَـــيـــلـــة واحــــــــــدة، وهـــــــذه الـ مـــســـيـــرة الـــمـــئـــة ســـنـــة بـِ

بالخير«)1).

)1)  المصدر نفسه، ج9، ص351 - 253.
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